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اعتاد المشتغلون بالدراسات الاسلامىة عندنا الاقتصار على 
دراسة ثلاث طوائف من المفكرين : طائفة المتكلمين من معتزله 
وآشاعرة کالنظام والسلا“ف وآبى الحسن الأشعرى » وطاكفه 
الفلا غة كالكندى والفارابى وابن سينا » وطائفة المتصوفه ‏ 
کالحلا ج ومحیی الدين دن عربى والسهروردى المقتول . ولكن 


هناك طائفة أخرى من مفكرى الاسلام قد انصرف الباحثون 


فى العادة س عن الاهتمام تھا ¿ آل۷ وهی طائفة « الأداء 
الفلاسفة » أو ر الفلاسغة الأداء » . واذا كان المشتغلون بالفلسفه 
اليوم قد لوا التفرقه بن ر الأدباء الفلاسفة » من حهۀ 
و « الفالاسفة الأدياء ) من حه آخری »۰ على اعتبار آن الطاكفه 
الأولى منهما متأدّبة بالجوهر ومتفلسفة بالعرض » ف حين أن 
الطائفة الثانىة متفلسفة الحوهر متأدبة بالعرض » فر ما کان ف 
وسعنا أن تقول ان الطاتفه التى زیحدت عنھا س فی تاریخ الفكر 
الاسلامی ‏ قد جمعت بين الموقفين : لألنا لا نستطيع آن تقول 
عن اهلها انهم آدباء بالحوهر وفلاسفة بالعرض ٤»‏ كما آننا لا نستطيع 
أن تقول عنهم انهم فلاسفة بالجوهر وآدباء بالعرض > بل هم 
فلاسفة بالحوهر وآدباء بالجوهر آبضا ! 
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والمغكر الذى نقدمه اليوم لقراء العريية هو واحد ف الطليعة 
بين آهل هذه الطائفة » ان لم تقل بآنه آظهر عَم من آعلام تلك 
الحركة الفلسفية الأديية . وقد وصفه لنا ياقوت فى معجم الأدباء 
فقال انه « فىلسوف الأدباء » وآدب الفلاسفة » ومحقن المتكلمين > 
ومتكلم المحققين وامام البلعاء .. فر "د الدنيا الذى لا ثظير له ذكاء 
وفطنة » وفصاحة ومكللة .. » “ . وقد عاش آنو حيان التوجصدی 
ف القرنالرابع المجرى » فعاصر رقى" الحياة العقلية » وتقدم‌العلوم 
والفنون ٠‏ وتنوع الثقافات والحركات الفكرية » وظهر 2 
هذى كه ورسالك ى قد اغترة اض الان انا 
بلسان الثقافه العربية ف القرن الرابع الهمحرى . ولاحظ البعض 
تأثره اسلوب الجاحظ » واعحابه e‏ الحاحظ » فقالوا 
عنه انه « الحاحظ الثانى » . ولكن 4 على الرغم من آن الجاحظ 
س کما لاحظ المرحوم الأستاذ الكبیر أحمد أمين س « کان أكثر 
تشبعا » وأكثر انطلاقا » » فقد كان التوحيدى « أجرل لفظا » 
وأوسع علما 4 لأن الجاحظ كان مسجل القرن الثانى » وفى القرن 
الثانى بدآت نشاة العلوم ؛ وأبوحيان مسجل القرن الرايع ۾ وقد 
نضجت العلوم . وشتان بین علم ناشىء وعلم تاضج » 6 1 

على آنا لا تد" التوحيدى مجرد « مسحل » لثقافة القرن 


)١(‏ اقوت الرومى « معجم الاد ياء ¢ القاهرة طبعة الد كتور 
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الرايع الهحرى ٠ء‏ بل نحن نميل الى دراسه « الدور الحضارى. » 
الذى قام به فى تلك الحقبة من تاريخ العرب » بوصفه مفكرا 
موسوعيا حاول أن مزج الفلسفة بالأدب » وآن يقدم للجمهور 
حكمة شعبية تكون فی متناوله . ولیس من شك ف آن جمح 
التو حدى بين التراث اليونانى من جهة » والثقافة العريية من جهة 
آخری ٤‏ هو الذىآهله للقيام بهذا الدور الحضارى" الهام فعصر 
كرت فيه المجالسالأديية والندوات‌الفكرية . وقد تردد التوحيدى 
على مجالس وزراء كثيرين من آمثال المهلبى »> واين العميد > 
والصاحب بن عبكاد » وابن سعدان 4 والمدلجى » فكان رسول 
الثقافة الرفبعة والفكر الممتاز فى كل منتدى من هذه المنتديات . 
ومھما کان من آمر الخلافات التی وقعت بین آبی حیان وبين بعض 
هۇلاء الوزراء » فان من امو کد آن مساجلاته معهم کائٽ لا تخلو 
من أحاديث اديه ممتعة » ومناقشات فلسفية شيقة ٠‏ وطراف 
علمة مفيدة . والمتآمل فى كتاب « الامتاع والمؤانسه » — مثلا ‏ 
یعحب لثقافة آبى حبان الواسعة » واطلاعه العزر ٠‏ اذ بجد ف 
هذا الكتاب مسال من كل علم وفن : فأدب » وفلسفة > وحيوان > 
وأخلاق » وطبيعة » وبلاغة » واتفسير » وحديث » ولغة » وسياسة > 
وفكاهة ومحون » وتحليل" لشخصيات فلاسفة العصر وأدبائه 
وعلماگه » وتصور للعادات وأآحاديث المجالس .. الخ . 

وقد تكون من الحديث المعاد أن تقول ان الكشف عن الاطار 
الحضارى الذی عاش فی کنفه آبو حیان بعیننا کثیرا على فم 
طرقته فی التفکیر ومنهجه فی التالیف .. فالتوحیدی رجل عاش 


فى بيئة سياسية حافلة بالفوضى والاضطراب » كما عاصر فساد 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى ظل حكم بنى بويه . وليس 
من شك ف أن آثار هذا العهد القاسى المظلم قد انعكست على 
تفكيره وسلوب معاشه » اذ لم يكن له ثد" من العملى على محاولة 
الاتصال بالوزراء والكبراء »> من أجل الخروج من ضائقة الفقر 
والعسوز » والفوز بالثروة والشهرة . وكثيرا ما بحلو لبعض 
ر ی د ی خان ای ایی کے ا کان ت ورادا 
وخرضه على افر الشرة ‏ ولكن هو لاء تسود إو ادون 
أن الحالة الاقتصادية السيئة هى التى كانت تدفع بالأدباء والمفكرين 
فى ذلك العصر الى الترامى على آبواب الوزراء والأمراء ء طلا 
للرزق وسعيا وراء امال . واذا كانت صراحة آبی حیان ھی التی 
جعلته یمترف س فی احدی رسسائله س بآنه لی یکتب ما کنب 
الا « لطلب المثالة من الناس »> ولعقد الرياسة بينهم » ولمد الجاه 
عندهي » © فان ما فعله التوحيدى لم يكن بدعة نادرة لا نظير 
لها ق ذلك العصر » يل كان أسلوا عاديا من أساليب السلوك 
عند معظم رجالات الأدب والفلسفة فى تلك الآونة . 

حقا لقد بذل التوحيدى جهدا كبيرا ف سبيل الظفر بضرب 
سن « الاستقلال » الرواقى » ولكنه قد ظل مع ذلك مفتقرا الى 
اا ق ي ا ق 
ذلك » فان الفيلسوف لا يمكن أن بكون يمثابة « حرية محضة ) 


(۱) ناقوت الرومى ° » مم الآد داء ¢“ طعة القاهرة 1 چ © N‏ 
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نملك من الاستقلال ما تستطيع معه التغلب على سار شروط 
الوق البشرى » بل لابد من أن ببقى آسيرا لقيود الضرورات 
الطعبة » ومطالب الحباة المادمة » ومستلزمات التعامل الاجتماعی ه 
وشتى ظروف الحياة البشربة ٠١‏ . ومن هنا فان التوحيبدى 
لہ بستطع آن برج عن اطاره الحضاری » آو آن بتنکٽر لفرورات 
حاته الطييعيه ۲ او ان شحرر تماما من کل اسار 'اجلماعی ٤‏ 
بل هو قد بقی مجرڊ اسان من دم ولحم تورقه مشکلات الرزق 
والمعاش » وتقض مضجعه مشاغل الحياة » ويقلق باله ما يقع عايا 
من ظلم » ویر حفیظته ما پنزل بساحته من الام ببب وة 
المجتمع ! 

سد أن التوحيدى لم يقنع بمعاناة موفغه الىشری » وظروفه 
الاحتماعىة ۾ ل هو قد وقف منها موقفا ايجابيا > واستجاب ها 
استحاة فعالة . ولا غرو » فان الفیلسوف لا یمکن آن کون 
محرد صدى لعصره أو مجرد آسير لمجتمعه » بل هو لاب“ من آن 
دواجه الناس بالحقبقة » حتى ولو كانت معارضة لا بين أيدهم 
من حقائق | حا إن أصداء العصر لاد من أن تتردد ف مذاهب 
الفلاسفة » كما أن فلسفاتهم لابد من أن تتلوآن بلون الاطار 
٠‏ الحضارى الذى عاشوا فى كنفه » ولكن شخصية آى فيلسوف 
انما تتحد"د برفضه لليقين السائد »> واستنكاره للبداهة الساذجة » 
وتمرده على الحقائق السهلة اليسيرة ! وقد تحدادت شخصية 
a‏ 
دار القلم » ۱۹٩۲‏ » ص ۱۱۷ » ۱۱۸ . 
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آبی حیان التوحیدی بثورته على أخلاق المجتنم الذى کان يعيش 
فيه » ودمه لسير الناس الذين كان بحا بینهم ٤‏ وتمرده على 
أحوال العصر الدى كان ينتسب اليه . والمتآمل فى معظم كتب 
التوحيدى بلاحظ آنه « انطلق پرمی زمائه وأهل زمانه بمقذع 
الهجاء » شاكيا ناحا حبنا » متم ر "دا عنیفا حداف بکل شىء حا 
آخر » . وقد كان هذا التمرد سببا فى انصراف الناس عنه > 
واتهامهم له ٤‏ فاد الزعم دان التوحصدى أحد زنادقه. الاسلام 


الثلاثة : « ابن الراوندی » وی حيان التوحيدى » وآبى العلاء 
المعرى » ؛ بل لقد قيل انه آشدهم خطرا على الاسلام « لأنه 
مجمچ ولم صرح » ۳ وشن كنا لا نجد فيما وصل الينا من 
کته ما که تم منه رالحه الكفر » الا أن من الو كد آنالأصلف‌هذا 
الاتهام هو آنه لم یکن‌ینسب الى ‌الايمان الدينى تمس الدلالة الت ى كان 
ينسبها اليه غيره من عامة الناس : وليس من شك ف أن آبا حبان 
التوحيدى لم يقتصر على ترديد آراء آهل السنة فى التوحد 
والتنزيه والصفات الالهيه » فكان من الطبيعى أن يتهمه آهل 
السنة بسقم دينه ء بحجة آنه « يكثر التحميد والتقديس ء ويد" 
ف آثناء ذلك المح » ١‏ ا وسیکون علینا من بعد آن نفصل فى 


» » د ۰ عبد الرحمن بدؤى : مقدمه , الاشارات الإلهية‎ )١( 
) ۰ » ص م« پا‎ 

() تاج الدين السبكى : « طبقات الشافعية » ج ٤‏ » ص + . 

. ۱۸۰ أبو الوفاء البغدادی : « المنتظم » ج ۸ » ص‎ )١( 


آغال هذه 'الاتهامات > على ساس ما وصل الننا علمه من كته 
ورا 
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آما بعد » فان کاتب هذه السطور بعترف بانه لیس بین مفکری 
المرب جمیعا من ہو آحب” الى تفسه من آپی حیال النوحیدی | 
ومۇرخ الفکر هو آولا وقبل کل شیء انسان »› فليس بدعا آن 
ليل أحكامه العقلية يشوائب العاطفة والوجدان . وفد يجد 
القاریء فی تضاعیف آحادیٹنا عن آبی حیان شیتا من التحمس 
أو التحز أو المحاباة » ولكنه لن يلومنا كثيرا على انصافنا لمفكر 
لى من أهل عصره أقسى ضروب الجحود والنكران ! وقد تكون 
الصورة التى قدمناها لشخصية أبى حيان التوحيدى » ولا نتاجه 
الفكرى" ٠‏ صورة محرفة أو غير دققة ء ولكنها على کل حال 
صورة مشوبّقة تثير اهتمام كل باحث عن الحقيقة . وكيف أزعم 
لأنفسنا آنها الصورة الوحبدة الصحيحة » ونحن نعرف أنها لوحه 
رسمناها بأيدينا » وأضفينا عليها من التناسق ما لا يستقيم الا لعمل 
فتی ? فلنقل اذن ان « التوحصدى » الذى نقدمه للقارىء اليوم 
هو « ودنا » تحن » ولنعتدذر الله عما قد یحده ف هده 
الصورة من تشوبه أو تحرف » فائنا ¬ وحدنا — المسثولون 
عنه ! 
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| - ليس من السهل على مرخ سیرة آبی حیان:التوحبدی 
أن بقطع برآى ف الأصل الذى انحدر منه » فان البعض ليزعم أنه 
فارسی من آصل شیرازی آو نیسابوری أو واسطی ٠‏ بینما پزعم 
آخرون آنه عریی“ نشا ف بغداد » ثم وفاد بعد ذلك على شیراز . 
وعلی الرغم من آن اقوت الرومی بعترف فی ترجمته لأبی حیان 
بآننا نجهل تماما آصله ونشاته »> خصوصا وأن « آحدا لم یذکره 
فی کتاں » ولا دمجه فی خطاب »7 الا آنا نراه ميل الى الظن 
بان ابا حبان کان فارسى الأصل »> قدم بداد وأقام بها مدة » ثم 
مضى بعد ذلك الى مدنة الرثى . ولش كنا نستطيع آن نستنتج 
من تضاعيف أحادث آبى حبان آنه كان يجهل اللغة الفارسىة > 
الغا ر ي 
اذ من الجائز آن یکون قد انحدر عن صل فارسی » ثم استوطن 
بعداد مع قومه النازحين اليها » فأتقن العربية » وتعصب للعرب ٠‏ 


)١(‏ ياقوت الرومى : « معجم الأدباء » » طبعة القاهرة › البحاء 
الخامس ڪشر 0 ص ف + 1 
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وتكفل بالر"د على الشعوبية . ويميل بعض الباحلين الى القول 
بان التوحیدی كان « من آولئك الموالى الدين اختلطت فيم الدماء 
والعناصر » فكونت مزيحا غر دا غل آنه کان دشعر بواشجه 
قربی مح الغرىاء والأفاقين » حتى كان لا يخالط الا العرباء 
والمجتدين الأدنىاء الأردباء » وما هذا الا لشعوره أنه واحد 
»> اذ کان رتد اليم » مهما زجره عن ذلك زاجر من کار 
التو .٩(‏ وآصحاب هذا الرآی ستنتحون آنه من او أن 
کو آبو حيان فارسى الأصل ٤‏ مح احتمال دخول آجناس آخری 
ف تكو ننه العنصرى . | 
وأما القائلون بعرييته ¢ فانهم بژ کدون آنه لیس ف ۰ 
ما شیر الى فارسیته ٤‏ فضلا عن آنه لو کان دمت الى فارس 
ا س کد ا ی ا 
صلته بآمراگهم وحكامهم فى القرن الرابع آمله وهدفه. على اقا 
نلاحظ آن آا حبان قد زار بلاد الفرس » وکتب رسالة « ف 
» وجه فها الحديث الى الفارسسين فقال : « أطال الله 
.. وجعل حظ الغريب السلامة بينكم » اذا فاتته الغنيمة 
2 وبعد فانی لم آرد بلادکم م ن العمراق مباهيا لكم ء 
ول حضرٹ es‏ طاعنا فیکم > ولا ا متطاو لا 


() 3 تك الرحمن بدوی 9 مقدمة » e‏ الالهية 4 
للتوحیدی › 0۰ 1۹ > ص : «ج» ' 

(۲) د ٠‏ أحمد محمد الحوفى : « أبو ES‏ التوحیدی » . 
القاهرة ¢ c (oV‏ العحرء ء الأول » ص A‏ 
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عليكم ٭ الخ ¢ . وواضح من هذه العبارات آن آیا حان کان 
تعتىر تفسه غر سا ف لاد الفرس > ولو آنه کان فارسى الأصل ٠‏ 
لاتتهز هذه الفرصة للتقرب من الفارسيين أو الثوداد الهم . 
هذا الى ننا نحد الوزير ابن العارض الشيرازى بوجه الى 
آبى حيان السال التالى : « آتفضل العرب على العجم ٤‏ آم العجم 
على العرب ? » »> فيروى التوحيدى للوزير حديثا مسهبا 
ارال ضرا اا اا ول فة او ایرب 
« آعقل الأمم » لصحة الفطرة » واعتدال الشة “ وصواب الفكر ٤‏ 
وذكاء الفهم » ! وعلى الرغم من آن الوزير يعلق على هذه الرواية 
بقوله : « ما أحسن ما قال ابن المقفع ! وما أحسن ما قصصت 
وما آتیت به ! » الا ننا نری آبا حبان ستطرد فقول « ان لکل 
أمة فضائل ورذائل » ولكل قوم محاسن ومساوىء » ولكل طائفة 
من الناس فى صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصير » ) . 
والتوحيدى يريد بهذه العبارة آن يطمثن الوزير الى قلة احتفاله 
بالفوارق العنصريه والخلافات الجنسية » فلا فرق بين فارسى" 
وعرلی ول موضع لتفضيل انسان على آخر صله أو نشاأته 
أو وراثته ! والتوحيدى ضيف الى هذا أن الفضائل المآثورة 


ES eS ay e e O) 
» د فى الصداقة والصديق » › القسطنطيشة ›» ۱۳۰۱ ص‎ 
۰ ۲۰۱ ے‎ ۲۰۰١ ص‎ 

)١(‏ « الامتاع والؤانسة » لأبى حبان التوحيدى » تحقق أحمد 
ميل وأآحمد الزین › ج ۱ › ص ۷٤ › ۷٣‏ ° 


8 


التى تنسب فى العادة الى كل آمة من الأمم اا( للل 
واحد من آفرادها » بل هى الشائعة بينها »> ومن جماتها من هو 
عار من جميعها »> وموسوم باضدادها .. ( بدليل آن ) الفرس 
لا تخلو من جاهل بالسیاسه “ خال من الأدب » داخل ف الرعاع 
والھیج › کما آن العرب لا تخلو من جبال جاهل طياش بخیل 
ع , واذن فان آبا حیان لا پھتہ ف کثیر آو قلیل باصل 
الائسان آو جنسه آو عنصره » بل هو بحفل بعلمه ودینه وخلقه . 
وليكن أبو حيان بعد ذلك فارسيا » أو فليكن عربيا ¿ فانه ف 
كلتا الحالتين لن بكون الا انسانا مفكرا تحاول أن بكمل نفسه 
بالعلم والدين والأخلاق » ويسعى جاهدا ف سبيل العمل على ربط 
الحكمة النظردة » د « الحكمة العمليه » . 

٣‏ س ومهما نکن من شیء » فقد ولد آبو حیان على 
ابن محمد بن العباس التوحيدى ببغداد سنة ٠٠١‏ هجريه من 
آبوین فقیرین : اذ کان آہوہ س فیما قال س تاجرا متنقلا یبیج 
نوعا من التمر المعروف باسم « التوحيد » . ولسنا نجد فى كتب 
یی حيان آبة اشارة الى آسرته » كما أننا لا نلتقى ف تضاعيف 
مصنفاانه بأبة قرينة نستدل منها على لقبه . وهدا ما حدا يعض 
الباحثين الى القول بآن الرجل كان بعلم آنه نشا من أسرة رقيقة 
الحال » عديمة النسب والحسب » فلم يكن بجد داعيا للحديث 
عن نشاته » أو الاشارة الى أسرته . ويمضى أحد الباحثين الى 
حد" بعد من ذلك فقول : « لا تسالنی متی ولد » ولا آین ولد ٤‏ 


٠ المصدر السابق‎ )١( 


فذلك رجل تفا ف بيئة خاملة لم تكن تا لع فی مجد » حتی فيد 
تاریخ میلاده  »‏ . 

O TTT TE 
وفيها بعترف‎ ٠ » من اشارتين : الأولى منهما وردت ف « المقابسات‎ 
الوحيدى بانه قد جاوز العقد الخامس من عمره » وينص ف‎ 
هجرية » والثانية‎ ٠٠٠ الوقت تفسه على أنه ألف هذا الكتاب سنة‎ 
اورفك ف ارال الى كا أن الفاكى اسل مد‎ 
ه » وفيها بقول انه قد بلغ « عشر التسعين » . وعلى‎ >٠٠ سنة‎ 
i 
“٠١ فى العشرة الثانىة بعد الثلاثمائة » آى حوالى سةة‎ 
٠ . °" ) هجرية ( على وجه التقريب‎ ۳٠١ آو‎ 

ولكننا ممع الأسف- لا نحد آمامنا وثيقة واحدة آو مصدرا 
واحدا فستطیع آن نستنتج منه شيا عن طفولة آبى حيیان » 
آو علاقته بآسرته » آو صلاته باخوته » آو اتصالاته باخوانه .. الخ . 
وهذا ما حدا باحد الباحثين الى القول بآن الرجل « فقد كل شىء 
فى عهد مبكر » كما فقد الصديق والصاحب والتابع والرئيس ف 
E FI E i Se‏ 


)١(‏ د ٠‏ زكى مبارك : «النثر الفنى فى القرن'الرابع الهجري»» 
القاهرة › :۱۹۲ › ت ۲ » ص ۰)٣۳‏ 
) (۲) ياقوت الرومى : ر« معحم e‏ > ص القاهرة > الجرء 
.الخامس عشر › ص N١‏ + . 

)۲( دکتور عك یدوی ا ا لکتاب » ا 
الالهية ¢ ¢ 0°¶(\ › رشي ۰ 


۱٦ 


اعترافات - أو ترجمة ذاتية س على غرار ما فعل الغزالى من 
بعد فى ( المنقذ من الضلال » حيث نراه دروی لنا تطوره الروحى . 
ولكن التوحيدى الذى كان كثير الحديث عن لفسه قد آمسك عن 
ا اا ا ا دد فنا 
الی الظن بانه لم یکن بجد فی طفولته آو شبابه ٠‏ يحبب لنفسه 
الخوض فبهما آو الاشارة الها . وعلى الرغم من آن ابا حیان قد 
ذهب فى أحد المواضع الات اللانسان شتاق دائما الى ما مقى 
من عمره ٤‏ حتی ولو « کان الاضى من الزمان فى ضيق وحاجه “ 
وکر وشدة ) (0 » إلا آنا لا نلتقى س فى كتبه الموجودة بين 
آیدينا س بأية اا ا و 
حرم فی طفولته من کل عطتف وحنان » فاتسمت حياته منذ البدابة 
بطابع القمح والحرمان . ولئن کنا لا نجد فی کتبه آی حدیث عن 
علاقته الشخصبة بوالدته » الا آننا نجد فی مقاساته حدشا عجیبا 
ع « الام » بصفة عامة ۔ فھو پروی لنا = تقلا عن آہی زكرن 
المصسمرى - أله یحد ف عه آنا هب اران فکره » ودعائم 
هة 4 و اسن وساوسه . « وأولها : حديث الوالدة › فان لا آكاد 
آنساها » ولا آذهل عن شائها > وشآنى معها »> هذا على بعك 
عهدی بها “ وامتداد الزمان سى ويينها ) لأنها صارت الى جوار 
الله وأا غلام ) . وروی لنا التوحدى بعد هذه العنارة حدشا 
شقا عن الأم وسم منزلتها عن الأب ۽ فنراه قول ان « الأم 

ر أب حيان التوسيدى ومسكوبه + « الهوامل والشوامل » 


تحقیق أحمد آميل والسيد أحمد صقر »> ۱۹۵۱ › ص ۲۷ ° 


م س ل أعلام العرب ۱۷ 


شأنها فى الحس أعظم » وتدييرها ف المباشرة آظهر » وشفقتها 
بحسب ضعف قوتها أ كثر . والأب هو الفاعل الحسى” آيضا» ولكن 
لا مباشرة له متصلة » ولا ولابة له متمادية . وانما هو أول فقط » 
والأم حاملة واضحة » وفاطمة ومرضعة » وحاضنة ومربية . 
فالكلفة عليها أغلظ وحسها للولد نف » وهو ها أشعْف » ° . 
وهذا الحدیث الذی نه بو حیان التوحیدی الى أیی زكرا 
الفعرق :انا دلا عا اانه اللاخرري. ان الأمرنة : 
وانشعاله النفسى بحديث الوالدة » مما قد يخفى وراءه ذكردات 
حرمان بعيدة العهد » أثار لواعجها فى قلبه هذا الحدىث الذى رواه 
لنا عن الصيمرى . | 
وعلی کل حال » فقد عاش ااتوحیدی طفو له معدذدة (( مله 
الحياء من الخوض فيها » فاكتفى بالصمت الذى هو آبلغ من كل 
کلام . » ٩”‏ . وكان هذا الحرمان سببا ف التجائه الى الدرس 
والتحصيل » عله يجد فيه تعويضاعن بعض ما فاته من نعم 
الحياة . وبخيل الینا آن ابا حیان کان پتحدث عن تفسه حینما راح 
يقول : « ( وهكذا ) اشتد فى طلب العلم تشميره » واتصل فى 
اقتباس الحكمة رواحه وبكوره > وكانت الكلمة الحسناء أشرف 
عنده من الجارية العذراء »> والمعنى المقوم أحب اليه من الال 


)١(‏ ادو حيان التوحسدى : « المقاسسات » » تحقيق خسن 
1 لسندو بی »› القاهرة > ۱۹۲٩۹‏ » ص ۲۷۵ ۰ ۲۷٦‏ ء 


(؟( » الاشارات الالهبة «( تصد در الد كتور ندړری > ص وض ٠‏ 


۸ 


لكوم .. ۾ ٩(‏ . واد هذا الظن اذا عرفنا آن اهتمام ابی حیانٰ 
بالعله والدراسة قد صرفه عن التفكير فى الزواج وانجب اليل 
فلم یعرف عنه آنه تزوج آو رزق آولادا بدلیل قوله هو له : ا 
ظل طول E E ae‏ 
وصاحبا قربا » وتابعا آدبا » ورگیسا منیبا » ۳ . ویظهر آن میله 
الى التنقل “ وولعه الأسقار » قد حالا سنه ون الاستقرار » فلم 
یکن ف وسعه ان بشکر ف تکوین آسرة » آو آن قنع من العيش 
بتريية بعض الأبناء ! ولئن كان مرجليوث قد ذكر ف « دالرة 
المعارف الاسلامىة » أن التوحيدى قد صرف القسم الأكبر من 
حاته ف بغداد ۳ » الا آنا نستنتج من أحادثه ورسائله ائه 
کان تنقل بین بداد »> والری" » ونیسابور » وشیراز ٤‏ وغیره 8 
وآغلب الظن أن معظم هده الأسفار كان اما طلبا للعلم ء أو بحثا 
عن الرزق » مما حدا بالبعض الى القول بان ابا حیان کان داتما 
« قلق الرکاب » لا كاد يستقر فى مكان الا ويزعحه أمر الى 
اارتناد ا 

` الهوامل والشوامل » : ص : ۷؟‎ « )١( 

(۲) اقوت الرومى : د معجم الأدباء » ء طليعة القاهرة > الجزء 
الخامس عشر » ص ٠ ١١‏ 

(۴) « داثر ۾ المعارف الاسلامية » »> المجلد الأول مادة 
« آبو حيان التوحيدى » بقلم المستشرف مرجيوث ٠.‏ 

() حسن السندوبى ١‏ مقدمة « المغابسات » : أبو حيان 
التو حىدى : حباته » وآثاره › ومرویاته » ص ۱۲ ' 


۳٣ ٠‏ س ولو اننا نظرنا الى حياة آبى حيان ف عهد الطلب ء 
لوجدنا اَن « حب التنويم ) الذدی اتسمت به أخلاق هذا الرجل 
قد دفعه الى الأخذ من كل علم بطرف > فكان من ذلك اهتمامه 
يدراسة الفقه والحديث » وانشعاله بالكلام والتوحيد ۰ وعنايته 
يمسائل المنطق والفلسفة » وانصرافه الى البحث ف اللعغة والنحو > 
E eT SS‏ 
من كل هذه الأصناف المختلفة من المعارف قد تعر ض صاحها 
لخطر السطحية آو الضحالة »> ولكن" الملاحظ - بالنسبة الى 
آبى حيان س آنه كان « شخصية فلسفية طلعة تستخلص الأسئلة 
من كل ما بقع آمامها » سواء أكانت المسائل خلقية أو اجتماعية 
آو لعغوية آو اقتصادية آو نفسية .. » “ فلم ہکن اهتمام آبى حيان 
بكل هذه المعارف سوى مجرد نتيحة ليله الى الدهشة »> ونزوعه 
تخو النساول 6 و اداد للبحث . فاذا أضفنا الى هذا آن القرن 
الرابع الهجرى كان عصرا تقافيا خصبا ظهر فيه الكثير من نوابغ 
الأدب والفلسفة والمنطق والنحو والفقه والتفمسير والكلام 
والتصوف ٠»‏ أمكننا أن ندرك الس" ف تلك « الروح الموسوعية » 
الى انات لا حيان الفرصة للمزج بين كل تلك الثقافات . 
وهذا ما حدا ببعض الباحثين الى القول بان التوحدى « كان 
فيلسوفا مع الفلاسفة » ومتكلما مع المتكلبين » ولفوتا مسح 
اللعوبين ٤‏ ومتصوفا E‏ ۳ , 


)۱( « الهوامل والشوامل » : مقدمة أحمد من + ص « د »* 
(Y)‏ المرجع السابنق : yT‏ 


ا ان نستعرض أسماء عض الأساتذة أو الشبوخ 
الذین تتلمذ على آیدیھم آبو حیان » لکی تتحقق من آنه لم يتلق 
العلم الا" علی آیدی مفکرین موسوعین نبغوا فی فروع عدیدة 
من المعرفة . ورتا كان فى مقدمة هولاء الأسائذة بو سليمان 
محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى الذى كان فيلسوغا ومنطغي 
ولغوا وصاحب آنظار عمقة فى الأدب والشعر . وقد وصف لنا 
بو حیان استاذه ایا سلیمان فقال : « ما شیخنا آبو سليمان ٤‏ 
فانه آدقهم نظرا» وأقعرهم غوصا » وأصفاهم فكرا ٤‏ وأظفرهم 
بالدرر ا“ وأوقفهم على الغرر “مح فطع فى العبارة » ولكنة ناشئثة 
من العحمة » وقلة نظر فى الكت » وفرط استبداد بالخاطر ٠‏ 
وحسن استنباط للعويص » وجرآة على تفسير الرمز » وبخل 
ما عنده من هذا 'الكنز » ( وقد کان انو سلیمان عفد يمنزله 
ندوات ثقافية أو حلقات فکربة کان بتر دد علیها کثیر من طلا٬ب‏ 
العلم » فكان أبو حيان يشهد هذه الحلسات » وسجل معظم 
ما يدور فيها » ويشترك مع غبره من الباحثين وطالبى المعرفة فى 
مناقشه آستاذهم والافادة منه . وكان من .بين من فصد منتدى 
بى -سليمان المنطقى محمد بن عبدون الجبلى من الأئدلس + وهو 
واحد من أولئك الذين أولعوا بطلب الفلسفة والمنطق ٠‏ ولاقى 
فی. سس غرامه العلمى ,آلوانا من القسوة والعداب . كذلك قصده 
کثیر من آبناء سجستان وترکستان وبلاد الشرق »› حتی کان 

(۱) انو حیان التوحیدی ر الأمتاع والمؤانسة » » الجزء الأول › 
۹ .> القاهرة » ص : ٠ ٠۴۳‏ 


۲١ 


ا ع بخ الها ررد الان اة من 
مخثلف آنحاء الدنيا . ويروى لنا آبو حيان أن آبا الفتح بن العميد 
وجه بوما الى آبى سليمان المنطقى ساوالا هاما فى النفس 
والذاكرة » فلما أجابه الشيخ « وطال کلامه ف حديث النفس > 
واتسع ف فنون منه .. قال له انو الفتح : عين الله عليك يها 
الشيخ > نت كما قال الأحوص : 
انی اذا خف الرجال وجدتنن کالشمس لا تخفى بكل مکكان 
انى على ما قد علمت محسكد انمى على البعُضاء » والشنان 
ما تعتردنی من خطوب ملہة الا تشرافنی وترفعم شانی 
فاذا تزول تزول عن متخمط تخشی بوادره لدى الأقران 
فلله درك ودر" زمان آنت من أهله » ° . 

وروی التوحیدی ف موضع آخر آنه سرد على مسامع الوزبر 
بن سعدان بوما رابا لأبى سليماڻ ف صلة الفلسغة بالشريعة ء 
فقال الوزير : « هذا كلام عجيب ما سمعت مثله على هذا الشرح 
والتفصيل » . فقال آبو حان : « ان شیخنا آبا سلیمان غزر 
الحر » واسع الصدر ء لا يعلق عله ف الأمور الروحانىة والأنىاء 
الا را اون 0 و 
وقد أوتى مزاجا حسن الاعتدال » وخاطرا بعيد المنال » ولسانا 
فسيح المجال .. » ۳ . ولم تکن آحادیث آبی سليمان تقف عند 


() آبو حيان التوحيدى : « مفسالب الوزيرين » » تحقيق 
ألد كتور راهيم الکیلانى > دمشسق ›» 1۹٩٩۱‏ °“ ص ۹۸ 
)١(‏ « الامتاع والمؤانسة » › الجزء الثانى ص ۲۳ ٠‏ 


۲۲ 


ا النفس والالهيات والأخلاق والدين وا کات کنا 
ا تيد ايشا الى مسال السياسة وصفات الملوك وأنظمة 
الحكم ٩‏ . وکان کلام آبی سلیمان يصل الى علم الوزير 
ان العارض بن سعدان فيسال تلمذه التوحیدی قاثلا : « كيف 
کان کاامه ( آی کلام آہی سلیمان ) فینا »> وکیف کان رضاؤہ عنا 
ورحاؤژه ننا » فقد بلعنى نك جاره ومعاشره ٤‏ ولصبقه وملازمه » 
وقافی خطوه وأثره » وحافظ غاية خبره » ”“ . والظاهر أن 
اا حیان کان من آقرب المقریین الی ابی سلیمان › حتی لقد وع 
ى طن بعض المؤرخين أن التوحیدی لم يكن بترد"د على مجالس 
الرؤساء وندوات الوزراء » الا لكى يطلع على الأخبار وينقلها الى 
آستاذہ آیی سلیماں وها س مثلا س ما لوهمه القفطى ١‏ فاننا 
نراه تو کد ان ابا حان ل دصنف کتاب ( الامتاع والمۇاانسة » 
الا لکی منقل الی آستاذه آبی سلیمان المنطقی ( وکان ملازما 
لبیته ) کل ما کان يدور فی مجلس آبی الفضل بن العارض من 
آحادث وآخار 9 

TT‏ شىء » فقد آفاد أبو حيان الكثير من ملازمته 
لأبی سليمان » حتى ان كتابه المسمى باسم « المقاسسات » - كما 
سر فا بعد ت اد اتسر ج فى الجا تي الا كر نة ت عى 
أحاديث فلسفة ومناقشات جدلبة لأبى سلىمان وتلامیذه . ويظهر 


(ا) المرجحع السابق » الجزء الثانى › ص ۱۱١۹‏ ۱۱۷ ` 
(( » الإمتاع والمۇانسة ¢ “ الحرء الأول ەس A‏ 
(۳( أ :قفطى ° » آخبار الحكماء + ص 1۸٩‏ ° 


۳ 


بوضوح من كل هذه الأحادىث والمناقشات أن أا سلبمان المنطقى 
كان يدين نزعة عقلة متفتحة متفتحة » وکان بحرص داتما على تجدید 
معانى الألفاظ ٤‏ فضلا عن أنه كان معنا ددراسة النفس الىشردة . 
ولكن التوحيدى قد آفاد آبضا من مصاحبته الطويلة لأبى سليمان 
درسا عمليا قد لا يقل أهمية عن سائر التحاليم النظرية التى تقلها 
عنه ۵ آلا وهو الرضا بالقليل » والقناعة بالعلم دون الال > وروی 
لنا أو حبان أن استاذه أا سلیمان قال لتلامیده نوما : « ان الله 
تعالى بقدر ما بعطى من الحكمة يمنع الرزق » لأن العلم والمال 
کضر ن قلما يجتمعان ويصطلحان » ولأن حظ الانسان من الال 
انما هو من قبيل النفس الشهوبة .. وحظه من العلم انما هو من 
قبل النفس العاقلة » وهذان الحظان كالمتعاندين والضدين.. »7 . 


ویمضی آبو حیان فى سرد هذا الحديث الى أن بقول على لسان 


شیخه آبی سلیمان : « فالعلم 1 نص 4 و الال يدم" » والعلم 
أكثر خصوصة بالانسان من الال , وآفاث صاحب الال كثرة 
ى ا 
زات حماعه سرقت موالهم ونهست وآخدت 6 وقی اص حا بها 
محتاجين لا حيلة لهم . والعلم يزكو على الاثفاق » ويصحب صاحبه 
على الاملاق ٠‏ وهدى اا الستر على الفاقة » 
وما هكدذا الال ! » ۳ .. 


ولکن الظاهر آن ابا حیان س شنانه ف ذلك شان غر e‏ 


یسیو ی سے 


(1) د. (۲) ادو حبان التوسدى . « الامعاع والموائسة “¢ 


1 


العلم کان شی آو تناسی س فى يعض الأحان ‏ هذا الدرس 
القيم الذى لقنه له شيخه آبو سلىمان » فکان يشكو الحال “ 
وسعى فى طلب الال ! ودات بوم سمعه شيخ من الفلاسفه ديم 
الشتكوى وبكثر من التبرم »> فقال له : « يا هذا » نت قليل 
الك » كثير الرزق » وكم من كثير الملك ء قليل الرزق » أحمد اله 
عرز وجل » ٩7‏ . وواضح من كلام هذا الفلسوف آنه کان ورد 
آن نئه آبا حیان الى آن « الرزق » أوسع من « الملك » : أن 
ملك حازة الال » آما الرزق فيشمل ما وهب" الانسان من 
مال وذکاء وعلم وخلق . فابو حيان - على هذا المعنى س واسح 
الرزق “ ولكنه من ناحة المال قليل الملك )۲ . ومع ذلك ٠‏ فاننا 
سنری بعد حین أن آبا حيان لم يقنع دائما بهذه السعه من الرزق ء 
بل هو قد حاول آيضا أن يزيد حظه من الك »ء فكان من ذلك 
التحاؤه الى ابن العميد آولا » ثم الى الصاحب بن عباد ثائيا » وان 
يكن - مع الأسف ‏ قد آب بالخسارة من هاتين الرحلتين ! 

۽ س وهناك آستاذ خر آفاد منه آبو حیان الكثر » وتتلمد 
على يديه حينا من الزمن وقراً معه الكثير من الكتب اليونانية 
المترجمة » وهذا الأستاذ هو الفيلسوف النصرانی آبو زكريا يحبى 
ابن عدّى ( المنوق سنة ٠٠‏ هجرية ) خر من اتتهت اليه 
« راسة آهل المنطق فى زمانه » . وقد کان آبو سلیمان تفسه 
واحدا من تلاميذ هذا الفیلسوف النصرانی بدلیل قول آبى حيان 


:,» و (۲) التوحيدى ومسكويه : « الهوامل والشوامل‎ )١( 
0 واقراً اهامس ضا‎ ( 11٥ مسالة رقم ۲۹ > ص‎ 


۲٥ 


الا من آبى سليمان ق هذا الاستحقار والتغضب »4 والاحتشاد 
والتعصب ٠“‏ وهو رجحل عرف بالمنطقى ا) وهو من غلمان یحی 


اردع العا وو واه ك وان ف فان 


كتبهم بغاية البيان » “ . والمعروف عن بحيى بن عدتّى آنه 
نزل ببغداد وتخرج على ید بشر متی بن يونس وآبی نصر الفارابی 
وغيرهما » وكان كث النسخ للكتب » ذا صبر وجلد على ذلك » 
كما كان ميالا للحدل » عتمد على المنطق ف اثبات الحقائق 
والعقاد . ولم بقتصر بحیی بن عدی على ترجمه كتب آرسطو من 
اللعة السريانية الى اللغة العريية » وتلخبص مؤلفات استاذه 
او لض قازرا والتعلىق علبها ه بل هو قد آلف مصنفات عدة 
ف الكثير من العلوم والفنون . وكتاب « المقابسات » حافل بالكثير 
من آراء بحبى بن عد ف الحركة والزمان » والعلة والمعلول » 
والصورة والمادة » والكون والفساد » والامكان والاستحاله..الخ. 
وقد وصفه آبو حنان فقال : « وآما یحبی بن عدی » فانه کان 
شيخا لين العريكة » فروقة ( أى شديد الفزع ) » مشو”ّه الترجمة > 
ردىء العبارة ه لكنه كان متانيا فى تخريج ( المسائل ) المختلفة . 
وقد برع فى مجاسه أكثر هذه الجماعة » ولم يكن يلوذ بالالهيات > 
( بل ) کان پنبهر فيها » وبضل فى بساطها » ویستعجم عليه ما جل » 


es a e merg mn 


)١(‏ أبو حيان التوحيدى : « الامتاع والموالسة » »> الجزء 
الشانى ص 7 1 


۲۹ 


فضالا عما دى متها ء وكان مبارك المجلس » 7 . وبظهر من كلام 
ایی حیان عن آستاذہ پحیی بن عدہی آنه کان شرق ين طريقه 
كاين وطر ية الفلاسفة فى البحث فكان بقول : « انى لأعجب 
كرا من قول آصحاينا اذا ضمنا واياهم مجلس : نحن المتكلمون 
ونحن رباب الكلام » والكلام لنا » بنا كثر واتنشر وصح وغهر ٠‏ 
کان سار الناس لا يتكلمون أو ليسوا آهل كلام ! لعلهم عند 
التکلمین خرس آو سکوت 1 آما يتكلم با قوم الفقيه » والنحوى ء٠‏ 
والطيب » والمهندس » والمنطقى » وا منم » والطبيعى » والالهى ٠‏ 
والحدشى » والصوف ۶  »‏ . ولم يكن بحيى بن عدى يعبر 
انحو والشسعر واللغة من قبيل العلوم » بل كان بقول ان هده 
کلها آدخل ی باب التمو نه والمالطة » منها ف باب العلم والمنطق > 
فهى شور من الحكمة ليس لها الا ظل يدير من البرهان المنطقى 
والرمز الالهى والاقناع ال ي 

ولس دعا آن پزرى يى بن عدى بعلوم اللعه والنحو 
والشعر » فانه لم يكن ضليعا فی کل هذه الأبواب من المعرفة » 
ل کان رکیك اللغة ٠‏ ردىء العبارة ء قليل الا مام دأصول الشعر . 
وقد روی لا التوحسدی - نقلا عن آستاذه یی سلیمان المنطقى 


یت آن کی کن عدى أنشد وما لخالد الكاتب الأبيات التاليه : 


سسس ا سا 


الأول »> ص ۲۷ ` 
)¥( و () التو حبدى « الما سات» :م رقم ٤۸‏ › ص E:‏ 


¥ 


لت ادرت أطال ليلى أم لا که در بذاك ان ينقلی 
قال له یی بد ایام فد عارضت خالا کاب ف قول : 
ثم آنشد :. 4 
ا کن ری الا ا ) 
ليت نرف ال کت کر آم لا 
آو تكن داريا بذاك فه للا 
کت ت قدری آطال للك آم لا 
و سمع ابو سلىمان وأصحابه هدن البيتين من الشعر 
آخذوا پسخرون من ابن عدی » وهزآون بشعره » ویعجبون من 
رکاکه تعبیره » مع ما کان له من بصيرة ثاقبة بالعلم ! وآبو حيان 
یعترف بان آبا سلیمان لم ينشدهم هذه الأبيات لیحیی بن عدى 
الا بعد الحاحهم الشديد عليه . « وقد دل شعره على ركاكته فى 
هدا الى. ن » والستر عله احسن نا E‏ وواضح من هذا 
الكلام ًن استفادة أت صان من ی سلیمان المنطقى كانت | اک 
من استفادته من بحیی بن عدی » فانه لم پآخذ عن پحیی بن عدی 
سوی علوم الأوائل » بینما نراه قد آخذ عن آبى سليمان المنطقى 
ا ی ر ا 
واللعة » والبلاغة » والشعر .. 
اھ — و اما الأستاة الذى اد عله ادو الحو 


e س‎ -_ 


. ۲٩۹۸ » ۲۹۷ ص‎ ۸٩ المرجع السابق : المقابسة رقم‎ )١( 


A 


والكلام وغيرهما من آصناف العلوم والمعارف فهو الشسيخ 
GN A SOs‏ کان من کبار 
النحاة والمتكلمين المعتزلة فى القرن الرابع الهجرى . وقد وصفه لنا 
٠‏ آبو حيان فى معرض المفاضلة بن بعض العلماء وبين الجاحظ -- 
فقال : « ومنهم آبو سعيد السيرافى : شيخ الشيوخ » وامام 
الأكمة » معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقواف 
والقر ن والفرائض والحديث والكلام والحساب والهندسة . آفتى 
ی جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب آبى حنيفه ٠‏ فما وجد 
له خط » ولا عثر منه على زلة »> وقضی ببغداد . وشرح کناب 
روه فى ثلاثة لاف ورقة بخطه ف السليمانى » فما جاراه فيه 
آحذ » ولا سبقه الى اتمامه انسان . هذا مع الثقة فى الديانة 
والأمانة فى الرواية . صام أربعين سئة وأكثر الدهر كله » © . 
وقد روى لنا التوحيدى ف « الامتاع وام انسة » تلك المناظرة 
الطر فة التی دارت بین آبى سعيد السيراف ومتى بن يونس القنائى 
عن المفاضلة بن النحو العربى والمنطق اليونانى » فأظهرنا على 
قدرة آبى سعيد البلاغية » وبراعته ف الاقناع » وتبحره فى النحو > 
والمامه الواسع باللغة » وضبقه بكتب المنطق العرسة المترجمة عن 
السرانبة . وقد عقب آبو حیان على هده ا لمناظرة بقوله ان 
آیا سغعید کان آجمع لشمل العلم م وآنظم لذاهب المرب ه 
وآدخل فى كل باب » وأخرج من كل طربق » وآلزم للجادة الوسطى 


(۱) باقوث الرومى : د معجم الأدباء » » طبعة القاهرة › الجزء 
الغامن » ص ٠٠١١‏ « وانظر المقابسات » : ص 9۸ ٠‏ . 
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چچ 


ف الدرين والخلق ۵ وروی ف الحددث ( وأقضی ف الأحكام ٤‏ 
وآفقه ف الفتوى › وأحضر در که على المختلفة »> وأظهر ثرا ف 
ال 


ونظرا لن أا سعد السبراف كان يتكلم عن القرآن والحديث 
والأحكام بكل امعان واتقان وسعة اطلاع » فقد أكسبته هذه 
الاحاطة العامة شهرة كبيرة جعلت الناس بخاطبونه بالامام » 
وشيخ الاسلام » والشيخ الجليل » والشيخ الفر3 ب الخ . وقد 
كتب اليه (مثلا ) المرزبان بن محمد ملك الديلم من آذربيجان 
كتابا خاطبه فيه بشيخ الاسلام وسآله فيه عن مائة وعشرين 
مسالة » آكثرها من القرآن » وباقى ذلك ف الروايات عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان اله عليهم . وکتب 
اليه كذلك آبو جعفر ملك سجستان تابا خاطبه فيه بالشسيخ 
الفرد » وسأله ضه عن سعين مسآلة فى القرآن » ومائة كلمة فى 


الحرييه ٤‏ وثلاثمائه بيت من ¿ الشعر » وأربعين مسالة فى الأحكام » 
وللائين مساله ف الأصول على طرقة المتكلمين » ( . وقد روئ 


لا التوحيدى ف المقارسات آن ابا سلیمان المنطقى ساله وما عن 

« الطبيعه » وهل هى عند أهل النحو واللغة « فعيلة » يمعنى 

فاعلة » آم « فعيلة » بمعنى مفعولة . فقال له بو حيان : « آكره 

أن آرتحل الجواب عنها » لعلى أدفع فيه الى الاعتذار منه » 

ونا آسال شیخنا آبا سعبد السبرافی غدا ان شاء اله ۾ وهو اليوم 
)41 » ألامتاع والمانسة ( ¢ الحزء الأول › ص ١۲۹‏ 


عالي العالم »> وشيخ الدنيا » ومقنع أهل الأرض » “١‏ . وهنا 
ماگل نحودة آخرى كثيرة نری ١ا‏ حبان سند الرآى فيها الى 
ا مقرل فار ف العا واا )9 د 
ا أب سعيد السيرافى » سماعا وقراءة » ومسألة » 
ومراحعة » " » أو قول : « وسمعت آيا سعد 'السيراق قول » 
ا : « آنشدنی هذا البیت آبو سعيد » آو قول : « هكذا 
EE BE‏ .. الح . وقد روی ياقوت ف 
الأدباء » انه قرا بخط ابی حیان التوحیدی من تابه الذى 
٠ 0‏ وحدنا نو سعد السبراق س وهمك 
من رجل » وناهيك من عالم » وشرعك من صدوق -- 
فال .. الخ » © . كذلك پروی لنا آبو حیان ¬ ف موضع 
ا دارت سن آبى سعيد السيراف وآبى الحسين 
العامرى فى حضرة اين العميد ء وبعقب عليها بقوله ان ابن العميد 
متدح آبا سعد بآبيات من الشعر › كما قر٬ع‏ المامرى ساٹ 
آخری » ولا غرو فقد کان آبو سعد « امام زماثه » وعالم 


e 

() » المقاسات : مقانسة ۲٤‏ : ص ۱۷١‏ ° 

)۲( ر« العصائتر والذخاثر ۾ » طبعة القاهرة ا 

(۴) ابو حیاں التوحسدى ‏ « التصالر وإلذخاثر » طبع ةة 
القاهرة ؛ ص ۱۷۰٩‏ ›» ص ۱۷٩۹‏ ۰ ص ۱۸۰ ؛ ص ٤ ٠۱١‏ 

)٤(‏ ناقوت الرومی : « معجم الأدباء » »> الجزء ا عش ؛ 
طبعة القاهرة ء ص ١‏ ( وانظر « المقابسات » ص ٠ ) ٥۲‏ 


(۵) « مثالب الوزيرين » : ص ۷۱ د ۷۳ ۰ 


۳ 


والظاهر آن آبا حیان قد فتن - منذ صباه — بعلم السيرافى 
وعمله » فاتنا نراه پشهد له بالتضلع ف علوم العرب ۾ كما پطرى_ 
فيه أخلاقه العالبة وميله الى الزهد والتقشف . فهو بقول مثلا 
فی الحدیث عن علم آبى 7 وو وکان ا اس اد 
القرين » لأنه كان بقرآً عليه القرآن والفقه والشروط والفرائض 
والنحو واللغة والعروض والقواف والحساب والهندسة والحديث 
والأخبار » وهو ف كل هذا اما ف الغاية واما فى الوسط » 7 . 
وهو پروی لنا ف موضع آخر كيف لاحظ السيراق یوما اهتمام 
آہی حيان بالقذف ف الناس والاشتغال بذمهم » فنهره عن ذلك ؛ 
وكيف أن الصاحب بن عباد ادعى عليه بوما يعض الادعاءات 
فلما تقلها اله آبو حان » قال أو سعد : « سبحان الله ! وسكت 
استعظاما لهذا الحديث وتفيا له » . ومع ذلك » فان آبا حيان 
یقرر فی موضع آخر آنه « جری لیلة حدیث آبی سعيد السیراف » 
و کان این عباد تمصب له » ویقدمه على آهل زمانه ٤‏ يزعم آله 
حضر مجلسه › وآبان عن نفسه فيه »> وصادف من آبی سعید 
طود حلم » وبحر علم » ٩‏ . وهذا اللص يدل على آن اين عباد 
تفسه کان معحبا باآبی سعید » وآنه کان مقد را لعلمه وأخلاقه ٤ء‏ 
ی م ی ا ) 

وا ا » ققد وحد أو حصان اة 
شخص آستاذه آبی سعید السیرافی عا لما حلىلا »> وشىخا فاضلا ¡ 


)1( » الامتاع والمۇانسة ۾ طط > ص ۱۳۳ ۰ 
٠‏ (۲) « مثالب الوزیرین» : ص ٠ ۲٠٦٤١‏ 


۳۲ 


فكان له بمثابة المريد الأمين » والتلميذ المخلص ٠‏ حتى لقد اعتقد 
العض - وعلى راسم المستشرق الفر سى لويس ماسينيونل — 
إا ااا ا ا 
أستاذه أبى سعيد » فصار منذ ذلك الحين شيخا من مشايخ 
الصوفية : وليس من شىك عندنا فى أن عقلية التوحيدى الموسوعية 
قد لقث ف شخص لواف نموذجا ممتازا عملت على محاکاته 
والتاثر ده ›» خصوصا وان امام اھ سعد بأصول النحو والكلام 
والفقه والحدىث كان متمما لعلوم الأواتل وفلسفة البونان التى 
آخذها آیو حیان عن بحیى بن عدى وآبى سليمان المنطقى . وهكذا 


النحو والشريعة والكلام والفقه » كما اقتس من آخلاقه وسلوکه 
اا صفات الاقف والتوكل والتصوف . ولعل هذا هو 
السب فی ان اقوت الرومى قد وصفه ف « معجم الأدباء » انه 
شيخ فى الصوفهة » وياله صوف ال وال ت لاان 
با الوفاء المهندس قد اتهمه بالفسولة » نظرا لكثرة مخالطته 
للصوفية والغرباء ! وسنری فيما بعد الى آى حد نجح آبو حيأن 
فى الثوضق ين نزعاته الفلسفىة ء واتحاهاته الكلامية ٠‏ وميوله 
الصوفية » واهتماماته الأدسة »> ودراساته النحوه .. الخ . 

س ومن الأساتذة الذين تتلمذ عليهم آبو حيان أيضا الشيخ 
عل ن سی السا ( ٢‏ ھی س ۳۸٤‏ هھ ) » وکان بعرف 
بالاخشیدی وبالوراق » وان كانت الشهرة بالرماتی هى التى 
غلبت عليه . ولم یکن على پن عیسی. مجرد عالم نحوی » وانما 


كان أحد مشاهير الألمة ف مختلف العلوم » فضلا عن أنه كان 
em NEES‏ 
روی لنا اقوت آنه قرا بخط التوحیدی ف کتابه الذی اتفه ف 
تقر يبظ الجاحظ س وقد ذكر العلماء الذين كانوا بفضلون الحاحظ 
- فقال : « ومنهم على بن عیسی الرمانی » فانه لم بر مثله قط 
بلا تقیه ولا تحاش ولا اشمثزاز ولا استیحاش ۰ علما بالنحو ٤‏ 
وغزارة فى الكلام » وبصرا بالمقالات » واستخراجا للعويص > 
وايضاحا للمشكل » مع تاه وتنزه ودين وبقين وفصاحة » وفقاهة 
وعفافة » ونظافة » “ . وقد كان الرمانى س بشهادة اقوت - 
اماما فى علم العريية » علا“مة فى الأدب » فى طبقة بى على الفارسى 
وأبی سعيد السيراف » وكانت له تصانيف فى جميع اللوم من 
نحو ولغه ونجوم وفقه وکلام وحدیث ..الخ . وکان الرمافى مزج 
کلامه فى النحو بالمنطق حتى قال ادو غل افارسی 2 وان کان 
النحو ما بقوله الرمانى فليس معنا منه شىء » وان كان النحو 
ما نقوله نحن فليس معه منه شیء » . وقد صنف الرمانی ف 
الان کا عدة همها : تفسير القرآن » وکتاب الحدود الأكر » 


قال :3ا ربت على سنى وتجوالی » وحسن انصاف ن و 


يده فى الأدب ٠‏ أآحدا أعرى من الفضائل كلها » ولا أشد ادعاء 


(1) اقروت الرومى » و الأدداء { ¢ طبعة القاهرة الجرء ۰ 
(۲) المرجع السابق : ج ١٤‏ › ص ٤۷و‏ ه۷ ٠‏ 


۳٤ 


ا کلها س صاحب الحدود ! فی مع وزی لا » وتظری ال“ 
واستکثاری منه فی عنفوان شبیہتی » لم أقطع على آمره حتی 
e‏ 

. وقال النح ويون : لس شانه فى النحو شاننا . وقال 
الط رل : ليس ما زعم اله متلق مشطقا عنداا + وقد خف مع 
ذلك مره على عامة من یری  »‏ . 

رید آن البدیھی - فیما قول آبو حیان س لم یکن منصفا 
ملی بن حیسی الرمانی ٤‏ فاته کان اعجز من آن يفطن ای ا 
هذا الرجل » أو آن بفهم طريقته الخاصة ف مزج النحو بالنطق . 
وليس آدل على قيمة هذا الرجل من أن عزة الدولة قال له يوما : 
ERG‏ بن عسی - فوحق 

یی انی لاحب لقاءك » وآوثر قرىك » ولولا ما يبلعنى من ملازمنك 
اساك ؛ وندره سك لمختافتك ( ای الذین يتعلمون مضه ) ) 


واكبابك على كتابك فى القرآن » لغلبتك على E N E‏ 


Or 


مما قل حظی منه فى هذه الحال التى آنا مدفوع الها . 
وقد آعرب التوحیدی عن تقدیره للرما نى نی حینما قال عنه بصراحه : 

.. وآما على" بن عیسی فعالی الرتبة ف النحو واللغة والكلام 
والمروض والنطق » وعيب به ٤‏ الا آله لم يسلك طرق واضح 
نطق »> بل آفرد صناعة » وأظهر براعة » وقد عمل فى القرآن 


(۱) » الفا والذخاش ۾ : ص £ £( 
)٣(‏ « الامتاع والمؤانسة » الجزء الثالكث ص ٠ ٠١۸‏ 


e 


"o 


ا تسا » هدا مع الدين الثخين » والعقل ا ولیس ) 
هدا التقدير سوى اعتراف س من جانب التوحيدى س ببعض 
افضال الرمانى عليه » فقد تخر ”ج على يديه فى علم الكلام » كما 
آخذ عنه الكثير من الدروس النحوية والمنطقية . والمتاآمل ف 
« المقابسات » بجد آبا حیان پروی س بين الحين والآحر س 
الكثير من مقالات الرمانى » لا فى النحو واللغة فحست »> 
بل وف الكلام والشريعة أيضا . ولعل هذا هو السبب ف ن الكثر 
من لوحن فد اروا اا بخان هدا ارا م 
ابن عیسی الرمانی ٠  .‏ | ) 
و ا اه 
بشآن الشريعة آعلم » ولأعاجيبها أحفظ ٠‏ وفيما آشكل منها أفقه » ٠‏ 
وتلك هى شخصية آبى حامد أحمد بن بشر المروروذى ( المنوق 
سنه ۳٣‏ هجربة ) . وقد کان ابو حصان معجبا شد الاعجاب 
بسعة اطلاع المروروذى ٠‏ وغزارة علمه » وتبحره فى أصسول 
الشربعة وفروعها » حتى أنه كان بقول : « كان القاضى أو حامد 
شديد الازورار عن الكلام » والثقة فى هله » وانما أولع بذكر 
ما بقوله هذا الرجل » لأنه آنبل من رآبته ف عمری . وکان حرا 
نتدفق حفظا للسير » وقياما بالأخبار » واستنباطا للمعانى » وثباتا 
على الجدل » وصبرا ف الخصام 4 فكان يزعم أن السير بحر الفتيا 


۳7٦ 


E. E 


حامد ٤‏ نفل عنه وروی آخباره ) ويحڏو حدوه ٤‏ حى قال 
ك الحدید ان التوحیدی « بسند الی القاضی آہی حامد کل 
ما دردد أن بقوله من تلقاء تسه اذا کان کارها أن ت اله : 
ول هذا ما حدا عض الباحثين الى القول بآن روايه السقيةه 
التی نسبھا آبو حیان الى آبی حامد انما کانت من تاليف هو › 
ولکنه اسندها الى المروروذی - جريا على عادته فى كتاب 
البصائر والذخائر  »‏ . ) 

وقد تلقى أو حيان آصول الفقه الشافعى على آسستاذه 
ابی ۔حامد الم وروذى » كما آخذ عله الكثر من المعارف ف مختلف 
ألو ان الفنون والآداب N E ss‏ 
التوحدى فى « البصالر والذخائر » من آنه سمع یا حامد القاضی 
شول : « لیس نبغ آن بحمد الانسان على شرف الأب ولا يذم 
عليه » كما لا يمدح الطويل على طوله ء ولا يدم القبيح على 
قسحه»". وللمروروذى تظرية خاصة فى الزهد برويها لنا آبو حيان 
على لسان أستاذه فيقول : « الزهد فى الدنيا لا يصح : لان 
اللالسان خلق منها وعمرها وسكن فبها » فلا سبل الى السلاخه 


ر( این خلکان ‏ « وفیات الأعیان » › القاهرة »۰ ۱۲۹۹ ه › 
الحزء الأول › ص ۱۸ ۰ 
)٩(‏ این آیی الحديد : «شرح نهج السلاغة» ‘٤‏ مطعة دآر نشر 
الكتب العربية الکبری » ۱۳۲۹ هھ › ج ۲ » ص ٠ ٥۹۲‏ 
(۴) « البصائر والذخائر » طبعة القاهرة » ص ٠ ٠٤٤ » ٤۴‏ 
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O TT 
القيام بالمر والنھی على قدر الطاقة » وكنه القوة » مع التقلب‎ 
» بن الرحاء والخوف »> واصلاح القلب يحسن النبة ف الخير‎ 
. ١ ا معه الجود»‎ N sS 
0 احق فال ا اوو ي‎ 
ف الأخلاق وأصول المعاملات » فنراه قول مثلا : « سمعت القاضى‎ 
آبا حامد المروروذى بقول س وکان سید الفقهاء فى وقته ه وامام‎ 
FE آصحابه فى عصره » وعجيب الفضل فی جمیع آموره س‎ 
رجلین طاهرین زكيا رجلا عند الحاكم ء ثم سال الحاكم آخرين‎ 
» مرضبين عن ذلك المز كى نه فحر"حاه > لكان الحاكم لا قف‎ 
ولا يعيا » ولا يحصر » ولکنه يقدم الحرح على‎ ٠ ولا بتحیر‎ 
التركية » ويعمل بها دونها » ويصير اليها تاركا لها . قال : فان‎ 
> قلت : ما الحكمة فى هذا ۶ قيل لك : ان اللذين زكيا قالا بالظاهر‎ 
وربما یکثر مثله » ویغلب شبیهه »> وربما پتکلف نظیره بالریاء‎ 
ا والنفاق والخديعة والختل والحيلة » فلو لم يكن هذا‎ 
لأمضيت التزكية على ظاهرها » وعملت بها وسكنت الىها . فما اذا‎ 
استظهرت فسالت آخرين مرضيين عن المز كى فجر"حاه » فكآنما‎ 

من باطن آمره » وخا حاله » وکنه عیبه » ومطو "ی شاّنه ۾ 
ما تواری عن عرفان من زکتاه » وخفی على بحث من عدله » وکان 


ھہ یہد یی م ی ہے 


٠ ٠٠۲ المرجع الساپق : ص‎ 0١( 


۳۸ 


ا عند بالقبول آولی ٤‏ والعمل ده آحری e‏ وهذه العبارة 
TO‏ ثیء ١‏ فانما تدل على أن المروروذی کان خبیرا 
بطبائع الناس » لأنه لاحظ آن تزکیانھہ کثیرا ما تقوم على آحكام 
ظاهر دة سردعه ۽ فى حين أن النظرة الباطنية العميقه فد تستازم 
جرح الأشخاص الدين ت تز کیتهم بعکم الظاهر . 
وروی للا التوصدى س ف موضح آخر س أن مناقشة 
دارٽ وما يحضور ا بی‌حامد المرورودى حول الألقاں و المخاطبات ٤‏ 
فکان من راه ان السرل نی هذا کله هو احساس الناس بالنقصس 
القائم فيم ٠‏ والضعف الغالب عليهم > فهم دریدون دفع ذلك 
الألقاب » وتفيه عن طريق التفخيم فى الخطاب . « وليس الطريق 
ال ذلك هذا » بل الطريق .اليه الأخذ اخلان من سلف من الحباء 
والكرم والدين والمروءة . وائظر الى السلف الصالح كيف کانوا ؟ 
هل خاطبوا رسول الله صلی الله عليه وسلم الا ديارسول الله ؟ 
ويعد » فهل يخاطب ريا الا بالتاء والكاف ? وهل سمعت عبدا 
له آخلص دنه له قال : ان رآی را فعل بعبده کذا وکذا ? وهل 
الخ کله الا فیما خص الله به یله وآمته » وشاع فبهم حکمته 
TT‏ ) 
والظاهر آن جاتبا غیر قلیل من ولع آبی حیان بتحديد الألفاظط 
وانعر دف المفاهيم کان برجع الى آ یی حامد المرورودى ۾ فاننا نری 
(1) « مثالب الوزيرين » » طبعة و > ٩۱‏ سء 


١ ER ۲۱۳ ص‎ 


۳۹ 


النوحیدی سرد على مسامع الصاحب بن عباد عددا کبیا من 
التعریفات الت حفظها عن آستاذه بى حامد » ومن ذلك مشلا ٠‏ 
قوله : « الدليل ما سلكك الى المطلوب » والحجة ما ولتقك من 
تمسه > والبرهان ما أحدث اليقين » والبیان ما انکشف به 
اللتبس ٠‏ والقياس ما عارك شبهة من غيره » أو استعار شبه غيره ٠‏ 
فی نفسه . والعلة ما اقتضى آبدا حكما باللزوم » والحكم ما وجب 
الله . .. والتقليد قبول بلا بيان » والاقتداء سلوك ممع عالم 
سالف » والاجماع اتفاق الآراء الكثيرة . والأصل ما لم بنظر الى 
ما قبله » لأنه بنفسه قبل غيره ه والفرع ما انشعب عن الأول ؛ 
والوجوب ما لم يسع الاضراب عنه » والجواز ما وقف بين 
الواجب وبين غير الواجب .. الخ » ٠‏ . ويعجب الصاحب لكل 
هذه التعریفات » وکیف استطاع آبو حیان أن بحفظها عن ظهر 
فلب » فيجيبه التوحيدى بأن الشيخ كان معجزة ف الحفظ 
والسان ٤‏ ونه کان ادا نطق تدفن الكلام من فمه ٤‏ فلا بکاد 
بسكت ٤‏ بینما بتعاون E i E‏ 
کلامه ورسمه ف الواح 

وقد قرا أو کتاں رورو الملسى باسم 
« أدب القاضى » ” » فوعى منه الشىء الكثر حول الشهادة ۾ 
والعدالة » والنص > والظاهر ٠‏ والباطن » والتآويل والتفسر » 
a a Eb‏ .. الخ . وکتابات ا 


: AY طبعة القاهرة ص‎ <“ «¢ a p (۲( 


gr 
w. 


ساف » اليصائر والذخائر » حافلة بالنصوص التى برو بها لنا 


تلا عن آستاذه آبی حامد » مما بدلنا دلالة قاطعة على تأثره بذلك 
القاضى الحلبل الذى اعشره ابن خلكان « من أئمة الفقه الذدى 
لا بشن غباره فيه » “ . 

ر س تلمد آیو حیان اذن على کبار علماء عصره » فتلقن 
آصول الفلفة والمنطق والطبيعيات والالهيات والتصوف والكلام 
والفقه والحديث والنحو واللغة على يد أعظم مفكرى القرن 
الرابع الهحرى . ولا شك أن امتزاج كل هذه الثقافات المتباينة فى 
زفسه قد عمل على صبغ تفکیره دصبعة موسوعية واضحة » مما 


دی الى اتسام انتاجه الفكرى بطابع تحررى متفتح » لا نكاد 


الكتب العربية لبعض الوزراء والكراء . والظاهر أن الكثير 
من الأدياء والفلاسفة س فى القرن الرايع الهحری - کانوا 
بحدول آتفسهم مضطرين الف منمارسة هذه للمهنة » طلا للرزق ٠‏ 
بدلیل فنا نسمع آن بحیی بن عدى » وآبا سعيد السيراف » وابن 
النديم » وغيرهم کانوا شتعلون بنسح الكتب وتصحبحها . 
ولكن أبا حيان التوحيدى لم بشتفل بهذه الحرفة .الا على 
مضض » فانه کان بطمع ئی الحصول علی مرکز اجتماعی پتناسب 
ر( ابن خلکان : « وفيات الآعيان » + القاهرة ۰ ۱۲۹۹٩‏ ه » 
الحزء الأول »> ص 1۸ ° E‏ 
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مع مستواه العلمى » ولعل هذا هو السب ف أا نراه بحاول ‏ 


اهال لر واا > عاق خاک م اف ا 
الشناقة التى كان قول عنها انها « حرفة الشوم ( لان فيها 


) ( ضياع العمر والىصر iT‏ 


ج % ! 

وهنا ننتقل من ( عهد الطاب » الى « عهد التنقل » ٠‏ فنحد . 
أتفسنا بازاء محاولات عديدة قام بها أبو حيان بقصد الخروج من 
ضائقته المالية ٠‏ وئيل الحظوة لدى الوزراء والكبراء . ولسنا 
رف غ ر ار ن ر ل ی د 
التوحیدی بالوزیر آبی محمد الحسن بن محمد المھلبی س وزير 
OS E aE‏ 
العام والأدب » عطوفا على الكتاب والأدياء » فليس تمسشتعد 
ان تکون هذه الشهرة هی التى شحعت ا جال عل ماو له 
الاتضال یه والتقرت ا . والظاهر أن التوحصدى قد حاهر آمام 
الوزير يعض الأراء الحرة التى لم يرض عنها المهلبى ٠‏ خصوصا 
وآن الشائع عنه آنه کان بعيدا كل البعد عن روح التسامح مع 
أصحاب العقائد والبدع » فنفاه من يداد . وهذا ما رواه لنا ابن 
فارس ف « الفريدة والخريدة » حين قال ان الوزير المهلبى وقف 
على جمیع دخلته ٤‏ وسوء عقیدته » وما برطنه من الالحاد » 
وما يبرومه ف الاسلام من الفساد » وما يلصقه بأعلام الصحابة من 


)1( ياقوت الرومى : « مععجم الأد داء ( “< طبعة القاهرة ٤‏ أالجزء 
الخامس عشر » ص ۲۸ ۰ CC‏ 


اف 


القبائح » وما يضيغه الى السلف الصالح من الفضانح » فطله 
E aE E)‏ 
ومات ف الاستتار » وآراح الله منه ٤‏ ولم ئر عنه الا مثلبه. 
أو مخرة » ! ٩(‏ وقد ردد المستشرق مرجليوث ما قاله ابن 
فارس » ونقله عنه من بعد كل من ابن الجوزى ( المتوق سنه 
۷ هھ( والذهبى ( المتوق سنة ۷٤۸‏ ه ) » فقال ف داثرة 
المعارف الانلامية : « .. وتفاه المهلبی المتوق عام ۳٣۲‏ هھ 
)7 م ) من داد » وکان يعيش فيها من الكتابة » لزندقته ف 
آراثه التی آوردها ا 0 ق 


فيما بعد أن السبب فاتهام أبى حيان بسوء العقيدة والزندقة 


وال ذل انما هو ذلك الكتاب الذى آلفه باسم ) الحج العقلى 
اذا ضاق الفضاء عن الحم الشرعى » ٠ء‏ وهو الكتاب الوحيد 
الذى بظهر آنه آعرب فيه عن بعض الآراء الصوفية التى تناق 
فی الظاهر ~= مح قواعد الاسلام کک 

وعلی کل حال » فقد غادر آبو حیان بداد س راضیا آم 
کارها س بقصد الرحیل الى الری“ للانصال باآبى الفضل بن 
العميد . وكان لابن العميد س ف ذلك الوقت - قدر مهيب > 
فقد کان الشعراء قصدون ابه لکرمه وسخاثه ٤‏ کما کان 
الناقدون شنون عليه لفصاحته وبلاغته . ومن‌بین‌الڏین مدحوا ابن 
)١(‏ السبكى : « طبقات الشافعية » » الجزء الرابع »> ص ۲ ٠.‏ 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية » الجزء الأول › مادة «التوحيدى»» 

٠ ٠ ا ا‎ 
E 


العميد من الشعراء — كما هو معروف -- أبو الطب المشنبى » ٤‏ 
كما أثنى عليه من بين الفلاسفة ممسكويه الذى عمد اليه 
ابن العميسد سنصب « خازن کتبه » . وکان آبو حیان منتظر ‏ 
من ابن العميد » آن بنقذه من براثن الفقر » وآن يسبغ عليه 
الكثير من العطايا » ولكن الظاهر آنه لم بظفر منه بما كان يطمعم ٠‏ 
فيه . ولسنا ندرى - على وجه التحدد س اذا لم ينج 
أو حبان ق الحصول على تاد اين العميد أو تشجيعه » ولكننا ' 
نميل الى الظن بأن التوحيدى لم يكن يتمتع بقدر كبير من اللباقة ِ 
ا ا ف و و ا غو ا کا ا ی 
الى الحد الذى كان يحرح شعور أصحاب السلطة من ذوى الجاه 
والأبهة . وحسبنا آن نرجع الى الكثير من الأقاصيص التى رواها 
لنا آبو حیان ف « مثالب الوزیرین » ۰ لکی نتحقق من آنه 
لم پکن موفقا ف علافته بان العميد » فهو بروى لنا مثلا أن 
شاعرا من الكرخ وفد عليه بالرى » ولزم فناءه لزوم الظل» وذل 
تفسه له ذل النعل ٠‏ ومدحه بكل فنون المدح » فما استطاع أن 
بظفر منه بفلس  !‏ ولم پستطع بو حیان آن بحتمل من 
ابن العميد مثل هذا الشح ٠‏ فراح يشنع عليه لبخله ٠‏ ثم 
لم بلبث ان راخ بحط من قدره . ولعل من هذا القبيل مشلا 
رله : « کان ( آى آبو الفضل بن العميد ) بظهر علما تحته 
سفه » ویدعی علما هو به جاهل » ویری آنه شجاع وهو آجبن من 
ي E‏ 
)١(‏ «مشالب الوزيرين»»ء دمشق»› ۱۹٩۱‏ ھ › ص ۲۲۱ ۽ ۲۲۲ . 
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ر ا 0 


معه من صناعة الكتابة الأصل وهو الحساب » وكان اجهل 
الاش الدخل والحرج 3 وکان ( پظن ) آنه واحد الدنيا ي ون 


اواك الأرض دحسدو نه .. وآنه لسان الزمان » وخطب الدهر ء 
وأن قلمه فوق السبف .. ومع هذا كان سىء السيرة » قليل 
الرحمة » شديد القسوة » وارم الأنف ٠‏ عظيم التيه » شديد 
الحسد لن نطق يبان » أو آفصح بالعريسة .. » 7“ . والمنامل ف 
هذا النص بلاحظ آن آبا حيان بأخذ على ابن العميد صلفه 
وغروره » وللومه على غیرته وحسده » مما بوحی بان التنافس 
الأدبى الذى قام سن الرحلين کان هو اول کب ا حد غر 
قلیل ‏ عن عجر آبى حيان عن الظفر بتشجيع ابن العميد . وقد 
كان الرجلان من المولعين بالجاحظ » فتنازع الناس ف وصف 
« الجاحظية » بين ابن العميد وآبى حيان » حتى لقد نعت كل 
منهما بآته « الجاحظ الثانی  »‏ . ولکن آبا حیان لم يكن يعدم 
فرصة للنسل من قدر اين العميد البلاغبة »> فنراه قول س مشلا 
على لسان اين ثوابة : «. ول من افسد الكلام أو الفضل ٠‏ 
لأنه تخل مذهب الحاحظ وظن انه ان تبعه لحقه » وان لاه 
ادر که »> فوقع تعدا مر الحاحظ ٠‏ قربا 0 نفسه . آلا بعلم 
آبو الفضل آن مذهب الجاحظ مدبر باآشیاء لا تلثقى عند كل 
انسان .ولا تحتمع ف صدر كل أحد : بالطبع والمنشاً والعلم 
)١(‏ المرجع السابق : ص ٠ ١١‏ . .. ) 
(۷) خسن السندوپی. : : مقدمة «المقابسات» NTE‏ 
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والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ » ١‏ 
وهذه مفاتح قلما يملكها واحد > وسواها مغالق قلما نفك منها 
واحد. » ٩‏ . 
ویروی لنا آبو حیان — فی موضع آخر -- آن آبا طالب 
الجراحی س وکان کاتبا مشھورا بالعراق س اتنجع فناء آبى ٠‏ 
الفضل بن العميد » فحسده وطرده » وعض بعد ذلك على تاحدذه 
ندما على سوء فعله ! ٩‏ وهو بروى لنا تفاصيل هذه الحادثة فى 
« مثالب الوزيرين » فيصف آبا طالب الجراحی بانه « لم يكن ف 
عصره آنطق منه لسانا وقلما » » وقول انه لا رآى اين العميد 
طلاقته وصناعته وحسن انه « حسده واغتاظ منه ٤‏ وعمل على 
آن سمه » ! والتوحیدی بقرر آن هذا الکاتب لم بلبث أن توجه 
الى المرزبان بن محمد ملك الديلم » فعرف قدره وبسط بده > 
وأعلی کعبه » ووه باسمه . وقد قرا آبو حیان فصلا من کتاب 
بعث به بو طالب الجراحى الى آبى الفضل بن العميد قول له 
فيه : « حدثنی بآى شىء تحتج اذا طولبت بشرائط الرقاسة التى 
N I E N N‏ 
الرتاسة أن تكون باب الرگىس مفتوحا ا» ومحلسه معشيا » وخره 
مدرکا 4 واحسانه فاگضا ) ووجهه مېسوطا ٤‏ وکلفه مزورا ٤‏ 
وخادمه مدا »> وحاجىه كرما .. وآما آنت فبايك مقفل » 
| ومجلسك خال ء» ويرك مقنوط منه » واحسانك منصرف عنه ۾ 


)\( ,» الامتاع والمۇانسة «(“ الحرء الأول ء ص ٦٦‏ °۰ 
py “)(‏ الإمتاع والمانسة ¢ *› الحرزه الأول ص ۸ °۰ 
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ووجهك عابس ٠‏ وبنانك بابس » وكنفك حرج > وخادمك 
مذموم .. الخ » ١‏ . والظاهر أن أا حیان قد وجد ف هذه 
الرسالة يعض ما يشفى غليله من الاساءة التى لحقته بباب ابن 
العسد » فاننا نراه ينقل منها ا الها 
ما شاء »> خصوصا وآنها تنطق بلسان حاله حين تقول : — « هل 
عندك بها الرجل المدعى للعقل ٠‏ المفتخر بالمال » والمتعاطى 
للحكمة » الأ الحسد والنذالة > والاأ الحهالة والضلاله ? تزعم 
او ف ن وا وای اوا 
هو لاء دضعوك الدرهم على الدرهم » والديثار على الدينار > 
آو آشاروا ف کتبهم بالجمع والمنع » ومطالىة الضعيف والأرملة 
cS SG‏ 
الفلسفة » وقد خسرت الدنا والآخرة ! » 7 . 

وقد بعحب اللمرء كيف ارتضی أبو حیان لقلمه آن يخوض ف 
عرض ابن‌العميد » وآن يمضىفقدحه وهحائه الى هذا الحد» ولكن 
الظاهر أن خسة آمل آبى حان من وراء انتحاعه لفناء ابن العميد 
هى الى حدت به‌الى المبالغة فى ذمه والطعن فيه . والتوحيدى 
عترف بان اين العميد وان الصاحب کانا کیری زمانهما » 
الها أتهت :امور > وغاها طت سن امل .> بها 
ازدانت الدتيا » وكانا بحيث ينتشر الحسن منهما نشرا » ويؤثر 
وا ا ا ا 


0 »9 ص ال الوزيرس » : ص 2٤ا١‏ ° 
(۲) المرحع السابق : ص ۲٠١‏ 
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احسد الاس خط بالقلمء آو بلع بالسان »أو فلج ( آی فاز عل 


ممن يدعى الكمال أشنع » والحرمان م الت الا وو 
والبخل ممن تبر منه بدعواه عجيب C!2...‏ )0 وهذا هو السب 


اا چان ف آفاض ف الخديث عن مثالبهما » و نشر معاسهماء 


والكشف عن نقاتصهما > ومع ذلك فقد كثب التوحيدى رسالة . 
مشهورة فى مدح آبى الفتح بن العميد + كما آنه روی على 
لسان الجرجانى أن « ابن العميد ( آبا الفتح ) کان حسن ع الكتتاية » 
عزار الانشاء > جيد الحفظ .. بفضل الكيس پتاآتی له 
وتلطف » ۳ . فضلا عن آنه قد اعترف بأآن أا الفتح کان 
آشعر من آبیه واکیس » لأنه استفاد بدخول بغداد آشباء فاتت 
والده . ولکن هذا لم پمنعه ضا من آن پهجوه لېخله » فلم 
بلبث آن قال فيه مثل ما قاله ف آبيه ٤‏ ان لم کن قد کال له 
الكيل صاعين . ولل من هذا القبيل قوله : « وآما اينه 
ذو الكفايتين ( بعنى آبا المتح اين العميد ) ٤‏ فلو عاش کان آبلغ ‏ 
من آبیه » کما کان آشعر منه ؛ ولقد تشبه بالجاحظ » فافتضح ف 
مکاتبته لاخوانه » ومجانته ف کلامه » ومسائله لمعلمه التی دشنا 
على سرقته وغارته وسوء تاتیه » فی تلستره وتغطیه 4 ومن اء 


ج آو فکه بالنادرة أو a‏ ۾ أو ٠‏ 


0 المرجع السابق : ص ۳٥۰‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق : ص ٠ ۲۳١‏ 
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فی خطاب . ولقد لقى الاس منه 'الدواهى لهذه الأخلان 
ا ١‏ والامل فی کتاب « مثالب الوزیرین ٠‏ بلتقی 
الكثير من الأحاديث والروایات التى بنتقص فیها آبو حيان 
من قدر آبی الفتح بن العمید ٥‏ لکی لا بلہث آن جد تفسه بازاء 
SE ENG PES‏ 
ومنها قوله IS EE‏ الفتسح ذو الكماتين > 
E Se‏ » حسن الشسعر 4 
ملبح الكتابة » كثير المحاسن » ولم بظهر منه كل ما كان فى قوته 
لقصر آبامه و اغال دولته » وطفو ها سرعة 7 .وهو 
بعترف فى موضع آخر بآن آبا الفتح فرق أموالا كثرة . على عض 
المنفلسفين والمتكلمين والأدباء والفقهاء ٤‏ ومن بينم ابو سعبك 
السرافی » وعلی بن عبسی الرمانی » وآبو سليمان السحستانى »+ 
وأو الحسن الأئصارى »> وان البقال الشاء ر وغیرهم 0 

٩‏ س ومهما یکن من شیء » فقد غادر بو حیان بداد حوالی 
سنة ٠٠۷‏ هحردة قاصدا مدينة الرى مرة آخرى للاتصال الوزار 
الصاحب بن عباد . وقد كانت خيبة أمله ف ابن العمند الوالد 
واين العميد الان ( آى فی آبى الفضل وآبى الفتح ) ا 
اقیاله على باب الصاحب »۵ آملا آن پجد عنده مالم بظفر به عند 
ابن العميد . وكان التوحيدى قد سمع عن كرم الصاحب > 

() د الامتاع والمؤانسة » ٠‏ الجزء الأول » ص 11 - ۷| ٠‏ 
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(۴) « المرجع النغاو ي فن ۷ 
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معجم الآباء ¢ ¢ طبعة القاهرة ¢ الجرزء الخامس 


فقصده « u‏ فسیح ٠‏ وصدر رحبب ) 4 ولکنه م سطع 8 
أن نال حظوته » لرفضه أن کون کات الانشاء . وقد روى 
لنا التوحيدى قصة وقوفه بباب الصاحب فقال انه لما وصل 
مدينة الرى » قال له الصاحب : « الزم دارنا » وائسخ لنا هذا 
الكتاب » فقلت : آنا سامع مطيع » ثم قلت لبعض الناس ف الدار 
ا ق ا و ر 
منتحعی هذا الرييع 6 اا من حرفه الشوم ء فان الوراقة 
لم نکن ببغداد کاسدة ۽ فنمی اليه هدا آو بعضه آو على غير 
وجهه ٤‏ فزاده تنکرا . وکان الرجل خفضف الدماغ لا عرف 
الحلم الا بالاسم » .. © وواضح من هذه القصة أن آبا حيان 
لم يكن ينتظر من الصاحب بن عباد آن بعهد اليه بعمل من آعمال 
الوراقة 'التى كان قد سمها وتمنى التخلص منها ! وعترف 
التوحيدى نفسه بأن الصاحب طلب اليه بوما آن قرا عله 
الرسالة النى كان قد توسل بها الى أبى الفتح بن العميد - 
وکان الوزیران خصمین لدودين س فقرآها التوحیدی عليه » 
ا آهاج حفرظة الصاحب ضده » خصوصا وأن التوحبدى قد 
وصف فيها اين العمىد آنه « سيد الناس » 4 وآنه (الشسسن 
المضيئة بالكرم » والقمر امير بالجمال ٠‏ والنجم الثاقب بالعلم » 
والکو كب الوقاد بالحود ٠‏ واأمحر الفياضص با لو اه 9 | الخ » . 


Î 


E المرجع السابق‎ )١( 
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ولا شك أن التوحيدى لم يكن موفقا كل التوفيق حينما تلا تلك 
الرساله على مسامح الصاح بن عساد > حتی وان کان هو 
الذى مره بذلك وألح" عليه فيه » مما جعل المقربين الى الصاحب 
قولون لای حان : « جنیت على نفست » جين ذکرت عدو ه 
علكه جر ا وينت عنه وجعلته سيد الناس Cas‏ () , 


ولروی لا ايو حصان فی موضع آخر ا الصاحب دعث وما 
بخادمه الی ایی حیان » طالبا منه نسخ الاين محلدة من رسالله 6 
ددعو ی أ نها مطلو ده ف الخال مد نة خراسان ۸ فما کان من 
التوصدی سوی آن آجابه س بعد ارتیاع - : « هذا طویل > 
ولکن لو آذن لی » لخر "جت من فقرا کالغرر . لو رقی بھا مجنون 


لأفاق » ولو ثفث على ذى عاهة لبر » لا تمل » ولا تستعث > 


ول ثعاب 4 ول تسترتٹ a‏ والظاهر أن هدا الكلام قد رفع 
ا المصاحب علی وحه مکروه م دول اَن بعلم انو حال ھن 
آمره شتا ۾ فال ان عاد J‏ طعن ف رسائلی وعا ها 4 ورغعب 
عن نسخها »> وآزری بها ؛ والله لينكرن" منى ما عرف ٠‏ وليعرفن 
1 حال طاو لا منه على رليسه وولی" نعمته » فان التوحسدى 
قد ادعى لنفسه القدرة على تمييز العث من السمين ف رسال 
الصاحب نفسه » وکانه کان أعلم منه بالردیء والحید من 


الكلام ! ومع ذلك فاتنا نجد آبا حيان بدهش لا قاله الصاحب : 
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لته حین عاب رسال این عباد » فانه لم يطعن ف ا ) 
۰ يرم الكعبة بخضرق الحيض “٠‏ و e.‏ ف زمزم ! 
TNE‏ دنب با قوم اذا لم آستطع آن انسح لان محلدة ? 
ومن هذا الذى ستحسن هذا التكليف حتى آعذره ف لومى 
على الامتناع الان پنسسخ هذا القدر » وهو برحو يعده 
أن یمتعه الله ببصره آو پنفعه بیدہ ? ثم ما ذنہی اذا قال لی : من 
أن لك هذا الكلام اممو “ف المشىو “ف الذی نکتب الى" به ف 


أقطف . e‏ ساگ ا ١ E‏ وأشیه ا 
آدبه » وآرد ساحل بحره » وآمستو کف قطر e‏ 
کت وفحرٽ لا 8 لك ! ومن آین ف کلامی الكدية ( أ 
التوسل ) والشحذ والضرع والاسترحام ! ۶ كلامى ف السماء » 
وكام ف الماد !ا 7 

والمتأمل فى حكم التوحيدى على ابن عباد يشعر بأن الرجل 
کان معتد ا بنفسه » عارفا قدره » فهو لا یری ف مسلك 
الصاحب نحوه سوی محرد مظهر لحسده له وغبرته منه ! وهو 
o E O E‏ 
ابن عاد شديد الحسد لمن أحسن القول وأجاد اللفظ » وكان 
الصواب غالبا عليه .. حدلته ليلة بحديث » فلم يملك نفسه 
و ا بقول. : قاتل ‏ 


٠ ۲۲۹ المرجع السابق : ص ۲۲۰ د‎ )١( 


o 


الله با حصان ! فانه نکد م وانه وانه .. وآکره آن آروی ذمی 
قلمی » وکان ذلك کله حسدا محضا » وغيظا يحتا » © . 
ولسنا ندری الى آی حد کان التوحصدی مصبا فی حکمه هذا 
على ابن عباد > وانما الذى نعلمه آن التنافس الأدیى الذى کان 
قائما على اشدٌه بین الرجلين قد حال دون تفاھمهما »> خصوصا 
وآن این عاد کان یظن بالطبع آئه ولی' نعمة آبی حیان » 
فلم تكن بنتظر منه سوى الولاء والخضوع والتصاغر والتواضع 


والاعتراف بالجمیل !. وقد حاول التوحیدی آن پہر"ر موقفه 


من الصاحب فقال : « ولکنى ابتليت به > وكذلك هو ابتلی بی ٤‏ 
ورمانی عن فوسه معنر قا فآفرغت ما کان عندی على رآسة 
معیظا » وحرمنی فازدریته » وحقرنی فآخریته » وخصسی بالخیبه 
ا ثالث منی ٤‏ فخصصته بالغبة التى أحرقته » والبادى آظلم “ 
وال غر 


السلام صفر اليدين إ والتوحدی دقرر اَن الصاحب لم يعطه 


طو ال هذه المدة درهما و احدا م او ما مه درهم وانحد 4 على 


ت 


)\( » مثالب الور سين » ا ص ۹ه ٠‏ 

)۷( المرحح السانق : ص ۵۸ ۰ 
(۴) المرجع السابق : ص ٣؟؟‏ ' | 
( وانظر بضا : «معجم الأد داء» لباقوث ص ۵ »› ص *)٤٤‏ . 


o۳ 


الرغم من کل ما نسخه له ! وهو بقول آبضا انه اذا کان قد هی 
الصاحب فما ذلك الا لما جر "عه اباه من مرارة الخيبة بعد الأمل ‏ 
والوعد المتصل »> والظن الحسن » حتى کا نى خصصت ميخساسته 
وحدی » آو وجب أن آعامل بها دون غیری » ! . وآما اقوت 
فلما لم برزق منه » رجع عنه ذامّا له » وکان آبو حیان مجبولا 
على الغرام بثلب الكرام » فاجتهد فى العْض . من ابن عباد » ولکن 
فضادل ان عاد کا نٹ تی إل أن تسو ده الى المد وايضاح 
مکارمه » فائقلب ذمه له مدا ! ۳ وهنا روابه آخری دروا 
الخوانسارى مؤداها أن التوحيدى كان سىء العقيدة » قليل 
الورع » فلما وقف ابن عباد على حققة أمره ٠‏ طلبه ليقتله ء 
e‏ الف آعدائه » وتفق علیهم برخرفته وکذبه . ول 

تمل ال اسنىعاد هده الرواده الأخرة لعدم و حود قران لش هدک 
ا عقيدة أبى حيان » اللهم الا أن يكون اتهامه بالرندقة 
eg ee el‏ 

۰ ولکن اذا کان آبو حیان لم یوفق فی صلاته باپیالفضل 
العمسد وابنه ابی الفتسح ن العميد ي و کان الحظ 


NE ga N 


)۲( اقوت الرومى : a e‏ الادباء ٤‏ طبعة القاهرة ٠‏ « 


السادس »> ص 1A4‏ ۰ 


o4 


بن 


بحالفه ضا فی علاقته بالصاحب بن عباد » فان الظاهر آنه 
کان آکشر توفیقا مع الوزر ابن العارض آبى عبد الله الحسن 
سعدان ( اتوق سنة ۳۷١‏ ه ) وزير صمصام الدولة 
المودهى . وقد كانت حلقة الاتصال ین آیی حیان واین سعدان 
شخصة عالمة فاضلة التقى بها التوحيدى فى فارس » فسرعان ‏ 
ما و قت سنهما أواصر المودة » وتلك هى شخصية أبى الوفاء 
المهندس البوزجانى الذى أهدى اله آبو حال من عد کتابه 
) الامتاع والمۇانسة » تقديرا له واعترافا شضله . وقد توطدت 
العلاقة ن آبى حال والوزر ابن سعدان ۵١‏ فنستخ له کتاب 
الحصوان للحاحظ و آلف له رسالة فى « الصداقه والصديق » 
وسامره بكل تلك الأقاصيص والأحاديث التى رواها لنا ف 
« الامتاع والمۋانىة » . وقد کان لابن سعدان ثاحبة علمية 
ادسة صورها لنا بو حيان فى كتبه « فهو واسع الاطلاع › له 
مشساركة جيدة فى كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
والهاث وألخلاق 4 ندل على ذلك حواره الذى سكيبه 
أو حيان .. فهو يسال آسئلة عميقة » وينقد الاجابة عنها قدا 
قيما » 7“ . ولم يكن لدى التوحيدى من اللباقة والكياسهة 
ما بستطيع معه محالسة الوزراء ومسامرة الكبراء ٠‏ بدليسل 


مأ وصفه به صد دقه ادو الوفاء حبن فال : آنه « غر لا هة له ف 


)١(‏ أحمد آمث : مقدمة كتاب « الامناع والمؤائسة » » الجزء 
الأول › ۹ ١‏ القاهرة » ص : «ط» ۰ ) 


o0 


لاء الكيراء ومحاورة الوزراء » 2 4 ومح ذلك فقد وصله 
أيو الوفاء ياين سعدان > وهي له الفرصة للاختلاء بالوزير ء 
والالقاء اله يما شاء واختار ! وکان اول ما طلبه آبو حيان من 
الوزير أن آذن له وجه الخطاب اليه بالكاف والتاء > ليتکلم 
من غیر تکف آو کناية آو حرج آو تعربض  !‏ ولم يلبث 
آبو حیان آن اطمان الى مجالس الوزیر » فکان يتكلم فى حضرته 
بصراحة » ولم يكن بتحر“ج فى رواية أقذع النوادر والملح » 
بل کان دی رآيه فى حاشية الوزير نفسه دون خوف أو خشية ! 
و اغا الط آنآ ا خان فد ود لدی ان دان صدرا رجا 
وأذنا صاغية » ودا ممدودة » فاننا نراه بكثب الى الوزير قاتلا : 
« قد شاهدت اسا ف السفر والحضر » صغارا وكبارا وأوساطا ٠‏ 
فما شاهدت من بدین بالمجد » ویتحلی بالجود » ویرتدی بالعفو » 
ويتأزر بالحلم » ويعطى بالجزاف » ويفرح بالأضياف » ويصل 
الاسعاف :بالاسعاف » والاتحاف بالاتحاف »4 غيرك . واله انك لته 
الدرهم والدينار وكآنك غضبان عليهما » وتطعم الصادر والوارد 
كآن الله قد استخلفك على رزقهما ؛ ثم تتحاوز الذهب والفضة 
الى الثياب العزيزة » والخلع النفيسة » والخيل العتاق » والمراكب 
لقال » والغلمان والجوارى » حتى الكتب والدفاتر وما يضن ب 
کل جواد ۽ وما هذا من سجایا الہشر » الا آن بكون فاعل هذا 
بيا صادقا » وولا لله محتبى » ° . 

۰ ٥ الامتاع والمؤانئسة ) ج ا ص‎ « )١( 

(۲) المرجع السابيق : ص ۲١‏ د لام ٠‏ 

(۳) المرجع السابق » الجزء الثالتث ص ۲۲۳ ٠‏ 
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وعلی الرغم من آن آبا حیان لم یکن بتردد ف مفاتحه الوزير 
این سعدان بره ف بعض جلسائه » فلم پسلم من تعریضه آناس 
کابن شاهویه وبهرام بن سعید وآبی عیسی على بن زرعه النصرانی 
وان عبيد الكاتب وغيرهم من ندماء اين سعدان » الا أن الصلة 
لم تنقطع تماما سنهما » حتى فى الفترة التى اشتدت فيها أعباء. 
الوزارة على ابن سعدان . حقا اننا نجد آبا حيان يشكو أحيانا 
ا صدقه آبى الوفاء المهندس تغافل الوزير عنه » كما آننا نراه 
بلح فی تذکیر آبی الوفاء بوعود الوزیر » ولکن لیس ما رر 
القول باتقطاع الصلة بن أبى حيان واين معان 4 كل ان 
آبا حیان ظل پذکره بالخیر حتی بعد وفاته . ولکن پشاء سوء 
الطالع أن احق التوحدى الى النهاية » فقد بقى ابن سعدان ف 
الوزارة مدة قصيرة » اذ ظهر له عام yo‏ ( هحرية ) خصم لدود 
هو بو القاس عبد العزيز بن يوسف الذى ظل يكيد له وينصب 
الشباك للايقاع به » حتى بض عليه هو وأصحابه وأودعوا 
السحن . واستوزر صمصام الدولة آيا القاسم عبد العمريز 
این بوسف فوشی بابن سعدان لدیه وآدخل ف روعه آن 
ابن سعدان بلب الثوار عليه » فأمر صمصام الدولة بقتله > 
والتنكىل باعوانه » وكان ذلك ف نهايه عام ۷٥‏ هھ . | 
وآغلب الظن آن ابا حیان قد خشی آن بلاحقه آعوان الوزیر 
الحديد » لأئه كان من رجالات الوزير المقتول » فآثر الاختفاء 
عن آعین رجال ابن یوسف » وهرب الى شیراز حیث راح ترد د 
على المتصوفة ويعيش معهم . ولسنا نعرف الكثير عن آخبار 


٠0۷ 


آبى حيان خلال تلك الفترة التى ظل فيها متخفيا »> ولكن الظاهر 
آنه کان یعیش ف فقر مدقع » بدلیل قوله : ر لقد غدا شابی هرما 

من الفقر » والقبر عندى خير من الفقر » ” آو قوله : « لقد 
N Ty‏ 
مستآنسا بالوحشة » قانعا بالوحدة » معتادا للصمت » ملازما . 
للحيرة » محتملا للأذی » بائسا من جمیع من تری » متوقعا لا لابد _ 
من حلوله » فشمس العمر على شفا » وماء الصاة الى نضوب » 
ونجم العيش الى فول » وظل التلبث الى قلوص »"". وزاد من 
حقد التوحيدى على الناس وتشاؤمه من الحياة ء ما لاحظه من 
اشرات الان هه 6 رقمو الخاد عله فل لك ان ارق 
ما لدیه من مصنفات » ضنا بها على من لا يعرف قدرها بعد 


موته ! وقد کتب اليه القاضی آبو سهل على بن محمد حوالی 


ETT‏ رساله نعدله فها على سوء هد| الصنيع ودعر "فه 
قبح ما اعتمد من هذا الفعل الشنيع » فكتب اليه آبو حيان كتايا 
ضافيا بعتذر فيه عن‌فعلته » ويحاول ف‌الوقت نفسه لبریر مسلكه. 

وقد بدا 'التوحیدی رسالته بقوله : « ان کان س أندك 


أله ت فد اقب خفك ما سمعت » فقد آدمی ظھری ما فعلت ٤‏ 


فليهن عليك ذلك » فما انبرمت له » ولا اجترأث عليه » حتى 
استنجرت الله عز وجل فيه آاما ولیالی ٠‏ وحنی آوحی ا ق 
لمنام بما بعث راقد العزم 


)۸( ياقوت : د معجم الأدباء ۾ » جه ٤ ٠١‏ ص ۲۴ ۰ 
)¥( « فى الصداقة والصديق « ص ٠ ٦-٥‏ 


o۸ 


او ل چ چ ا ت ت oi eds o e‏ $ - رہ یع وو fite.‏ 


وأنا جود علىك الآن بالححة فى ذلك ان طالبت » آو بالعذدر ان 
NA E a go‏ 
التى سسوقها آبو حان هی آل العلم دراد للعمل ء والعمل دراد 


لانجاة » فاذا كان العمل قاصرا عن العلم » كان العلم كتلا“ على 


العالم . والتوحیدی پشعر بآن علمه قد آصبح کلا » ونه قد صار 
نی رقبته غلا ٤‏ فهو لا یجد حرجا فى احراق کتبه ما دام علمه قد 
آصبح عدم الحدوی ی حباته | وأما الححة الثائية فهى أن هذه 
الکتب قد حوت من آصناف العلم سره وعلانیته » فآما ما کان سرا 
فهو لم یجد له من پتحلی بحقیقته راغبا » وآما ما کان علائية فهو 
لم بصب من بحرص عليه طالبا . وآبو حیان بعترف بانه جم 
آكثر هذه الكت للناس « ولطلب المثالة منهم > ولعقد الرياسة 
بينهم » ول مد الجاه عندهم » فحرمت ذلك كله . ولا شك ف حسن 
ما اختاره الله لى » وناطه ناصستی » وربطه بآمری » 7 . 


والتوحيدى هنا بصارحنا بحقيقة السبب الذى من أجله سعى 


وراء الشهرة الأدبية » وكآنما هى يريد آن ينبهنا الى عاقبة الطموح 
الزائف الذى لا يتخذ من العلم سوی محرد مطه للحاه والرداسه ! 
وما الححة الثالثة فهى آن با حبان لا يعرف له ولدا نجيبا» 


O CS 


منیبا » فليس آشق على نفسه من آن يدع کتبه لقوم بتلاعبون 
بها » وندنسون عرضه اذا نظروا فيها » وشمتون بسهوه وغلطه 


mares‏ س 


(۱) ياقوت : « معجم الأدباء » ج ٠١‏ » ص ١١‏ ۰ 
No Es‏ 


۹ه 


او . « وكيف آتركها لأناس جاورتهم عشرين نة ۾ 
فنا صح لی من آحدهم وداد » ولا ظهسر لى من انسان متهم 
حفاظ . ولقد اضطررت نهم بعد العشرة والمعرفة ف آوقان 
كثرة الى كل الخضر ف الصحراء التكفف الفاضح عند 
ا والعامة “ والى بيع الدين والمروءة » واالى تعاطى الرباء 
بالسىمعة والنفاق » والى لا تجسن بالحر أن رسمه بالقلم » 
ويطرح فى قلب صاحبه الأ ..  »‏ . وآما السبب. الأخير فهو 
آن له فى احراق هذه الكتب آسوة بامة بقتدى بهم » ويؤخذ 


بهدبهم » مثل آبى عمرو بن العلاء 'الذى دفن كتبه ف بطن الأرضِ 


بناجيها : نعم الدليل كنت ٠‏ والوقوف مع الدليل بعد الوصول » 
عناء وذهول » وبلاء ان الدار أ ی الدی جمع 


کته ف تلور وسحرها بالنار ثم قال : والله ما أحرقتك » حتى 


a‏ الثورى الذى مزق آلف جزء من 
کتبه وطیرها فی الریح وهو بقول : لیت بدى قطعت من هاهنا » 
Bi e‏ 
E a CARO E aad‏ 
أل ادا راا تخونك ٭ فاليا تة لار ٠‏ 
ایکا لل اشا رهه وو و و ا 
ا وا و a‏ 


سے سے 
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اللصر » وانعقد اللسان » وجمد الخاطر » وذهب البيان » وملك 


حال غلب على" ما فعلته » وعند ئ مرض » وعلى آبة عسرة وفاقة ٠‏ 
لعرفت من عذدری ضعاف ما دته ٠‏ واحتححت لى داأکثر مما 
لشرانه وطو ته ») . وواضح من هذه اللات ان اا حال دشر 
الى حالته النفسية السيئة » فانه برى فيها من العذر ما يكفى 
لتبرير فعلته . ولا غرو » فان الكثير من الآمال لتبدد ف أصيل 
العمر ٤‏ اذ تنكف للانسان تغاهة الحاة الدنا ء وطلان لدذاتها 
وآلامها » فلا بلبث أن يدرك معنى « العبث » يكل حدته 
وقسوته . ولیس من شك عندنا ف آن ادراك ایی حبان لھدا المعنى 
هو الذى حدا به الى احراق كتبه » خصوصا وقد شعر لأول »رة 
قلة جدواها س على حد تعبي ياقوت .. واذا کان قد وقع ف ظن 
ST E‏ 
ومرىده » فائنا نميل الى الاعتقاد س على العكس من ذلك تماما 
ان با حبان كان مخلصا فى فعلته الى أبعد حدود الاخلاص . 
فالرجل يشعر بآن هذه الكتب لم تعد تعبر عن حالته النفسيه 
الراهنة » ثم هو يدرك آنها تعر عن اخفاقه ف الظفر يما كان 
آمل من محد آدیی" ) وهو لدا وا ر داعا الماك بها 
أو الحرص علبها ٠‏ . هذا اعات الشعور بقرب الرحيل قد ولد 
() دکتور عېد الرحمن بدوی + تصدیر عام لكاب «الاشارات 
الالهية » للنوحيدى > ص « کج » ۰ 
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فی تفس التوحیدی ثورة کبری على آعز" ما کان يملك ٠‏ فلم پتردد ‏ 
فى التمرد حتى على كتبه العزيزة التى طالما شاركته حلو الحباة 
ومرها ! « وهل جامع الكتب الا كجامع الفضة والذهب # وهل 
المنهوم بها الا كالحريص الجشع غليهما ? وهل المغرم بحبها 
الا كالمكاثر هما ? هيهات ! الرحيل والله قريب ٠‏ والثواء قليل » ٠‏ 


والمضجع مقض ٠‏ والمقام ممص 4 والطرىق مح وف 6 والمعين 
ضعبف » والاغترار غالب ١‏ والله من وراء هذا كله طالب .. » ١7‏ , 


واذن فليحرق التوحيدى كتبه » قبل أن بحترق بها » ٠‏ 

أو فلیحرقها حتی لا یحرق نفسه » فما کته الا بدیل منه » او ماهی . 
الا بضعة من لفسه ! ولكن » فليكن لسان حال التوحيدى ما قاله . 

الداراتى : « والله ما أحرقتك » حتى كدت أحترق بك » ! . 


ولو كان التوحيدى رجلا ملحدا لا يؤمن بالمعاد ولا باليوم الآخر ؛ 
لا تردد ف اختار الوقت المناسب للرحبل » يصحبة صدق العمر 
الأوحد » آلا وهو انتاجه الفكرى ! ولكن التوحیدی کان رجلا 
صوفا مۇمنا بعلم آن الله تعالى « آملك لنواصينا » وأطلع على 
أدانينا وأقاصينا » له الخلق والأمر » وده الكسر والحر » وعلينا 


الصمت والصبر » الى أن بوارينا اللحد والقبر » 7 ٠‏ فلم يكن ٠‏ 


ف وسعه سوی آن بتخلص من کتبه ؛ الى أن بخلصه الله من تفسه ! 
ومن در ینا » فربما كان احراق التوحيدى لكتبه » اعترافا عملا 


سل فيلسوفنا على تفسه ٠‏ حينما آدرك أن « الكل باطل وقيض ' 


(۱) د (۲) اقوت الرومی : « معجم الآدباء » › اله الخامس 
غشر › ص SNE TE‏ ۰ 


A 


الريح » » وآن الموت لايد من أن بعفى على العقل والعاقل والمعقول! 
ولكن « اليس حراما أن ببقى المعقول بعد فناء العاقل ؟ » ادن 
فلترحل كتب التوحيدى قبل آن يودع صاحبها الحياة > 
وليستمتع هو برؤبة صفحاتها المنناثرة تلتهمها النيران ! وليعلم 
من لا بعلم ان الفكر عابر » والمفكر عابر » وكلاهما مع رياح الوت 
طار ! ) 

على آننا لا نعلم ماذا كان من آمر التوحيدى بعد احراقه 
لكتبه عام ٤٠١‏ ه . وليس بين آيدينا من المراجع ما يقطع بنوع 
الحاة أو اسلوب المعيشة الذى عاشه آبو حيان ف سنواته 
الأخبرة . ولئن كان بعض الباحثين قد ظن آنه توف ف مطلع القرن 
الخامس الهحرى » الا أن الظاهر أن الأجل قد امتد به الى العام 
الرأبع عشر من القرن الخامس ٩‏ »ء بدليل أن آبا اسحق ابراهيم 
این بوسف الشبرازی قد روى آنه استمع الى اللوحيدى ف 
سك + 4 فت م عاد الى يعغداد سنه ٤۱٤‏ ه بعد وفاة 


بک 


شیراز 
ا حال : ولاید من أن يکون انو حان قد امف هده الفترة 
الطوبلة من الشيخوخة ف التعبد والتنسك والاستغفار » بصحبة 
بعض اخوانه ومریديه من الصوفیین » الى أن قضی بشيراز ودفن 
فيها على ما جاء فى كتاب « وفيات الأعيان » . وبدلك بكون 
)١(‏ أحمد آمين : مقدمه کناب « الهوامل والسوامل » للتوحیدی 
ومسکوبه »> ص : «ج» ' 
وانظر أبضا و اتان الان لان جج الهاي ٤‏ 
خدرآباد »> ۱۳۳۱ ف ١‏ الجزء السادس ص ۲۷۴۲ ٠‏ 


1۳ 


اللوحيدى قد عر طويلا » اذ مات عن مائة وأربعة أعوام ! وقد 


روی لنا فارس بن بکران الشیرازی س وکان من صاب 


النوصدى ا الستاغات الأخرة امن اة صاحه فال ا 1 احثضر 


اوخا يديه حماعۀ فقالوا : اذكر الله » فان هذا مقام 


خوف » وكل سعى لهذه الساعة » وجعلوا يذكرونه وبعظونه». 
فرفع رآسه اليهم وقال : کائی آقدم على جندی آو شرطی ۵ انما 
أقدم على رب غفور » وقضى ! » وھکذا انتهت اة ذلك . 
الرحل الدى عاش معذبا فی دنا الناس » ففقد اانه بالانسان» . 
ويئس من جميع خلق الله » ولكنه ظل مع ذلك مستمسكا بأهداب . 


الحاة » متعلقا بحسل الله ! . 


وقد اغ العنادة الالهه أن تىقى لنا على عض ما ساله 


يراع هذا المعكر العربى الكبي » فلم تلبث الأجيال اللاحقة آن 
آحست اسمه فی مماته » بعد ان ماٽ هو نفسه فی حباته ! وکان 
مسکو به : » le‏ سسب الصست الذى سفن لبحعضهم دعك موه »4 
فیعیش خاملا ٤‏ ودشتهر مستا ..?( PO‏ . وما دق اس ادنا 
أحمد آمين حن قول ف مقدمة أحد الكتب التى نشرها لأبى حان : 

)0 الدكتور ابراهیم الكيلائى : « أبؤ حيان التوحيدى » :+ 
دار المعارف » ۱۹9۷ » ص :۲ = ٠ ٠١‏ ( ومؤلف هذا الكتاب 
ر وفاة اف حبان عام 2\٤‏ هحر به ال ادا ال تعض 


) النصوص غير المنشورة عن أخبار الأعلام الذين دفنوا فى مدينة 


شیراز › کما شیر ایضا الى ما ورد فی لسان المىزان ) ٠‏ 
(؟) » الهوامل والشوامل » : م ۲ > ص ٦٩‏ ° 


3 


)9 ال الزمان دذهب دعنی العنى و تحاه الوحه م ول دسقی | ا 
الأدب والعالم 1 فکم مدح الشعراء آغناء 4 م ذهب الأغناء ¢ 


وى الشعر .. وللدنيا قيم بعد الوفاة غير قيمها فى الحياة . فكم 
الزمن ٠‏ ودقى اسم کآبی حیان . وکان الزمان فى هذا عاد لا عدله 
مطلقا » فحرم بعد الوفاة من تمتع فى الحباة ٠‏ ومنح بالدکر الحسن 
من ساءه ف حیاته الزمن ( 9 


: وط » ۰ 


(0) أحمد أمين : مقدمة «البصائر والذخاثر» »> ص : 


۳ ۵ آعلام اأعرب ) ھ“ 
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١١ 4‏ اذا كان المقصود بالشخصية ‏ كما قول علماء النفس _ 
هو جميع الصفات الجسمانيةه والوجدانية والعقلية والخلقة فى 
حاله تفاعلها بعضها مع بعض » وتکاملها فى شخص معين يعيش 
ف بيئة اجتماعية معينة ”©“ س فقد يكون من المستحيل علينا آن 
تتحدث عن « شخصية » أبى حبان اللوحصدى ٠‏ لأن المصادر 
اموجودة بين أيدينا عن حياته لا تكفى لتقديم صورة متكاملة 
عن شتى العوامل الفطرية والمكتسبة التى عملت على اتكوين 
SS‏ شخصيته . ولكننا مع ذلك سنحاول فى هذه العجالة القصيرة أن 
E‏ نستشف بعض الجوائب الهامه من شخصية آبى حبان » ف ضوء 
ما رواه عنه المۇرخون ٠‏ وما جاء على لسانه فى تضاعيف مصنفاته . 

i‏ ولا يفوتنا آن ننبه القارىء الى أن الكثي من المئرخين قد تحنوا 

ف أحکامهم على بی حیان » نظرا لأن آعداء الرجل س ف حاته 
ومماته س کانوا کثرین > فلم تلم كتب الرواة من ثلب 


)۱( د کنور دو سف مرآد » مادء علم النفس الا € 
1 1 ۴ € 
دار المعارف ٤‏ الطبعة الأرل > دة ۱۹۸ > ص TY‏ 8 
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لأخلاقه > واتهام له فى دينه » وتشكيك ف قيمه علمه .. الخ . 
ولس من الانصاف الأدسب أو مفکر أن بسند الباحث ف الحكم 


دو 


والتوحيدى تفسه يذكترنا انه « ما خلا الناس منذ قامت الدني 
ن اسان والهاد ا وبلو غ الى الاه وقور عن اا 
قا فى المحامد والمذام » والمساوىء والمحاسن ٭ والمناقبف 
والمثالب » والفضائل والرذائل .. ( ولكن ) أحسنهم حالا 
وأسعدهم حدا ۸ وآبلخهم يمنا ۸ وآر يحهم بضاعه 6 من کا 
محاسنه غامرة لمساوبه » ومناقبه ظاهرة على مشاله » ومادحه آکثر 
من هاحه 6 وعادره نط امن عاذله .. و کما وح دا السات 
السثاث »)“. فليس ف وسعنا أن نصد ”ق اولك الذين دصو رون 
لنا التوحيدى بصورة الرجل الخسيس « الذى بعتريه الضعف 
آكثر مما لعترده القوة » ويقع ف الخطاً آكثر مما بقع على 
الصواب ۾ ٩۳‏ » لأننا سنری حسناته تذهب بسیئاته » وفضائله 

)1( ادو حبان ألو حادى : » ا ار “ مره دمشسی › 
۱ ۰ ص ۲۰ د ۱ا ۰ > ۴ 

(۲) ناقوت الرومى « معجم الأدباء »۾ » طبعة القاهرة » الجزء 


1¥ 


تربو على رذائله » على الرغم من شتى ضروب التشويه والتجريح | 
التى تعر ض لها الرجل . 
ولننظر مثلا الى ما آورده ياقوت ف « معجم الأدياء » عن 
التوحيدى من آنه كان « سخيف اللسان » قليل الرضا عند 
الاساءة اليه والاحسان 4 الذم شآنه » والثلب دكانه .. » ١‏ , 
فھل نستنبط حقا من کلام آبی حیان آنه کان عیتابا سلیط 
اللسان ۶ وهل يكفى آن يكون التوحيدى قد أولع بحفظ آشعار 
المحاء من أجل الحکم عليه بآنه کان محروما من كل أخلاق ? 
آجل » لقد کتب ابو حيان كتابا بأكمله ف ذم الوزيرين ابن العميد 
وابن عباد » ولكن آلا شبغى أن نلتمس له العذر فى هذا المسلك » 
خصوصا وأنه لم بکتب ما كتب فى ثلب الوزيرين الا تحت تاثر 
فشله ف الخروج من ضائقة الفقر » بعد طول الرجاء والتاميل ? 
وحتى لو نظرنا الى هجاله العنيف لكل من الصاحب وابن العميد ء 
آفلا نحده ف يعض الأحان شیر الى عض مناقهما » دون أن 
بقتصر على ابراز مثالبهما ? اليس هو القائل يآئك « .. لو آردت 
آن تجد لهما ثالثا ف جميع من كتنب للجيل والديلم الى وقتشك 
هذا المؤرخ ف الكتاب لم تجد ? » ..ولاذا نلوم هذا الرجل 
على تعريضه بالوزيرين » وهما اللذان آذاقاه قى آلوانالاهائة » 
وعمدا الى الطعن ف دنه وأخلاقه ٩‏ وحفزا يعض آتىاعهما على 
)١(‏ دكتور أحمد محمد الحوفى : « أبو حيان التوحيدى » > 


القاهرة »> ۱۹١۷‏ » الجزء الأول » ص ٠ ۷٤١‏ 
(۲) « مثالب الوزيرين » : ص ۲٠۰١‏ . 


۸ 


انهامه بالكفر والزندقة ۴ أليس أبو الفتح بن فارس هو الذى 
أشاع بن الناس ان آبا حیان التوحیدی کان رجلا قليل الدين 
والورع » مثالا الى القذف والبهتان » مجاهرا بالقدح ف الشريعة 


وكان من ذلك آن آشاع بین الناس سوء اعتقاد آبی حیان » وعزم 
الصاحب على تله ! ومع ذلك فاننا نجد التوحيدى بجيب على 
سال وجهه اليه الوزیر ابن سعدان عن ابن فارس فیذ کر محاسنه 
وعبوبه بصراحة قائلا : « انه شيخ فبه محاسن ومساویء » الا أن 
الرجحان لا يذم به لا لما بحمد عليه ¿ فمن ذلك آن له خبرة 
بالتصرف ۾ کما آن لده آبضا قسطا من العلم وال الهندسهة » 
وتشها بأصحاب البلاغة » ومذاكرة فى المحافل صالحة الا آن هدا 
کله مردود الرع وله وال والايهمام والخسة والكذب 
N ET‏ 

وهنا قد قال ان آبا حیان لم يقتصر على هجاء خصومه » وذم 
أعداګه » بل هو قد عمد أيضا الى التعريض بأصدقائه » والطعن ف 
زملاه . وآبة ذلك س مثلا ‏ فیما بقولون انه لم بعف صديقه 
مسكويه من الاتهام والتجريح » فقال عنه فى حضرة الوزير 


ډډ“ و 


ضیح معظم و فته ف طلب الكماء ¢ و اله ل بوم "الكش من 


)1( «الامعاع الا العحرء الخالت ¢ ص 0+ ۷*٦‏ 5 
(۲) « الامتاع والمۇانسة » الجزء الأول 2 ف 0 ا 
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الكتب الفلسفية .. الخ . ونحن نوافق أصحاب هذه الدعوى على 
ما بقولونه بشن صرامة آبى حيان فى الحكم على الناس » ولكننا 
نميل الى الاعتقاد بان منشاً هذه الصرامة انما هو صرأاحته 
الزائدة »> وضيقه باساليب المجاملة . فالتوحيدى رجل شجاع 
صرح بجاهر برآبه فی الناس س کارا کانوا آم صغارا » غرباء 
کانوا آم اصدقاء س وهو لا یری حرجا ف نشر مناقبهم ومثالبهم 
على الملا ء اعتقادا منه بآنه لابد من حمد المحسن وذم المسىء 
وهو قول ف ذلك بصربح العبارة : « متى كان ذكر المهتوك 
حراما ٤‏ والتشنيع على الفاسق منكرا » والدلالة على النفاق 
خطلا » وتحذر الناس من الفاحش المتفحش جهلا ? هذا ما لا قوله 
من قد قام بالموازنة وبالمكايلة » وعرف االفرق بين المكاشغة 
والمحاملة . وانما غزر الدب » وكثر العلم وجزلت الحسارة . 
واستفاضت التحارب ٠‏ لا وقف عليه من أناء الناس وقصصهم 
وآحادیثهم ف خبرهم وشرهم ٤‏ وف وفالهم وغدرهم ٠‏ والحسن 
الذى شاع عنهم » والقبيح الذى لصق بهم » والمكارم التی قت 
لهم » والفضائح التى ركدت عليهم .. الخ ? ٠‏ . ومعنى هذا 
ان التوحيدى لا ۋەن دمذهب السكوتٽت عن الناس ٠‏ والاغضاء 
عن مساوئهم ومثالبهم ٥‏ بل هو بری آن الديا دار عمل ٤‏ فمن عمل 
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نفادة ٤‏ وروح نقدية ممتازة » فهو يفطن الى عيوب الناس الخفة ن 
ويدرك حقيقة بواعثهم . ولمل هذا هو السبب ف ألنا كثيرا ما نراه 
بغوص فى طوايا النفس البشرية » لكى يكشف على الملا 
نقالصها وعیوبها وشتی مظاهر ضعفها . وهو قد بدو قاسیا 
أحيانا ف أحكامه على الناس » ولكن ريما كان السر فى هذه 
القسوة هو أنه كان يرفض المحاملة الرخيصة » والنفاق الكاذب » 
والمواخاة الزائفة ! ولعل من هذا القبيل مثلا ما رواه لنا هو تفسه 
من آن مسکويه صديقه قال له یوما : « آما تری الى خط صاحبنا 
وهو يعنى ابن العميد س ف اعطائه فلانا آلف دينار ضرية 
واحدة ! لقد آضاع هدا الال الخطر فيمن لا سنح ! C‏ فقا 
له آبو حيان » بعد ما طال الحديث » وبالغ فى اظهار أسفه : « آبها 
الشيخ ٠‏ سالك عن شىء واحد » واصدق » فاه لا مدب للكذب 
ار و E‏ 
فيك بهذا العطاء وأضعافه وأضعاف أضعافه » كنت تتخله ف نفسسك 
مخطتا » ومبذرا» ومفسدا آو جاهالا بحق الال ? آو كنت تقول : 
ما آحسن ما فعل » ولیته آربی عليه ! فان کان ما تسمع على حقیقته ٤‏ 
فاعلم ان الذى بدد مالك » وردد مقالك » انما هو الحسد وشىء 
خر من جنسه ٠‏ فآنت تدعى الحكمة ء وتنكلم ف الأخلاق ‏ 
وتزنف منها الزائف » وتختار منها المختار » فافطن لأمرك » واطلع 
على سرك وشرك .  »‏ والمتأمل فى هذه القصة لا سعه سوى 
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الاقرار يصحة وحهة ذظر ایی حبان » ولکنه عترف ف الوقت 
لفسته اَن آیا حصان کان لاذعا ف رده على مسکو ده > قاسا ف 
الحكم على أخلاقه ! 
والظاهر نالك الفاصل دين «الروحالنقديه» Pesprit critique‏ 
د » چ ( de critique‏ من لمرو ۾ دحسث 
سهوله وسر ! وهذا ما حدث Ll : e e‏ تراه دفر ط 
ف تدقيق النطر الى فعا الناس ؛ و بالغ ف رک النتاهه على 
نقا نص هم ومعایبهم » حى لقد انتهى به الأمر الى ادانة « الانسان » 
دو حه عام 1 ا هو القائل أن « الانسان يشر ٠‏ وسته متهافنة ‏ 
وطسنته منتثرة » وله عادة طالبة » وحاجة هاتكة » ونفس جموح » 
وعين طموح » وعقل طفيف » ورآى ضعيف .. ? » 7 فهل 
تستعرب من فبلسوف هدا حکمه على الانسان » أن تنضخم ف 
نظره عيوب الناس » أو آن تقفز الى عينبه مثالبهم قبل مناقبهم ۴ 
ولكن هل اهتم الطبيب الا برؤبة المرض » أو هل عنى عالم النفس 
ل عن موطن الداء النفسى ؟ فهل من حرج علی ابی حان 
هو آعمل مشرطه ف آدواء اا ا شرورهم 
qek‏ ُ ؛ وبعالج تقالصهم ٩‏ ادن فلیمض ابو حبان فى 
عملباته الحراحه الشاقة ۾ ولیعلم صدقاوه س قىل ETE‏ 
قد أخذ على عاتقه أن بطهر تفوسهم من أدرانها الخفية » وأن ينقى 
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اسيا فی ' 


esprit 


جين 


م ف 
شر طہ 


قلو بهم من آدناسها الشعورية واللاشعورة ! وان التوحیدى ليعلم 


مقدما أن مهمة الطيب النفسانى مهمة عسيرة شاقة » ولكنه لا نتردد 
ى الاضطلاع بهذا الدور العلاجىالهام ف مجتمم فاسد قد استشرت 
فيه شتى الأمراض الخلقة والمفاسد الاجتماعية . والتوحدى 
صف لنا هذا الفساد فيقول : ( ( .. أصبح الدين وقد أخلق لبوسه» 
واوحش مأنوسه » واقتلم مغروسه ؛ وصار المنكر معروفا ي ' 
والمعروف منکرا » وعاد کل شیء الى کدره وخاثره » وفاسده 
وضائره ؛ وحصل الأمر على آن يقال : فلان خفيف الروح » وفلان 
حسن الوجه » وفلان ظريف الجملة » حلو الشمائل » ظاهر 
الكيس » قوى الدست ف الشطرنج » حسن اللعب ف النرد » 
خد ف الاستخراج > مدير للأموال » بذول للحهد » معروف 
بالاستقصاء » لا يعضى عن دانق » ولا بتغافل عن قيراط ؛ الى 
غير ذلك مما اتف العالم من تکثیره » والکاتب من تسطیره » (. 
وواضح من هذا النص أن التوحيیدى بصف آهل جيله 
الخ وال و ادن و هاده ي ا 
نراه لصب نفسه مصلحا اخلاقا بدكر الئاس يضرورة العمل 
على التواصى بالخر ٠‏ والتناهى عن الشر > واصلاح السر ٠‏ ولنفة 
القلب »> وتصفة الضمير » والتحلى بالعلم والحكمة » ومعاملة 
ONS N‏ 
الخ . وهو پرجع آمهاث الفضاتل وآصول مصالح الخاق ف المعاش 


٠ ۱۸ - ۷ الامتاع والمؤانسة » الجزء الأول ص‎ « )١( 


۷۳ 


وا معاد الى ثلاثة آركان : الدين » والخلق » والعلم : لأن « الدين 
جماع الا والمصالح ی والخلق نظام الخبراث والمنافع 4 والعلم 
رباط الجميع » ولأن 'الدين بالعلم يصح » والخلق بالعلم يطهر ٠‏ 


والعلم بالعمل يكمل » ۳ . وقد سبق لنا آن رانا كيف ذهب 


التوحيدى ف رسالته الى القاضى آبى سهل على بن محمد ( سنة 
۰ ه ) الى أن العلم يراد للعمل »> والعمل يراد للنحاة » فاذا 
كان العمل قاصرا عن العلم » كان العلم كلا“ على العالم » وصار فى 
رقبه صاحبه غلا » وآورثه ذلا ! وکل هذه النصوص انما هی 
شواهد قاطعة على اهتمام التوحيدى بالمشكلة الأخلاقية » وعنايته 
بمسائل الاصلاح الخلقى » وحرصه المستمر على ربط العلم 
الل 

۳ س وهنا قد بعترض معترض فقول ان التوحيدى داعية 
الأخلاق كان أبعد الناس عن التحلى بصفات العلماء » فقد كان 
طماغا ندند ال عة ف طا الوزراء كما كان ختوعا ذل هة 
ثحث آقدام أصحاب الحاه والسلطان . « ولقد کان آبو حبان 
بسنتطيع آن يعيش من الوراقة ومن العلم » ويترفع عن التآميل ف 
وزراء عصره 4 وکانت له آسوة ف کثیر من اصدقائه ومخالطیه من 
العلماء والأدباء » فقد کان كثير منهم محروما » لکن آبا حبان لم 


تآس بهم » ولم بنظر الى شظف حياتهم ٠‏ وانما مد بصره الى نعمة 
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پسہسس م سد ٤رت‏ = ہم سم سف ست 


س س ہیی ر۔ کک تمکک 2ےک ما ت مداه فا مت می م E‏ 
1 


أن اسان 


رآها على غیرهم » ٠‏ . وردنا على هذا الاعتراض 


حين اتصل بابن العميد وابن عباد لم يكن يبحث عن الال الوفير 


الاه التي واا كان كفة ارهن ال و الا 
من الفاقة » ودليلنا على ذلك آن الوزير اين سعدان ساءله يوما 
قائلا : « لم لا تداخل صاحب دیوان » ولم ترضی لنفسك بدا 
اللىوس ?» ١‏ فكان جوابه : « آنا رجل حب السلامة غالب على » 
والقناعة بالطفيف محبوبة عندى » » فقال له الوزير : « كنيت 
عن الكسل بحب االسلامة » وعن الفسولة بالرضا باليسير » قال 
اوخان واا کا فل ا اا ا اسا : 
ولا أتطعم الراحة الا بالكسل » فمرحبا بهما » ۳ . فلم پحاول 
ابو حبان أن ستحدی عطف این سعدان عليه » آو ان بنتهز هذه 
الفرصة للحصول على منحة من قبل الوزير ٠‏ وانما دفعته عزة 
النفس الى القول بأنه يقنع بالقليل ويرضى باليسير ! ولم بتردد 
آبو حبان فى الموافقة على نعث الوزير له بالفسولة والكسل » وهو 
الى طلا عاى اأرى ر اء ها دة ةة الوا الي 
آفنی فیها شباب العمر » حتی لا بقع ف ظن الوزیر آنه طامع فى 
esla aT SS E‏ 
كتابه « الامتاع واا مۇانسة » بآنه اذا کان قد ترك نداد عاسا على 
ابن عباد » مغیظا منه » فما ذلك لأنه لم يظفر بعطاله فحسب > 

)|١(‏ د * أحمد محمد الحوفى 


ص ۷1 ۰ 
(۲) » الامتاع والمۇالسة » حى ١‏ › ص ٠*٤2‏ ° 


J» °‏ آدو حان التو حيدى ) ص e١‏ 


Vo 


وانما لأئه لم بلق منه أيضا الأ « الصد القبيح واللقاء الكريه » 
والحفاء الفاحش »+ والقدع المؤلم > والمعاملة السيثة » والتغافل 
عن الثواب على الخدمة »> وحبس الأجرة على النسخ والوراقة > 
والتجهم المتوالى عند كل لحظة ولفظة  »‏ . فالرجل اذن 
لم بکن برق ماء وجهه » ولم یکن ببحث عن المال بى ثمن > 
وانما كان معتدا بنفسه معتزا بكرامته » وكانت « الكلمة الحسناء 
اشر ف عنده من الحارية العذراء » ١‏ . 

حقا لقد كثب آبو حيان رسالة توسل الى اين العمسد لا تخلو 
من استجداء صریح » ولکن من الموکد آنه قد کتب هذه 
الرسالة ف فترة عصيبة من حياته » فقد كان يعائى ذل الفقشر 
ومرارة الحرمان » والفقر س على حد تعبيره س « جالب الطمم 
والطبع ( آى الدنس ) » وكاسب الجشع والضرع ( أى الهوان ) ء 
وهو الحائل بين المرء ودينه ؛ ( بل هو ) سد دون مروته وأده 
وعزة نفسه » 7 . والمتأمل فى هذه الكلمات بلاحظ أن أ با حبان 
بعترف بآن الرجل الجائع لا بعرف دينا ولا مروءة ولا عزة نفس » 
فليس آكثر اراقة لاء الوجه من الفقر » وليس أذل لأعناق الرجال 
من الفاقة ! ولسنا ندری لاذا لام الأديب س وهو قل کل شیء 
انسان من دم ولحم - على رغبته فى الخروج من ضائقة الفقر » 
أو نزوعه نحو التحرر من ذل الفاقة » فى حين آنه ليس أقشل 
© * الامقاع والؤانسة » ج ١‏ ص 4-۴ . 

(۲) « الهوامل والشوامل » : ص ۴۷ (م : ) ٠‏ 
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سدسم 


اقی على تفس 
الأدب من ذلك الشبح المخيف : شبح الجوع والفقر والحاحة 
والقلق والخوف امن اأستقيل | والترحيدى إصف لتا ف الرسالة 
- التى بعث بها الى ابن العميد طول غربته ٤‏ وشظف عيشه › وسوء 
حاله » وحفاء هله » وعحف ماله ٤‏ وقلق باله ء وتحطم ماله ° »¢ 


للموهبة الأدبية من الحرمان المتوالى » وليس 


فليس بدعا أن نراه د بلتحىء الى ابن العميد س وهو الوزير 'الأدیب 
الحامى لحمى الأدباء والعلماء وآهل الفكر س املا أن يجد 
لدنه خلاصا من ذل الفقر » ونجاة من قسوة الدهر .. ولئن كان 
التوحيدى قد تلقن على ند شیخه آبی سليمان المنطقى درسا هاما 
فى القناعة والىعد عن طلب الال والاكتفاء يطلب العلم ¢ الا آنا 
ا 
يظفرون بعطاء ابن العميد »> ويحصلون منه على الكثير من 
Ena Neg E O‏ 
من أن ادن العمك کان يقد م آریاب العلم ا( و زل العطاء لأرباب 
الدب ٠‏ ومن ذلك مثلا آنه « وصل أا سعد السبراف بكذا 
وکذا » ووهب لای لقان المنطقى کذا وکذا » ١‏ ا 
بصسحیح اذن ما قاله النعض من ان آبا حبان وحده کان « طماعا 
NENG‏ 
مهنة الوراقة من الأدباء والعلماء ( وف مقدمتهم بعض شيوخ 
ای حیان ١‏ کائوا قصدون أبواب الوزراء والكبراء » وكائوا_ 


ص ۲۸ ۰ 


کن ۷ 
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يظفرون منهم بالكثي من المنح والعطايا » فلم يكن آبو حيان 


بدعة فى ذلك > وانما كان ينهج نهج آساندته وشوخه ورجال 


عبر د , 
وأما الزعم بآن آبا حيان قد « آذل نفسه آشنع الذل » ونسى 
عزته آیما نسیان » » فردنا عليه آن الرجل لم بفشل ف علاقاته مع 
الروؤساء والكيراء الا سسب أنفته و کرداته و صلفه وعزه تسةه . 
والمتامل فی کتاب « مثالب الوزیرین » بشعر بان آبا حیان کان 
,بصع لفسبه على فدم المساواة م الصاحب و این العمسد ا 
لم تقل باته كان يظهر تحوهما ف بعض الأحيان ضربا من التعاظم 
والاستعلاء . ولس آدل على جرآة التوحیدی ف محالس الوزرأء 
مما رواه عن الصاحب من آنه قال بوما : « فعل وآفعال : قليل . 
وفرد وآفراد . فقال أبو حان : آنا أحفظ ثلائين كلمة كلها فعل 
وأفعال . قال الصاحب : هات با مدعى ! فسرد أبو حبان الكلمات ء 
وآشار الى مواضعها من الكتب » ثم قال : ليس للنحوى أن جزم 
بشل هدا الحكم الا بعد التبحر والسماع الواسع » وليس للتقليد 
وحه ادا ات الروأاده شاتعة ۶ والقياس مطر دا 4 و هذا کقو لهم 
فعيل على عشرة آوجه » وهو قد وجدها على آکثر من عشرين 
قيامك بالححة ف فعسل »> ولكنا لا ناآذن لك فى اقتصاصك > 
ولا نهب آذاننا لكلامك »› ولم ف ما آتیت به بجرآتك ف مجلسنا » 


۷۸ 


E SIRPEEEEOEEEE 
سس سسس مھ مسوم مل ید‎ 


وتسسطك بحضرتنا .. الخ ٠»‏ وواضح من هذه القصة س وغبرها 


کٹیں س آن آبا حیان لم یکن بتهیب الوزراء ۵ آو يتصاغر فى 
مجالسھم » وانما کان برفع عقر ته بالکلام كلما رآى داعا لدلك»» 
دون ځوف او رهبة آو تخاذل . ولو آنه کان حربصا على الظةر 
برضائهم » والفوز بعطائهې - ولو على حساب الحق س لطا وجد 
داعیا لمعارضتھم » ولاکتفی بالتصدیق على کل آقوالھم ٤‏ کما کان 
بفعل غیره من الباحثین عن الال بای ثمن ! ولکنه کان جریا فى 
الح » صرحا لا يعرف المحاملة » فلا غرو آن يحقد عليه الرؤساء 
والوزراء ممن ألفوا الأمر والنهى » دون آن يجدوا من حولهم 
سوی الطاعة والقىول الحسن ! 

ید آن آبا حیان كان أعرف الناس بالجميل وأحفظهم للعهد 
وآذکرهم للمعروف » فليس بدعا آن نراه بال فى التعي عن 
وفائه لأبى الوفاء المهمندس ( الذی وصله بالوزیر ابی عبد الله 
الحسن بن سعدان ) لدرجة آنه قال ف الثناء عليه : « أنا سامع 
مطبع » وخادم مشكور »> لا آشتری سخطك بكل صفراء وبيضاء 
فى الدنيا » ولا أتفر من التزام الذنب والاعتراف بالتقصير ؛ 
ومثلى هفو ويجمح » ومثلك بعفو وپصفح » وآنت مولی وأا 
عبد » ونت مر واا مؤنمر ٤»‏ وآئت ممتشل وألا ممتثل ۵ وأآنت 

و واا ضننغة 4 وأنت منكىء وأا نضا ونت اول واا 
آخر » وآنټ مآمول وآتا آمل .. الخ » )۲( . وقد عاب البعض على 
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آبی حیان ما فى هذه الكلمات من خنوع ومذلة» ولكن هؤلاء 
قد نسوا او تناسوا آن آبا حیان لم یکن بخاطب بهذه العباراڻ 
وزرا او ریسا » وانما کان یخاطلب صدا أو صاحبا . ونحن 
لا نتكر ما ف هذا الكلام من مبالغة » ولكننا نعلم آن التوحیدی 
کان عنیفا فی ذمه وهحاته » متطرفا فی مدحه وتناته » فليس بدعا 
آن نجده بفرط فى التعبير عن شعوره نحو صديقه آبى الوفاء 
المهندس الذى كان قد أسدى اله الكثر من الأبادى البيضاء.. 
علی أن آبا حیان نفسه کثیرا ما کان يشعر بان السعيد فى 
الحياة من استطاع أن يستغنى عن غيره » ويترفع عن عطايا الناس 
أجمعين » حتى اننا لنراه يحسد الذى قول : 
س خمسین عاما مسا عسلی ید 
لأجنبى ولا فضلل لذى رحم 
لحمد لله شرا قد قلعت فلا 
ا سما ولا آطری خا 2 
ويعٽرف ابو حبان ان « العحز غالب » لأنه مبذور ف 
الطينة » » ولكنه بنشد مع لاخر : 
لر ل ا 
۴ فنعا شس ما لكفانا 
ما لا نعسد العساد اذا کا 
) ن الى الله فقرنا وغن انا ! 


ام یکتم بو حیان کاب و مثالب الوزيرين > بان يدعو 
يما دعا به يعض النساك : ۰ 


٥ 


سم می تھ ےہ من ن م س ست سمه ا 
تی ہے س ن ھنو م سم یو و م کے ا س تی 

اہ سسا“ مہ یھت سی 
٠‏ ا ها صم د 


ا د 
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« اللهم صن وجوهنا باليسار » ولا تبتذلها بالاقتار » 
ررق اهل زز ف 0 وسال رار افكت » فنبتلی بحمد من 
اعطی ¢ ودم من منع اواك من دونهما ولى الاعطاء »> ودل 
خزائن الأرض والسماء ء با ذا الإجلال والاکرام ¢ 7إ 

' ولمة خصلة آخرى آخذھا علی اہی حیان کثر من‎ ) (٤ 
والافر انا‎ ٠» الباحثين والنقاد » وتلك هى كثرة السخط والشكوى‎ 
: فى ذم الناس . وقد قال ف ذلك استادنا المرحوم أحمد أمين‎ 
ر ان أ ا حسان کشر الكو هع من الزمان والسكان » والشکوی‎ 
من المجتدين قد تثير ف النفس عاطفة الحنو والرحمة » وقد تشر‎ 
عاطفة الاشمئزاز والتقزز » وهى فى ذلك کله تختلف باختلاف‎ 
الشكل واسالبب الاستجداء . فقد بكون الشكل باعثا على العططلف‎ 
والرحمه » وقد کون باعثا على النفور . وكذلك اسلوب‎ 
الاستحداء » فقد بكون أسلوبا رقيقا بستخر ج العطف » وقد‎ 
کون أسلوبا جافا مشوبا بالادلال والتمظيم فيثير السخط ويعت‎ 
على الحرمان . ويظهر أن آبا حيان التوحيدى كان من القبيسل‎ 
یرید آن بستتعلى على المسثول وأن بفهمه أن ھدا حن‎ ٠ الثائی‎ 
ونحن لا نکر‎ . ۳  .. لا احسان » فنفر من استحدی منھم‎ 
أن ابا حیان قد شکا کثیرا فی آکثر ما آلف : فاننا نجده مشکو‎ 
ف الامتاع والمۇانسة لأس الوفاء المهندس ولاین سعدان » ونراه‎ 
يشكو ف « الصداقة والصديق » » وف « المقاسات » » وفى‎ 
. ٣ - ۳٩۱ مثالب الوزپرين » » الخاتمة » ص‎ « )( 

(۲) أحمد آمين : مقدمة « الهوامل والشوامل » » ص «رد» ٠‏ 
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« البصائر والذخائر » » وفى « الاشارات الالمية » » وف « مثالب 
الوزيرس » » وف غيرها من الكتب » ولكننا نميل ألى الظن بان 
شکاة آبی حان كانت أعمق مما تبادر س لأول وهله س الى 
أذهان النقاد والىاحثين . أجل ٤‏ لقد شكا آبو حبان من الفقر » 
فانه لیس لصاحبه س فی رآی آبی حیان س عیاد من التقوی » 
ولا عماد من الصر ٠‏ ولا دعامة من الأئفة » ولا اصطبار على 
المرزارة .. كذلك شكا آبو حيان من الناس ٠‏ فانهم « سباع 
ضار به » وکلاب عاوبة » وعقارب لستاعة 4 وآفاع ماشه )1 ولکة 
شکا أ ضا من ضعف الائسان دو حه عام ٤‏ وتا من تنافض 
الذاتالىشربة » وشكا منقسوة الحياة الانسانية »> وشكا من سرعة 
او ا ق ت ا ا ا 
خاتمة اليلاف ! فلم نکن شکاة ا حبان محرد شكاة فردة 
شخصبة ٠‏ بل كانت أيضا شكاة الانسان من حبث هو انسان . 
وقد كان الظن بالتصو "ف أن يخفف من حدة تشاوم ابی حیان ٤‏ 
آو أن فت أمامه آفاقا واسعة من 'الأمل والرجاء فى الله » ولكننا 
مع ذلك نراه يكثر فى « الاشارات الالهية » من الثورة على هذه 
ر الدار الى قد امتلاث بالذگاب ¢ 02 فضالا عن أ نا تحده دسهب 
فى الحدىث عن شقاء الانسان 'الذى هو أسير بن عقله وحسه .. 
« ليس الى البغبه سسل ١‏ ولا على درك الرضا دليل . للعقل 
صلف شديد » فاذا قدته الى التقليد جمح » وللعس برق ظاهر » 
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ا ر سو م ب عاسم پت تیه که س سس ہو دیف 
کت ت »۵ 


E RE‏ التسمسح ثاب وعاد » وثبت واعتاد ؛ والانسان 
دسنهما اسر » ان آراد طاعتهما حادٌاه وشاقاه » وان مال الى 
آحدهما اجتمعا عليه ودقاه . فکیف بطیب عيش من يفيض صدره 
بهذه الحفائظ » ويغلى سره بهذه المغائظ ! ما بطيب والله لحظة 
عین ! » ٩‏ . وقد بشتد تمرد آبی حیان على کل ما ف الوجود ¿٤‏ 
فنر'اه يصرخ فالا : « العلم يلاء » والجهل عناء اه والعمل راء ي 
والقول داء » والسكوت هباء ٠‏ والنظر عداء ء وكل ذلك سواء. 
فما بلاء العلم فلأنه بهوى بصاحبه الى لجج الفكر . وآما عناء 
الجهل ٠‏ فلأنه بقح صاحبه ف شعاب النكر . وآما راء العمل “ 
فاژنه بجلب على صاحبه جميع الكد . وآما داء القول فاأنه يصب 
العحب على أهله فى كل قبول ورد . وآما هباء السكوت فاأنه 
عر “ى صاحبه من كل فائدة . وآما عداء النظر فلأنه بعود على 
صاحبه بکل آبدة . وما سواء کله ۽ فلانه علم لذوی النهی‌باحتمال 
كله . فهات الآن حالا ليس للعلم فيها نسب ٠‏ ولا للجهل فيها 
E a E‏ 
معها علاوة » ولا للنظر عندها علاقة » ولا لكلة فها استواء » 
ولا لبعضه منها التواء .. » ” وواضح من هذا النص أن 
اا خاد ن اله هات وجرد الفري لرا مادام ن 
المستحيل على 'الانسان آن يجاوز مرحلة العلم بشرلّه وبلائه > 
والحهل بتعبه وعنائه > والقول بافته وداه » والسكوت قله 


() » الاشارات الالهية ° ص 0 ۰ 
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جدواه وهبائه » والنظر بخلفه وعدائه .. الخ . ولعل هذا هو 
السبب فی آننا كثيرا ما نرى التوحيدى بسهب ف الحديث عن 
تقص ال خود ل و ٤ IT‏ ومز فه ٤‏ 
E‏ » وانحلاله .. الخ ( كما سنبین بالتفصیل 
فيما بعد عند الحديث عن فلسفة التشاؤم عند أبى حيان ) . 
والحق آن تشاوم التوحیدی قد نبع من شعورہه الحاد بما ف 
ذاثه من تناقض » وما فی وجوده الباطنی من تصدع . فالتوحیدی 
مثلا كان يشتاق الى الوحصدة» وينزع نحصو التكامل » ولكن 
شخصسته كانت ف صمسمها متكثرة » متناقضة » ممزفة ! وقد كان 
النوحيدى أيضا يميل "الى الفضل والكمال » ويحرص على بلوغ 
أعلى مراتب الأخلان ٠‏ ولكنه كان شعر فى الوقت نفسه شقصور 
ارادته عن بلوغ ملتمسها » وتحقق غانها . ومن هنا فقد تولد 
ف نفسه احساس عميق بوجود هوة غير معبورة بین عقله وارادته ء 
أو ن عله وغمه :ولل هدا الا خاس كو الول كن غورة 
بالدنب 4 مما جعله برتمی ف أحضان التصوف آملا أن يد فه 
تخففا لحدة هذا الشعور الأليم بالخطتة . والتوصدی نفسه 
يعبر عن هذا الاحساس على أحسن وجه حينما يوجله الحديث 
الى قاركه فقول : « ان مكلمك لشر منك كثيرا » وآقدم منك 
ف الضلال بعيدا » وما ينطق بما تسمع الا ليكون ذاك حجة عليه 
وبالا دين يده . ولولا آن ذاك كذلك » لکان له ف استماعه من 
نفسه شاغل عن استماعه لغیره » وهی محنة کما تری وبلاء کا 
تسمع . فهلم فاندبه » ( لأنه ) ان کان حیا فی الظاهر » فانه میت 


At 


فی الباطن س وعد د مخاز نه فا نها باديه ٤‏ وقل فه ٤‏ فان فه معا 
TT‏ اڕ¡ 
CBs oy‏ 
سوی محرد تعر عن ضبقه ننفسه » وتمرده على داته ا وثورته 
EG ENE ag‏ 
بنفسه » فان من المؤكد آن وراء هذه المشاعر جميعا انما كان 
بكمن احساس أليم بالقصور » والفشل » والخذلان ! والمتامل 
فى كاب « المقابسات » أو ف كتاب « الاشارات الالهية » بجد 
التوحندى سهب فى الحديث عن العُوابة » والشهوة » والضلال » 
والارادات المهلكة المردية .. الخ . وهو يقرع تفسه فيقول ان 
« ظاهرك أعسث من اطنك » وباطنك خث من ظاهرك ٠‏ واشارتك 
أنكد من عبارثك » وعبارتك أفسد من اشارتك » وكلك مستعث 
من بعضك » وبعضك هارب من كلك » وليلك بضج من نهارك » 
ونهارك سرا الى الله من للك » 7 . وكل هذه العسارات 
وغيرها کشر س الما تدلنا دلاله قاطعه على حدة احساس 
ایی حیان بالخطیئه » وعمق شعوره بالائم . وهو حین بنطلق 
( مى زماة وهل زمائه بقذع المجاء > شاا ناسا حبسا 
N TE E‏ 
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الما يشكو نفسه لنفسه » وبهيب بنفسه أن تنقذه من نفسه ! 
ألم تلتق آلاف المرات بأبى حيان الساخط على قلة رزقه » النائم 
على سوء حظه » الطامح الى رفعة شأنئه » الطامع فى هناء عيشه ؟ 
فلنستمع اذن س ولو مرة واحدة على الأقل ‏ الى آہی حیان 
الزاهد القانم وهو ينصح آبا حبان الحشع الطامع » فيقول له : 
« يا ساعبا فى الشر والفساد » اجعل' لنفسىك غابة قف عندها , 
ا راه ا وزی ال وکل ر وال 
قاصرة » وحاجتى متصلة ‏ لا تفعل ٠‏ واسشيقن أنه ناظر لك فى 
حالتى عسرك ويسرك > وآنه أعلم بتشديرك وأحف_ظ 
لصلحتك .. ٠  »‏ آلم نلتق لاف المرات بآبى حيان المتبرم 
بشظف العيش ٠‏ وكلب الزمان » وعحف الال > وجفاء الأهل > 
وسوء الحال » وعادية العدو ء وكسوف البال ? اذن فلنلق السمع 
س ولو مرة واحدة على الأقل س الى نداء أبى حيان النا 

المحذ ر وهو بنبه أيا حبان الغافل المتهو ر فقول له : « باهذا! 
أعلى الدنيا تعرّج » وف طلبها تلجج » ونيرانها تؤجج ؟ لم هذا ۴ 
وكيف به # أين حصافتك وبصيرتك ? وآين نظرك واختارك ? 
وآین استتنباطك وفطنتك ? .. آما تری ؟ ولیس فیها مغنی الا وفه 
مبکی ٠‏ ولا ملهی الا وعنده موی ١‏ ولا مرعی الا ودو له 
( مرٹی ) ? آما تری صروفها » وف صروفها حتوفها ? آما تری 
اهلها کف تطرقهم طوارقها » وی طوارقها بوائقها ؟ آما تری کیف 


(1) « الاشارات الالهية » : ص ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 
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سرهم مراتبها » وف مراتبها معاطبها ؟ .. الخ » © . ويستطرد 
آبو حيان المتصو ف فيسرد على مسامع ای حبان المتلهف شتى 
حهده عن آدناسها » وآن بفرد حاله من آحوال اسها ! ۳ . 


وهکذا نری آن آبا حیان لم بقتصر على الشکوی من صروف 
الزمن ٠‏ والسخط على حظه من الدثيا » والتبرم بصحبة الناس » 
وانما هو قد شكا أيضا من جهل النفس التى لا تسح طرفها 
فيما وراء هموم الحياة الدنيا » ولا ترفع بصرها الى ما فوق متع 
الحياة الزائلة » ولا تسمو بنظرها الى الذات الالهية التى تستطيع 
آا سود وا عن الات الى الاس اا واس ن اتن اد 
شکاة آیی حیان س فی کلتا الحالتین ت ائما هى صدى لاحساسه 
بعمق الهوة التى هبطت فى آغوارها السحيقة نفستته القلقة 
ال و ااا ي ا ع 
الطموحة المتسامية ! وبين هذه الهوة العميقة السحقة » وتلك 
الذروة العالية الشامخة » ظلت شخصية أبى حصان التوحسدى 
تارجح وتنذبذب » دون أن تنجح نهائيا ف القضاء على داء 
« التناقض » الذی ظل نخر ف قلہھا ! ورہما کان آعجب ما فی 
شخصية آبى حيان هذا « الازدواج » الصارخ الذى لم بستطع 
صاحبنا التغلب عليه أو التخفيف من حدته » على الرغم من أنه 


TT 
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کان اول من نبھنا الى خطورته ! ومن هنا فان آبا حیان لم سطع 
أن يكون « مع » الدنيا حتى النهاية » ولم يستطع أن بكون 
« ضدها » حتى النهاية » كما آنه لم بستطع أن يكون « مع » 
اللاخرة حتى النهارة “ ولم بستطع آن بکون ( ضدها » حتی 
النهانه » بل ظل « عمل تارة لهده الدار » وتارة لتلك الدار » > 
متناسيا ما قاله المسيح ( عليه السلام ) من أن « الدنيا والآخرة 
OE NS‏ 

٤‏ (ب) ولو اننا حاولنا الآن آن نحکم على مدی تکامل 
شخصبة آیی حان ‏ فی ضوء ما آسلفنا س لکان ف وسعنا أن 
تقول ان الکثر من مظاهر سلوکه کان بنطوی على آمارات 
الاعات واكك و فالخل .ادا كان الود 
بالتكامل هو التوافق والاتزان » فقد بكون ف وسعنا أن تقول 
ال اا حان ٤الدى‏ عانی ف حباته اق ضروب التمزق والصراع 
لم يستطع آن يجمع فى شخصيته كافة شروط الصحة العقلية 
والتوازن النفضسى . وعلى الرغم من أن التوحیدی قد استطاع 
بالفعل أن بدرك معنى « التكامل النضسى » وأن يفهم دلالة مفهوم 
« الصحة العقلية » » كما سنرى فيما بعد عند الحدث عن نظرباته 
السيكولو ية » الا آنه لم ينجح ف الوصول الى مرحلة « النكنة 
اللفسية » س على حد تعبيره س وبالتالى فانه لم ستطع دالما أن 
بسلك فى حياته سل وكا ناجحا » مع الاقتصاد ف المجهود » والتكيف 


)1( » الامشاع وال مۇأنسة » › E‏ ي الأول : ص i ۱١٩‏ 
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مح اله . وادذا صح ما يقوله علماء النفس من ًن « الشخص 
المتكامل هو الذى درك اقا النواحى المختافة للموافف اش 
تواجهه ٤‏ ثم ريط ين هذه النواحى وما لدده من خرة ساقة 
تصلح لتكييف الاستجابة تكييغا ملائما » “ » فقد بكون ف 
ag SLE Ne‏ 
الكلمة . وحسبنا آن نسترجع آساليبه فى التصرف » عندما كان 


الى محتمسع الوزير ابن العميد ٠‏ آو الى مجالس الصاحب 
ان عاد » آو الى ندوات الوزیر این سعدان س لکكى نتحقن 
من أنه قلما كان ينحح ف الاستجابة لأمثال هذه المواقف بالطريقة 
املاكة .ولس فن شك ف لالض غ المتكامل :الما هي 
ذلك الذى سستحب بطرقة جزكية ناقصة اندفاعبه » نظرا لعحزه 
عن التآليف مين دوافعه وتحاربه الساقة من جهة ومقتضسات 
الموقف الراهن من جهة أخرى . 

aê e E N 
ان الصاحب بن عبتاد قال لأبی حیان یوما — وهو پحد له عن‎ 
رحل اعطاہ شسئا فتلکا فی قوله س : « ولايد من شىء عن‎ 
على الدهر » . وصمت الصاحب برهة ثم قال : « سآلت جماعة‎ 
عن صدر هدا الست فما كان عندهم علمه » . وهنا اندفع‎ 
أبو حيان بقول : « آنا أحفظ ذلك » ! فنظر اليه الصاحب عضب‎ 


٤ لو سس مرآد + 0 معأدیء علم النفس العام‎ * )١( 
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وقال : « ما هو ?» ٠‏ فقال أبو حبان : « لسيت ! » . فقال 
الصاحب : « ما سرع ذکرك من نسبانك ! » فاجابه آبو حیان 
س وقد فطن الى اندفاعه س : « ذكرته والحال سليمة ٠‏ فلما 
استحالت عن السلامة نسيت » ! قال الصاحب : « وما حيلولتها ? » 
قال بو حبان : « نظر الصاحب بعْضب » فوجب فى حسن الأدب » 
ألا يقال ما شر الفضب » ! قال الصاحب : « ومن تكون حتى 
عضب عليك # » دع هدا وهاٽ » . قال ابو حان : س 
لام على آخذ القليل وانما اصادف أقواما أقل من الذر 
فان آنا لم خذ قلیلا حرمته ولابد من شیء بعین‌علی‌الدهر ! 

فسكث الصاحصب .. » ٩(‏ | 

وهذه القصة ان دلت على شىء فانما تدل على اندفاع 
آبى حيان » لأنه قد تسر“ ع ف المبادرة الى القول بانه يعرف البيتين 
اللذين زعم الصاحب آنه بجهلهما ء فلما لمح آمارات الغضب بادية 
على وجه الوزیر » لم بلبث آن لاذ بالصمت ! ثم عاد آبو حيان 
- ناء على طلب الوزیر س نشد البیتين » فاذا بهما يعر ضان 
بالصاحی نفسه ٤‏ أن الشاعر تحدث' فهما عن ندرة آهل الكرم 
وشحهم ف العطاء “ وقلة ما يحودون به ! 

والحق أن هم القذرات التى تساعد على قق الشكامل 
الى اناهن الفذرة على الم أرلا ‏ والفدرة على الكت 
الارادى وضبط النفس ثانيا . والظاهر أن حظ ابی حیان من 


)١( -‏ أبو حيان التوحيدى : « مثالب الوزيرين » » طبعة دمشقء 
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وم > ہچ یھ مک کم د ہے قم تمقو م کے رہ ھ۔ تہ مقس روو ےہ لھ قم کس س و کم 
ا ما ی و نصا ت ہے > نن م سو ی کہ سے ہے ا س یھ مھ چ ی و و ہہ س س ھرس ی دی 


٠‏ فقال 
وخا 
به فليا 
ولتها؟) 
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هاتین القدرتین کان محدودا » بدلیل آنا نحده دائما مندفعا 


عن التمییز بین ما نبغی ان قال وما لا ونبغی 


مهو را » عاجرا 


اا وریما کان السر ف ( سوء التفاهم ا ته 


وبين کل من ابن العميد وابن عباد هو آنه لم يكن بحسن التصرف 
فی حضرة الوزیرین ٤‏ بل کان بسلك نحوھما کما لو کانا شخصين 
عادیین من سواد الناس ! والتوحیدی تفسه پروی لنا آنه حضر 
مائدة الصاحب بن عباد يوما » فقدمت مضيرة » فأمعن التوحيدى 
فيها » فقال له الصاحب : با آبا حيان » انها تضر با لمشايخ ! فقال 
آبو حيان : « ان رآى الصاحب آن يدع التطبب على طعامه + 
فعل ! » ولا شك آن هذه الاجابة لم تكن تخلو من تهو ر وسوء 
تصرف » ولکن التوحیدی تفسه عق علیها بقوله : « فکآنی 
آله حرا 4 اذ حي و اسا ول طق الى ان غا ا 

ولس فى وسعنا س بطبيعة الحال س آن نعلل عجز أبى حيان 

عن التمييز بين المواقف المختلفة ء وعدم تمكنه من ضبط تسه 
والتحكم ق ارادته » فان جهلنا بنوع الترسة التى تلقاها ف 
صباه ¢ و « اسلوب الحياة » الذى درج عليه فى طفولته » بحول 
بيننا وبين تفسير مثل هذا الانحراف . ولكننا نميل الى الظن بان 
هناك غاملين أساسان عملا غلى. اختلال « تكاملة الى»¿ 
ألا وهما : فساد ترقبه الوجدائى وتقص نضحه الانفعالى من 
جهة » وعدم اكتسابه لعادة تنظيم شئون الحياة ( ف مختلف 
NR ga IS RT SRN aa OY‏ 
( لقلا عن كتاب د الهفوات » لابن الصابى ) ٠‏ 
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مظاهرها المادية والمعنوبة والاجتماعية ) من جهة أخرى . والواقع 
آن با حيان كان سريع الغضب سريع الرضا » متهورا متسرعا فى 
معظم استجاباثه » عنيفا صارما فى آغلب الأحوال . وكل هذه 
السمات انما هى آمارات واضحة على نقص نضجه الانفعالى » 
وعدم اكتمال ترقيه الوجدانى . وفضلا عن ذلك فان الظروف 
التی مر" بها بو حيان قد عملت على زيادة حظه من « الاختلال 
الانفعالى ) مما آدی ا ضعف مقدرته على الکف الارادی » ) 
وتناقص قدرته على « ضبط النفس » . وهكذا أصبح آبو حيان 
رجلا سريع التاثر » رقيق الحس » مرهف الأعصاب : ثور الأدنى 
سبب » ویتمرد لاتفه مبرر ٤‏ ویتهیج لأقل منبته ! وبظهر آن خصومه 
قد عرفوا فيه هذا الضعف » فكانوا بستغلونه على أحسن وجه » 
مما جعلهم بنجحون ف استثارة حفيظة الوزراء والكيراء ضده » 


فکان من دلت فشل ی حبان ف الظفر أده حطوة لدی اضخان ) 


الحاه والسلطان . واذن فما كان « الحرمان المر » والصد القبيح › 
والقذع المولم »> والمعاملة السيثة » الا نتبحة للكلمة الطائشة » 
والرد المتهور » والتصرف الجامح » والسلوك الأخرق ! ولم تكن 
هذه التصرفات الخاطثه جميعا سوى نتيحجة س مباشرة أو غر 
مباشرة ‏ لاختلال نضج آبی حیان الوجدانی » وعدم اکتمال 
توازنه النضى . | 

٥‏ - وهنا قد بحق لنا آن لقف وقفة قصيرة عند شخصة 
آبى حيان » لكى نحاول الوقوف على نوع « النموذج » 
أو « النمط » الذى تندرج اتحنته هده الشخصة ولوا ادنا 


۹۲ 
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: نحت س نھ سوم بر نہ مت س سی سه مس س س مھ د مسد و ا مه ہت تر کے کش میت ھی مہ نھد س کے عم میسمٹ ی ہت ک۲ سد ت مھ ات سی مم د 


ص ي الال ای ا ت ق 
للشخصية الى نموذج منسط ولمودذج منطو 
u introvert‏ کان فى وسعنا آن تقول ان شخصة ابی حبان 
أقرب الى النموذج المنطوى منها الى النموذج المنبسط . والسمات 
التى يمتاز بها النموذج المنطوى هى : آولا : غلبة العوامل الذاترة 
على العوامل الموضوعية ف توجيه سلوك الفرد . ثانيا : خضوع 
السلوك لمحموعة من المبادىء المطلقة والقوانين الصارمة » دون 
مراعاة نما قد تقتضه الظروف من مرونة فى التصرف . ثالثا : 
افتقار الشخص الى القدرة على التكيف السريع ٠‏ وتحقيق 
التوافق سنه وين السئة الاجتماعبة . رابعا : اسراف الفرد فى 
ا اا اتآ ا اا و ا ی 
لعملية التوافق عن طريق « النكوص » واللجوء الى عالم الخيال 
والوهم . سادسا : استهداف الفرد لنوع خاص من الأمراض 
النفسية » آلا وهو الوسواس ٠‏ . ومعظم هذه السمات تكاد 
تيدو لنا واضحة فيما وصل الينا من ألباء عن سلوك آبى حبان ء 
خصوصا وقد سبق لنا آن لمسنا عجزه عن التكيف ؛ وعدم مروننه 
فى التصرف » وتاثره الشديد بالعوامل الذاتية » وميله الى الارتداد 
عن عالم الواقع من أجل الاستغراق ف الأحلام والأوهام . وحينما 
شرا المرء س مشلا س ما كته التوحيدى عن فشله ف الظفر يعطاء 
الصاحب بن عباد » فاه یستشف من خلال عبارات آبی حبان 


GXltravert 
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عحزا واضحا عن فهم الموقف » بدليسل قوله : « فانی 
فارقته .. ( بعد ) ما جرتعنيه من مرارة الخيبة بعد الأمل » وحملنى 
عليه من الاخفاق بعد الطمع » مع الخدمة الطويلة » والوعد 
المتصل » والظن الحسن › حتی انى خصصت بخساسته وحدى » 
آو وجب آن آعامل به دون غبړی »  !‏ فالتوحیدی لا بحاول فھم 
لوقف بطريقة موضوعية محايدة » بل هو سرعان ما يحكم بان 
الظروف قد شاءت له آن يختص هو وحده ‏ دون خلق اله س 
دهده المعاملة السبئة من جانب الصاحب ين عاد ! ولا شك أن 


الشخص المنطوى » انما هو ذلك الذى تعحز عن مراعاة ما قد 


يكون للعوامل الخارجية من أثر على الموقف » لكى بقتصر على 
النظر الى الانسجام الداخلى وحده . ولو كان أبو حيان من النوع 
) المنبسط » الذى پتناغم مع السثة الخارحبه ٠‏ ويشارك الآخرين 
ا ا 
E‏ 
الخارجية » ولاستطاع بالتالى آن بتكيف س وجداتيا س مع 
الأشخاص الذين كان عليه أن يطلب ودهم . ولكن التوحيدى 


کان بحا ف عالمه الداتى الخاص » فهو لم يكن يصدر ف تفكيره 


ووحدانه واحساسه وحدسه الك عن تلك المىادىء المللفة ا 
ارتضاها لنفسه ٠‏ وتلك القوائين الصارمة التى فرضها على نفسه ! 
وحينما کات المواقف الحديدة تضطره الى تعر عض تلاك 


(1) « مشالب الوزيرين PE‏ حیان التوحيدى > ص ۳۲۵ ۰ 
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المنادىء » أو تحوير بعض تلك القوانين » فانه لم يکن يجد ف 
تسه من المروئة ما يستطيع معه القيام بمثل هذا التعددل . 

بید ن القول بان آبا حیان التوحیدی کان صاحب شخصية 
« منطوية » ( لا « منبسطة » ) ليس مسوغا كافيا للحكم على 
فىلسوفنا يانه کان « معتل الطبع » ذا مزاج سوداوى ) . ومهما 
کان من امز تشاۇم حصان » واسه » وثورته على الناس » 
فاننا لا نحد فی هذا کله مبررا کافیا للقول بانه کان « سوداوی 
المراج » . وة ذلك تنا نجده يمزج الجد بالهزل » ويروى النكته 
بعد النكتة » ويستخدم سلاح ا السخربة والتصو رر الهزلى ف هحاثه 
لخصومه .. الخ . ولم یکن آبو حیان پنجح ف کتم ضحکه 
آو التحكم فى ميله الى الفكاهة » حتى حينما كان دوحد يحضرة 
الوزراء والكىراء » مما يدلا CE‏ 
فکاهی قوی . ولیس بصحح ف رآينا - ما ذهب اليه البعض 
ا a E‏ 
الصسحيح آنه کان طرد کا ته بالفکاهة » ويواجه الامه بالهزل ء 
ونكر واقعه بالنكتة ! وحسبنا أن نقر كتاب «البصاروالذخائر» ء 
آو كتاب « الامتاع والمۇانسة » » لکی نقف على میل آبی حیان 
الى الفكاهة » وولعه برواية التكتة » واقباله على الهزل . 


- وقد ذلتنا الاختبارات النفسية الحديثة على آن روح الفكاهة 
ليست. وقفا على أصحاب « النموذج المنيسط » من الشخصية ٠‏ 
دل هی قد تنوافر آیضا عند آصحاب »۵ النموذج المنطوى » من 


۹۵ 


الشخصة ۵ وکل ما الت :ان مه علا مطردة دان » النمودج 
الانيساطى ) فى الشخصبة والميل الى الفكاهات الجنسية 


الانطوائى » ف الشسخصية والميل الى الفكاهات العقلية القائمة على 
الأفراد من الفكاهة الى نوعين : موقف اليساطى بعلب عليه الطايع 
النزوعى 4 ومو دف انطوا ی بعلب عله الطايح ادرا وعلی 
حان اَن الأول مهما مو فف دو صسسه شخصه 4 لحد أن الا 
منهما موقف ذو صبغْة لا شخصية . ثم جاء باحثون آخرون فأعادوا 
النظر ف هذه النتاتج » واستطاعوا أن شوصلوا الى القولى دو خود 
فريقين مختلنين من الأفراد : فربق يؤر الفكاهة التى ترضى 
ف تفسبه المىول العدو اة والحنسسة 4 وه لاء هم J‏ المنسسطون ( 
e7‏ 6 وفراق ۆر الفكاهة الذكة السارعهة الى ترضی 
مو له العقلىة ٤‏ وهو لاء هم » المنطونون @« : introvert‏ )(, 

والمنآمل ف نکات ا حان وفکاهاته و نوادره کک سر ی) 
a EL‏ 
جنسية وعدوائية » مما قد بدفعنا الى الحكم عله آنه یدخل ف 
عداد آهل النموذج « الانبساطى » ف الشخصية . ولكننا 
بوضوح آن الفكاهة التى كان بطرب لها فيلسوفنا انما هى تلك 
کک )1( ز کر يا بر اهم ° سيكو لوجية الفكاهة وإالضحك ۽ ؛ 
مکتبة مصر ›» ۱۹۵۸ › ص ۲۰۲ د ۲۰٦‏ ۰ 


۹ 


التى تتسم بطابع عقلی آو ادراکی › مما او نك جا التاق غا 


أنه صاحب « شخصية انطوائية » . والواقع أن الحس الفكاهى 
ال ا کر ایوا 4 روا افلا وس 


العلمى » ودراساته اللغوبه » فجاء الكثير من فكاهاته منطو با على 
قدر غير قليل من القدرة العقلية والبراعة الحدسية وسرعة البديهة . 
وأما النوادر المحونية والفكاهات الجنسية التی حفلت بها کتبه ٤‏ 
فاغلب الظن انها كانت ترجع الى ظروفه الاجتماعة الخاصة ». 
خصوصا وآن آبا حیان لم پعرف المرآة زوحا وآما » بل هو قد 
عرفها فقط عشبقة وسربة ! ويمضى أستاذنا الكبيز المرحوم أحمد 
آمين الى حد آبعد من ذلك فيقول E‏ 
مكبوت الغريزة الجنسية » وذلك بحكم فقره وتقشفه الجبرى ! 

فلم نمع مشلا فی تاریخ حیات آنه زوج آو رق آولادا ۽ ولو کان 
لتحدث عنهم کثيرا » لان رة دابا كشو ف:: ئم کان فقره 
الفظيع یجول ينه وين التسر ی ٭ کما کان حال e‏ ف 
زمنه م ٩‏ . وعلی کل حال » ا سا الى هدا الموضوع 
س بالتفصیل فیما بعد س حینما سیکون علينا آن ندرس فلسفة 
الفكاهة عند أبى حبان . والذى نينا أن ئۇکده هنا هو ان 
شخصية أبى حبان المنطوية قد وجدت فى « الفكاهة » وسيلة 
ناجعة لانكار الواقع » والعاء الحقيقة ٠‏ والانظلاق ف عالم اللهو 
ا ا ا 


۰ e “ « أخية آمب : مقدمة ر السار والشخاثر‎ e 
۰ رشم‎ › \¶0 
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أسدتها الفكاهة لأبى حيان هى آنها كانت تسمح له بين الحين | 
والآخر س بآن بنطلق ف عالم الحلم والوهم » وكأن آلامه وهمومه 
وماسبه فد اآصسحت محرد أضغاث حلام ! 

على آننا لا نستطیع آن تجزم بان « النموذج المنطوى » كان 
هو دائما النموذج الغالب على شخصية آبی حیان » فاننا قد نلتقی 
فى بعض الأحيان ببعض سمات « النموذج المنبسط » ف بعض 
تضدرفانة «وأفعاله ٠وا‏ نة ذلك فا قد رام أحانا يل خا 
للأمور الخارجية » ويتصرف فى ضوثها » وبوجه سلوكها تحت 
أثيرها بطسريقة مباشرة . وكثيا ما راه يصطتع اسلوب 
« التعوبض » فى تصرفه » فيحاول أن بحقق عن طريقه ضربا من 
التوافق مع البيئة الخارجية . هذا الى آن أبا حيان لم يكن دائ 
الى یما بصیبه من آمراض »4 بل کان کثیرا ما همل صحته »غر 
ال کل افد کر ا ا چ و و 
لا نمدم ف سلوكه بعض سمات « النموذج المنبسط » فى | 
الشخصية ؛ مما يدفعنا الى القول بآن حياثه النفسية س كما سق . 
لنا القول س كانت قائمة على الازدواج والتناقض والصراع ! 

وليس من السهل أن تفسر هذا « التناقض » بارجاعه الى 
تطور شخصية أبى حيان » واختلاف المراحل النفسية التى مر بها 
تمعا لاختلاف سنه آو مراحل عمره ٤‏ فائنا نجد « الازدواج » 

قائما فى المرحلة الواحدة » مما يدلنا على آن شخصية بى حيان 

كانت فى صميمها شخصية متناقضة تحيا على الصراع والتوتر 1 
والتمزق الداخلى . وآبة ذلك أن با حيان الذى بقول ان « الدئيا | 
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بلتمس غطاء ا ای کے ایو الكراء EE‏ 
الذى بقول ان حب السلامه غال عليه ٤‏ وان القناعة الطفف 
محبو به عنده » وهو الذى بستشعر الغنى عما فى آيدى الناس > 
ا الله أن صون وجهه عن الحاجة اليهم والطلب منهم ! 
وآبو حیان الذى يستسلم ليس » وينادى بالتشاؤم » ويرف 
عق رته بالتمرد والسخط والشكاة »> هو آبو حبان الذى بنطلق 

فى عالي الفكاهة » ويضحك ملء شدقیه » ویسترسل ف روایه 
والنوادر والملح المحوئية ! وأيو هان الذى ددعو الى 
العمل من أجل الآخرة » والسعى ف طلب المنزلة عند الله ٠‏ هو 
آبو حيان الذى قول ان العاجلة محبوبة والرفاهية مطلوبه ! فهل 
من عجب بعد ذلك فی آن کون آبو حیان فیلسوغا ومتکلما > 
آد ا وعالما » فقها ومتصوفا > نحوبا ومنطقا » فنانا ومفكرا ? 
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٦‏ - لیس غریبا على انسان اتخذ من القلم حرفته » أن 
بجیء انناجه الفکری خصبا وافرا »> خصوصا ون صاحبنا قد عاش 
آكثر من قرن بأكمله ! ولكن الظاهر أن حادثة احراق التوحيدى 
لکتبه ف آواخر آيام . حياته قد حالت دون وصول الكش من 
مصنفاته الينا » فضلا عن أن بعض هذه الكتب لم يكن من 
المرغوب فيه » فلم يكن من المستحسن اقنناؤها أو الاحتفاظ بها | 
وقد آورد باقوت الرومی فى معجمه لتا باسماء بعض كتب 
آہی حیان » فنص على ثمالیة عشر کتابا هی : ( ١‏ ) الهفوات 
لابن الصابی ( ۲ ) الصداقة والصديق . (۳ ) الرد على اين جنى 
ف شعر المتنبى ( ٤‏ ) الامتاع والمئانسة ( ١‏ ) الاشارات الالهية . 
١ (‏ ) الزلفى . ( ۷ ) المقاسات . (۸) راض العمارفين . 
)٩(‏ تفربظ الجاحظ . ( ٠١‏ ) مثالب الوزيرين . )١١(‏ الحم 
العقلى ادا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى (٠‏ ۲ ( الرساله ف 
صلات الفقهاء ف المناظرة . ( ٠۳‏ ) الرسالة البغدادية . 


. الرسالة الصوفة‎ )٠١( . الرسالة ف آخبار الصوفية‎ )٠١( 
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. والذخاثر‎ E الرسالة ف الحنين الي‎ )١١( ٠ 
e ا‎ ME 


لوان OEY‏ 4 ناا کته 4 e‏ 


٤‏ فى الكلام » . وقد زعم الملستشرق مرجلىوث أن للتوحدى كتادن 


آخرين هما كتاب « التذكرة التوحيدية » وكتاب « أخبار القدماء 
وذخالر الخ اء 6 وردما کان هذان الكتاان هما کتاب 
د الرسالة البغدادية » وكتاب « البصائر والدخائر » باسمين 


لفن وف استطاعتا أن نيه الى غدة الفالة كنا اخري 


تم نشرها بالفعل » مثل كتاب « الهوامل والشوامل » ء وكتاب 
« رسالة فى العلوم » » وكتاب « رسالة الحياة » » وكتاب « رسالة 
فى علم الكتابة » . هذا علاوة على « رسالة الامامة » (المعروفة 
برواية السقيفة ) و « المناظرة بين أبى سعيد السيراق ومتى 
ان ونس القنائى » ( وهى واردة بنصها فى الجزء الأول من 
ا e‏ الباحثين ف كتنب 
أو رسال قائمة بذاتها . ولا نستبعد آن تكون للتوحی دی كتب 
آخری لم صل البناا نها » فان المعروف عن أبى حيان آنه كان 
غير الاتتاج » حربصا على القل والرواية » محبا للبحث والجدل . 
ولتن کان موضوع هده الكتب لم يقف عند الفلسفه والآدب ». 
بل قد امتد أيضا الى الكلام والفقه والشريمة والتصوف والنحو 


() ياقوت ا E‏ الادباء ¢( ٤‏ طبعة و 4 ا 
الخاسس عش ٠‏ ص ۷ ۸ ! 


آلا وهو اسلوب المحاورة والمسامرة » فحاعث كتبه « سهلة | 


المأخذ » بعيدة عن التكاف والتعسف » بريشة من اللبس 
والغموض J‏ فیما لی آن نتتبع موضوعات هده 
الكت » مبتدئين بالمنشور منها » دون اغفال نما ا البنا ىؤه 

من المخطوط آو المفقود منها 

۷ س وآول ما نشر من کت آیی حان التوحیدی هو 
الكتاب الذى نشره سنة ٠۳١١‏ هحرية أحمد فارس الشدياق 
صاحب مكتبة الجوائب بالقسطنطينية ‏ حاويا رسالتين 
هامتین : الأولى منهما ف « الصدافة والصديق  @‏ والثانة ف 
« العلوم » . ولئن كانت طبعة هاتين الرسالتين قد جاءت حافلة 
بألأخطاء » الا آنها كانت الخطوة الأولى ف سبيل تعريف الحمهور 
باتتاج بى حيان . وقد جمع التوحيدى ف الرسالة الأولى معظم 
ا كت عى لاف والان جاو اة ل شد ارت ى 
الجاهليه والاسلام فحسب » بل وعند اليوئان والفرس وغيرهم ‏ 
من شعوب العجم أيضا .. ولكننا نستطيع أن نستخلص من نايا 
هدا e‏ التوحيدى قد كتبه ف مرحلة متأآخرة من حياته » 
بدليل قوله : « .. كان سبب انشاء هذه الرسالة فى الصداقة 
RI‏ لزید بن رفاعه آبى الخ » فنماه 
الى ابن سعدان الوزير أبى عبد الله سنة احدى وسبعين وللاتماگة › 


)1( حسنںن السندوبى : مقدمة » الما سسرات & “ القساهرة ¢ 
:۰ ص ۱۸ ۰ 


e 
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قل تحمله آعباء الدولة ودره آمر الوزارة » حين كانت الأشغال 
خفيفة والأحوال على آذلالها جارية » فقال لى ابن سعدان .. دو ن 
هذا الكلام وصله صالانه مما يصح عندك لمن تقدم فان حدیث 
الصديق حلو » ووصف الصاحب المساعد مطرب » فجمعت ما فى 
هذه الرسالة . وشغْل ( اين سعدان ) عن رد القول فيها ‏ وأبطآت 
آنا عن تحر برها » الی أن کان من آمره ما کان » فلما مر على ذلك 
يعض سنن »> عثرت على المسودة وبيضتها ..  )‏ ولعل هذا هو 
السب فى آن الرسالة قد جاءت عديمة التبويب والترتيب 4 يكثر 
فيها الاستطراد والاستشهاد » ويقل فيها الخلق والابتكار » وان 
کانت لا تخلو من ذوق ف الاختيار . 

ولا لنحصر قمة هذه الرسالة فيما احتوت عليه من حكم 
عر ده وأجنبية فى الصداقة والعشرة والمراخاة والوفاء والمدر 
والوفاق والخلاف وما الى ذلك فحسب » وانما تتجلى قيمتها بصفة 
خاصة فما انطوت عليه من تفرقات لفظة دقبقة بن يعض الألفاظ 
التشابهة التى شاع استعمالها كمترادفات » فضلا عما جاء فيها من 
اتكار لمفهوم « الصداقة » بالمعنى الأرسططالى لهذه الكلمة . 
والتوحیدی بدا کتابه بقوله : « وقبل کل شیء ینبغی آن تثق 
انه لا صدبق ولا:من يشبه بالصديق ب واغت الط ان 


)١(‏ أبو حيآن التوحيدى : « فى الصداقة والصديق » › مطبعة 
الحوائب » القسطنطينية › ` 


. وانظر للمژلف كشاب «مشكلة‎ ( ٠ ٦ المرحع. السابق ص‎ (Y) 


الحب» ›» اررت e‏ ھن 01 


۴ 


Fl 


انعدام زه التوحيدى بالناس هو الذى آملی عله هذه الحملة 
العنيفه على الصدافة والأصدقاء » خصوصا وأنه قد آتم تالف 
رسالته هذه ف الدور الأخر من حاته « حبن کان ا الام 
العريه والفقر ومتاعب الشيخوخة » ١‏ . ولا غرو فقشد عا نی 
آبو حبان الكثير من جراء عجزه ٥‏ عن التجائس مع آهل عصره » حتى 
لقد اننهى به الأمر الى الكفر ا ا 
آجوف خلو من کل معلی ! 

وروی لنا التوحيدى آن فيلسوفا ا دات يوم : « من 
أطول الناس سفرا ? » فقال : « من سافر فى طلب الصديق » ! 
وأما عبارة أرسطو القائلة بآن. « الصديق انسان هو آنت الا أنه 
بالشخص غر » »4 فان التوحبدى يعلق علها بقوله : « أن الجد 
صحیح > ولكن المحدود غير موحود ) ! وف هذا بختاف 
E‏ سليمان المنطقی » فان با حصان كان رق 


أن « عبارة أرسطو رشيقة » ولكننا لا نظفر منها دحقيقه » ٠‏ سنما 


ذهب ابو سلیمان ا أن اوو ( قد اا نکلمته هذه ا 
آخر ان الموافقة التى بتصادق المتصادقان ها . ألا تری آن. 
لھذه الموافقة آولا منه بتدانها » وكذلك لها خر شتهان الله ? 
وأول هذه الموافقة تود » وآخرها وحدة . وكما أن الائسان 
واحد بما هو به انسان » کذلك بصیر بصدیقه واحدا پا هو 
صددق : لأن العادتين تصیران عاد و تنحولان 


() د. ٭ ابراهیم الکیلانی : » أو حب ان التو حيدى e‏ 
دار ألعارف ¢ 10¥ 4 ص A‏ ۰ 
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ارادة واحلدة .. » ٩‏ . وستتطرد ابو سالیمان السحستانی 


فقول ان انکار قیام الوحدة بين الأصدقاء انما يرجع الى أن 
الناس قد أصبحوا بحيون حياة التناكر والتنابذ والفرقه » فهم على 
غاية « الافتراق للحسد الذى يدب بينهم » والتنافس الذى بقطع 
علالقهم » والتبادر الذى يشير البينوئة فيهم » . ويمضى آبو حيان 
فی عرض رآی استاذه آبی سلیمان فیروی لنا کیف آنه کان بعلی 
من شان الصداقة » على اعتبار أنها ليست محرد صله تقوم على 
الأخذ والعطاء » بل هى رابطة شخصية تقؤم على التبادل النفسى 
والتحاوب الروحى . وهذا هو الأصل ف التفرقة بين « الصداقه » 
و (« العلاقة » : فان « الصداقة » أذهب فى مسالك العقل » وأدخل 
فى باب المروءة » وأنزه عن اثار الطبيعة » فى حين أن « العلاقة » 
هی من قل المشن والكلف والهوى والصابة »> وهده كلها 
أمراض تطرا على النفس الضعيفة » دون أن يكون للعقل فيها 
أدئى مدخل . ومن هنا فان الصداقة هى من شيم ذوى الشيب 
والكهولة »> فى حين أن العلاقة هى قرب دائما الى تفوس الشباب 

واا 

والظاهر آن آبا حیان التوحیدی لم یکن بريد لرسالته ف 
الصداقة والصديق أن تطول الى هذا الحد» فاننا نراه بعتذر ف 
اتا عن كثرة الاطناب والاسهاب ؛ وکان ظنه فی آولھا ان تجیء 
لطيفة خفيفة بسهلاتنساخها وقراءتها y‏ فماجت E‏ 6 


۰ ۷ ر الصداقة ال » : ص‎ e 
*' 2 المرجح الستابى كن‎ )۲( 


وروادف من الطبب والخسث » فاقيل طك الله دا العذدر الد 


قد ندنه واعدته » وئشرته وطوبته . على آنك لو علمت ف آی 
وقت ارتفعث هذه الرسالة » وعلى آى حال تمت » لتعجبت » 
وما كان قول فى عينك منها بكثر ف نفسك » وما يصغر منها 
منقدك بكر » والله سال خاتمة مقرونة بعنيمة وعاقبه مفضية 
الى كرامة » فقد بلغت شسى رأس الحائط » والله آستعين ..« PP‏ 
وآما رسالة العلوم التى آلحقت بذيل كتاب « الصدافة 
والصديق » فهى عبارة عن بحث صغیر فى حوالى تسع صفحات آلفه 
التوحيدى للرد على القائلين بانه « ليس للمنطق مدخل ف الفقه » 
ولا لافلسفة اتصال بالدين » ولا للحكمة تاأثي فى الأحكام <( 
والكتاب بنطوى على دفاع عن العلم » مع اهتمام بتحديد أنواع 
العلوم من فقه + وسنة » وقياس » وعلم كلام » ونحو » ولعة » 
ومنطق » وعلم نجوم » وحساب » وهندسة ¢ وبلاغه » وتصوف . 
ولثن كانت معظم هذه التعريفات مأخوذة عن الحدود المأثورة ا 
کانث شاثعة فی عصره ٩‏ الا آئنا تحد آبا حیان بصوغها عسارته 
الجزلة الدقيقة » متوخيا تحديد معالم كل علم » والتمبيز بينه وبين 
ما عداه من العلوم الأخرى . ومن خير النعريفات الواردة ف هده 
اسالا رف اي حار الوا واتة والصرت رواد 
نحد التوصدى يقول فى خاثمة حديثه عن التصوف : « وقد لحق 
الطريقة حيف لكثرة الدخلاء فيها فيها » كما لحق البلاغة لكثرة مدعيها . 
(1) المرجع السابق : ص ٠ 1۹٩‏ 


۱ 


ومتى صح تصفحك » علمت آن شیا من هده المعارف عند آأصحاها 
لس على حقیقه ما بنبعی e‏ اما 


العلم ممن اعتبرهم دخلاء على الدراسة العلمية الصحيحة » فى 

عصر اختاط فيه الغث بالسمين » والزائف بالأصيل ! ) 
۸ وقد کان الکتاب الثانى الذى شر لأبى حيان التوحيدى 

و کات المغاسات » الذى تولى تحقيقه ولشره بمصر حسنن 

السندوبی سنة ٠۹۲٩‏ » وكان قد طبع قبل ذلك بمدينه بومہاى 

طعتبن حجر يتين سنة ٠٠٠۵١‏ و ۳۰۹ هھ على بد میرزا محمد 

. وهناك ثسخة خطبة من هدا الكتاب موجودة بجامعة 


A 


شیرازی 
لىدن بهو لنده . 

وقد وض لا ا مرق مانرهوف كتات .< المقاسنات » فقال 
انه « بحتوی على ٠١٩‏ مقاسهة أو محاورة بن العلماء ٤‏ تدور 
حول التعصساريف الفلسفية والطبيعيات والمنطق والالهيات 
وموضوعات أخرى .. وليس لهذه المحاورات التى كتب المولف 
دعضها Mg eg‏ 
تسودها الى جانب التلاعب بالألفاظ . ولكن المهم هو الوسط 
العلمى الذدى دخلا آيو حان فه : : فحماعات من العلماء تحتمع 
غالبا حول آبی سلیمان السجستاتی فی بیته أو تتقابل فى الوراقین 
ون امام باب البصرة فى بعداد ا بوجد آکثر من ماه 
وراق بحوانیتهم وکانت الحمأعة مكونه من ٺاس مختلفی 
المشارب والنحل : فكانت تجمع بین الىىلمن المختلفى المذاهب.» 


4¥ 


الأندلس ف العرب ٤‏ ومن بخاری ف الشرق ٠‏ ومن شراز ف ! 
الجنوب » ومن حدود الامبراطورية البيزنطية فى الشمال » لكى | 


ا 

1 .والنصاری 4 والصاتة / و العلماء الدين رحلوا الى دعداد f.‏ 
1 

N‏ لا نوافق مابرهوف على قلة جدوى المحاورات الى فليا الت 


ا ايو ان کان اغا ف القالب الأدبى ۹ ا 


E‏ العلمية » بل هى تدلنا على أن التوحيدى كان واحدا من آولئك 
ES‏ « الأدباء الفلاسفة » آو « الفلاسفة الأدياء » الذين حاولوا فى 

ا القرن الرابع الهمجرى أن بحيلوا الفلسفة الى ثقافة شعبية فد 

! منها العامة من الناس » وينهلول من معينها شتى آلوان المعرفة > 

وهذا هو السب ف تنو "ع موضوعات « المقابسات » » فائنا 
ا نراها تدور أحيانا حول موضوعات فلسفية صرفة كالعلة والمعلول > 
والمكان والزمان » والخالق والمخلوقات » والتوحيد والتنزه > | 
والنفسوالعقل » والروح والادة » والعالمالعلوىوالعالىالسفلى > | 
بينما تجدها تتطرق ف أحيان آخرى لمواضيع نفسية وأخلاقية | 
كتباين الأخلاق لدى الانسان » وكتمان السر وافشاكه » وولوع 
کل دی علم بعلمه » وحققة الضحك وأسبابه ۾ وحديث النفس 
وما غلب عليها وبصير ديدنا لها » واختلاف العلماء فى بطلان الرقى 


سنن سی 


() ماكس مايرهوف * « من الاسكندرية الى بغداد » » بحث | 
مترجم فى كتاب « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية م . | 
ترجمة اندكتور عبد الرحمن بدوى »› القاهرة » مكتبة النهضة › | 
۰ › ص ۸٩‏ ۰ چ 


۱۰۸ ٠ 


دلوا 


رک مہ ہی کے ر ا ا ا ا م کی ل ا ارا ا ی ےہ ا ی ا ا ع چ عه ھچ ای ےن چ ت ن م و ج ا ا و چ کی و ر وک ت و مخ و ج ج م ت چ رک ت رر تم TE‏ 
E.‏ طا ی ےه جا ا ت اة عقا ےو و اق ن ت د غ ی م د وف نچ ی کے EEE E‏ چت کے نو ت کک ی 


ES Se E ae 2 ar e a a e e Sk LST 
توخ خر کک کو ق چچ ت ھم وت جن چ چ نخ چ چن چ ت1 چ ج‎ 
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والعزائم » والصداقة وفلسفة الحب والعشق .. الخ . 
e‏ مانفرقه VE EE‏ 
عن ال والشعر و هما اك ثرا ف النفس وصله الطبيعة 
بالصناعة فى الفن » وعلاقة النحو بالمنطق » والفرق بين طرقة 
المتكلمين وطرقة الفالاسفة > وعلة اختلاف الأجوبة ف المسائل 


العلمية » ومشكلة الحظوظ والأرزاق .. الخ . وهذا التنو ع 
الكير فى موضوعات « المقابسات » يجعل من الكتاب متحفا 
E NORE aS‏ 
من أن الحق « شىء نسبى » فهو « لم يصبه الناس من كل 
وحوهه » ولا أخطآوه من کل وجوهه » بل صاب منه کل اننال 
جهة » 1 

ولئن کان التوحصدی بورد لنا ف « اقاسات الكثر من 
اللآراء التى نها الى آستاذه ابی سلیمان المنطقى » والى مفكرين 
آخرین مشل ابی زکریا الصیمری > وآبی الفتح النوشجانی › 
وآبی بكر القومسی » وآبی اسحق الصابى » والخوارزمی ؛ ونحی 
ابن عدی" » ووهب بن عيش الرقى » وآبى محمد العروضى » 
O‏ اسحق اللصببى » 
وغيرهم » الا أثنا نجد أسلوبه ف الرواية واحدا » مما يوحى بأنه 
قد آعاد صاغة هذه الآراء بآسلوبه الخاص ٠ء‏ ان لم يكن قد 
أضاف الها يعض آرائه الخاصة . والنوحيدى بعترف بآنه قد 


۰ ۲۵۹ ص‎ › ٤ «المقادسات » طبعة القاهرة › مقابسة‎ )١( 
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وجد نفسه بازاء « فائتة لا علم له بها » وزبادة لا يطمئن متن 
الكلام الا بها » ٩‏ فكان لايد له من تنقيح بعض ما وصل الى 
سمعه » وسد الشغراٽ فما غاب جزء منه عن ذاكرته .. ونحن نميل 
الى الظن بآن فلسفة التوحيدى الخاصة هى التى آملت عليه نوع 
المختارات اتی حرص على ابرادها » وهی التى دفعته ا 
بعض الآراء ونسيان غيرها N ea‏ جهاز 
عضوی حى بتطور ویتغیر » لا مجرد آله صماء تقوم بتسجيل 
الأحداث والأفكار دون تشوبه آو تموبه . فليس من المستبعد أن 
نکون النحریف قد دخل الى بعض الآراء التی سجلها آبو حيان ‏ 
کما آنه ليس ما يمنع من آن يكون هو تسه قد قصد الى ذلك 
قصدا » للتصريح ببعض الأراء التى لم يكن بجرؤ على المجاهرة 
بها » أو للتلميح ببعض الأفكار التى كان بخشى نسبتها اليه . 
ومهما نکن من شیء » فان التوحیدی" ‏ ف نظرنا - مسٹول عن 
جانب غير قليل من الاراء التى آوردها لنا فى كتابه « المقامسات » » 
خصوصا وآننا نراه بتبناها ( أو بتبنى آراء قريبة منها على الأقل ) 
فی ملفات آخری له » مما بحملنا على الظن بآنه لم پوردها 
الا لاقتناعه نها » آو لايمانه بقيمتها ٤‏ أو لحرصه على تبيه 
الأذهان الها . 

ونحن لا نوافق البعض على ما ذهب اليه من غموض 
« المقاسىات » » واضطرانها » وكثرة التلاعب الافظى فيها ء بل تحن 

) Nea eo 


۰ا ۱ 


ری - على 
.هذا الكتاب تحدید معا نی الألفاظ » والنسز سن المترادفات ه 
والكشف عن صلة الفكر باللعة » آو المنطق بالنحو . وليس من 


الع س ذف ب ان النوخندی. کان مشا فى 


العسير على الباحث المتمهل أن يستخرج من ثنايا الأفكار الواردة 
فى المقاسات فلسفة متماسة قوامها التساؤل عن النفس 
الانسائنة » والىحث عن الوحدة » فما وراء « الكثرة » › 
والكشف عن دور « الانسان » ف دراما الطبيعة والحياة . وليست 
« النبرة الصوفية » التى تطنى على بعض نصوص المقابسات 
سوی محرد صبغْة روحية آراد لھا بو حیان ان تکون بشابه 
الغلاف الخار جى آو القشرة السطحبة لبعض آرائه الحريثة ف 
النفس البشرية » والأخلاق الانسانية . واذن فان فضل التوحيدى 
فی کتاب («ال مقا بسات» لا بنحصر فى تقل الأفكار والمساجلات‌التى كانت 
خدور فى الأوساط العلمية فى عصره » بل هو يمتد أيضا الى عملية 
نقح اللآراء » وغرلتها » واعادة صاغتها » والتعبير عنها اسلوب 
آدبی ناصح . واذا كانت بعض آراء التوحيدى قد اختلطت ببعض 
آراء السحستاتی » كما اختلطت من قبل آراء أفلاطون بآراء 
آستاذه سقراط » فلعل هذا مما يجعل لكتاب « المقابسات » قيمه 
کبری ف تاریخ الصلاث الضكربة بين علمين هامين من أعلام 
الفكر الاسلامى فى القرن الرابع الهمجرى . 
اما الات اا اا ر ك ااي 
فهو کنات » e‏ وا لمۇانسة » الذى اضطلع تحقيقه الأستاذان 
أحمد آميين وأحمد الزين . وقد ظهر هدا الكتاب على ثلاثة أجزاء 
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صدرت فی السنوات ۱۹۳۹ ٤‏ و ٠ ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤٤‏ على التوالى , 
وربما كان هذا املف الضخم من آقوم كتب التوحي دى » 
وألفعها ٠‏ وأمتعها. »> خصوصا ون الأستاذين المحققين قد عا 
بتصحيح الكتاب ومراجعته » فجاء التصحيف والتحريف فيه على 
أضيق نطاق . وقد كتب المرحوم أحمد آمين مقدمة قيلمة » روى 
لنا فيها قصة تاليف التوحيدى لهذا الكتاب فقال : « ان أبا الوفاء 
الممندس کان صدقا لآبی حیان ۽ وللوزیر آبى عبد الله العازض » 
فقرب ابو الوفاء ابا حبان من الوزیر ٤‏ ووصله به » ومدحه عنده » 
ی ارو اها ماه ا و 
كان يحادثه فيها » وبطرح الوزير عليه آسئلة فى مسائل مختلفة 
فیجیب عنها آبو حیان . ثم طلب آبو الوفاء من بی حيان أن بقص 
عليه کل ما دار ينه وبين الوزير من حديث » ودکره بنعمته عله 
فی وصله بالوزار' .. فاچاب ابو حیان طلب بى الوفاء ٤‏ ونزل على 
حکمه » وفضتل آن دون ذلك ف کتاب بشتمل على کل ما دار 
بينه وین الوزير .. فکان من ذلك کتاں الامتاع والمۇانىسة » () 
وقد رجح الأستاذ أحمد آمين أن يكون عبد الله العارض الذى 
سامره آبو جيان بهذه الأحاديث هو آبا عبد الله الحسين بن أحمد 


طلب الی آہی حیان س قبل ولیه الوزارة ‏ آن پۇ لف له کتاب 
(« الصداقة والصديق » . ويظهر من هذه الأحادىث أن الوزير | 


() مقدمة 2 آم نکتاب » الامتاع والمؤانسة « ¢ الجزء 
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ابن سعدان كان شخصية مثقفة واسعة الاطلاع ٠‏ بدليل أننا نجده 
وجه الی انی حیان الكتر ٠‏ من الأسئلة الدقيقة ف شتى فنون 
المعرفه من فلسفة ء وأخلاق ( وکلام > وشريعه » وتصوف ٠‏ 
وآدب ٠‏ ولغة » وطبيعة » والهيات .. الخ . هذا الى أن منتدى 
ان تدان کاں دمثابة لحلقة علمية ممتازة شردد علنها كار الأداء 
والفلاسفة من أمثال ابن زرعة الفيلسوف النصرائى » ومسكوده 
صاحب « تهذيب الأخلاق » و « تجارب الأمم » » وآبى عبيد 
الخطيب الكاتب ٠»‏ وزيد ين رفاعة > وأبى سعد بهرام بن ازدشیر ٠‏ 
وای حان التوحیدی » وأیی الوفاء المهندس » وغيرهم . وكان 
من عادة ابن سعدان آن بتناقش مع کل هؤلاء فی شتی مسائل 
العلم والمعرفة » بحسب ما كان يسنح به خاطره » فلم تکن 
المساجلات تخلو من استطراد وتداعى خواطر “٠‏ وكان الوزير 
بطلب الی ابی حیان :فی بعض الأحیان أن يسال بعض شيوخه 
( من آمثال آہی سلیمان المنطقی وآبى سعيد السیراف ) عن رام 
ا الا الروت غل وا اله ي ا اني 
ر ا 
الطرائف يسميها غالبا « ملحة الوداع » > فكان أبو حيان يروى 
على مسامعه نادرة 2 > او اتا رقيقا ۾ أو حدشا 
طريفا .. الخ ٠٠.‏ 

وقد تكون من الحديث المعاد أن 0 ان کنا » الامتاع 
والمۇانسة » قد انفرد باراد وثيقتين هامتين : الأولى منهما هى 
النص الذى كشف لناعن مؤلفى اخوؤان الصفاء » وقد نقله القفطى 


السبرافى ومتى بن وئس القنائى حول المفاضلة بين النحو العربى 
والمناطقة © .. ولكن قية الكتاب لا تقف عند هذا الحد : فاه 


ليضم من أفائين المرفة والثقافة ما يعبر عن عقليه صاحبه 


الموسوعبة » فضلا عن آنه بلقى الكثير من الأضواء على الحالة 
الاجتماعية والثقافية للعراق فى النصف الثانى من القرن الرايع 
المحرى ( أعنى ف العصر البوبهى ) س وقد وصف القفطى الكتاب 
فى « أخبار الحكماء » فقال : « .. هو كتاب ممتع على الحقيقة 
لمن له مشاركة فى فنون العلم : فانه خاض كل بحر » وغاص كل 
لحة . وما أحسن ما رأيته على ظهر نسخة من كتاب « الامتاع » 
بخط بعض آهل جزيرة صقلية وهو : ابتداً ابو حیان کتابه 
صوفا » وتوسطه محدثا » وختمه سالا ملحفا » ! ۳ . 

واذا کان البعض قد آدخل کتاب « المقابسات » فی عداد کت 
التوحيدى الفلسفية » بينما أدرج كتابه « الامتاع والمرانسة » 
تحت آثاره الأدسة » فقد بكون الأدنى الى الصواب س ف 


رآنا - ألا نفصل ين آثار التوحيدى الفلسفية وآثاره الأدية ء 


لأن فى « المقابسات » أدبا »> كما آن ف د« الامتاع والمرائسة » 


٠‏ () المرجع السابق : ص «ف» * ( وانظر أيضا « تاریخ 
الحكماء » للقفطی ›» ۱۳۲۰ م » ص 9۹ ) ١‏ ' ) 


(۲) القفطی : « اخبار الحکماء ۾ »> ۱۲۲۰ هف » ض ۳۸۲ ٠‏ 
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الفرق بين الروح والنفس » ويخوض بنا فى غمار التوحيد » ويسر 
لنا قول اله عز وجل «هو الأولوالاخر والظاهر والباطن » ٠‏ وينقل 
الينا آراء الفلاسفة والمتتكلمين فى صلة الفلسفة بالشريعة > وبحدثنا 
عن العلاقة القائمة يبن الحس والعقل » ويتطر"ق بنا الى دراسة 
العقل والحنون » وينتقل بنا بعد ذلك الى تحديد معانى الطبيعة» 
والعقل» والنفس» والروح ¿ والانسان» والفعل؛ والاتفعال. .الخ 
هذا الى أتنا نراه يغاود الحديث ‏ ف أكثر من مناسبة عن ‌الحق 
والباطل » وتفاوت البشر فى العادات والأخلاق » ونسبية المعرفة 
الأئسانة » وقصور العقل ' البشرى » وعحز الفكر عن الاحاطه 
بالذات الالهة » وفساد القول بتكاف الأدلة » الى غير ذلك من 
موضنوعات فلسفية صرفة . ولكننا تجد فى « الامتاع والمؤائسةه» > 
الى جانب هذه الأحاديث الفلسفية » مسامرات متنوعة فى فنون 
ا فنحد مفاضلة: بين الحساب والبلاغة » ومفاضلة آخرى ين 
النظم والس وآحادمث طوبلة ف الحنوان وغرائبه » و کثیرا من 
النوادر عن البخلاء والطفنلتين ء وفكاهات ماجنه وغبر ٤ u‏ 
وکلاما ف e‏ والمعادن: > وحكما عرسة وغير عر سة » وأقوالا 
a‏ 
وكتاب « الامتاع وا لمۇائسة » — كما هو معلوم س مقسسم 
الى أربعين ليلة : فهو أشبه ما يكون بكتاب آلف ليلة وليلة » وان 
كنا هنا بازاء ليالئ فلسفة وفكر وفن وآدب » لا ليالى غرام 
وحب ولهو وطرب ! « فان كان آلف ليلة وليلة يصو ر أبدع تصوير 
الحاة الشعبية فى ملاهيها وفتنها وعشقها » فكتاب الامتاع 
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والمؤانسة يصو”ّر حياة الأرستفراطيتين أرستقراطية عقلية : كيف 
پېحثون » وفیم پفکترون ؛ وکلاهما فی شکل قصصی مقستم الى 
لال ۾ وان کان حظ الخال ف الامتاع والموانسة آقل من حظه 
فى آلف ليلة وليلة » “١‏ . وآما أسلوب الكتاب فهو سلون 
التوحيدى المعهود : جزالة وسهولة فى العبارة ؛ مع اطناب واطالة 
ف تصورر الفكرة » واكثار من الازدواج لتنعيم العباراث ؛ مم 
اهتمام بالغوص والتعمق لسبر غور الموضوعات . وقد بحتذى 
التوحيدى حذو الجاحظ فى الاسهاب والاطناب ٠‏ ولكنه قلعا 
ی ا ال ا ا ع ا ا کن 
GG N‏ أ 
٠ )‏ - وآما الكتاب الرابع من كتب أبى حيان المنشورة فهو 

كتاب فى التصوف ساه التوحيدى باسم : « الاشارات الالهية 
والأنفاس الروحانية » » وقد اضطلم بتحقيق الجزء الأول مه 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى سنة ۹۰۰ . وهذا الكتان 
و ا و ق قات 
تائب منسحق › وضمیر خاشع مستسلم » مما یدل علی آن ہا حیان 
قد کتبه ف مرحلة متأخرة من مراحل حياته . .وهو نفسه قول 
لنا فى أحد المواضع من هذا الكتاب : « أنا فطقت بهذه الألغاز 
بعد سبعین سنه ؛ وقد تحطمت قناتی » وتکمشت شواٹی ( جلدة 
رآسی ) » وتفللت صفاتی ٠‏ واضمحلت صفاتی » وبلیت لحمتی 


- 


)1( » الامتاع والمۇ أ نسة ۾ + ج ١‏ » ص :. «ص» ٠‏ 
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وسداتی » وفقدت شهھواتی ولدذاتی » ومنيث يموت اخ 
ا ق E‏ 
اشارة الى هذا الكتاب ٠‏ مما يويد الظن بأآنه متآخر العهد ف 
سلسلة کتب آبی حیان . وآغلب الظن آن بكون التوحیدی قد 
کت هده اجات الصونة ف مرل ال رة 2 بعد أن كان 
قد بدا يزهد الحياة » وييأس من الناس ٠‏ ويننظر الانطلاق > 
درق هر آل ااه رد ولن ا و أا ن ر 
هذا الكتاب مما كتبه الدكتور عبد الرحمن بدوى حين قال : 
« ان الكتاب بعر عن تفس دلفت الى الايمان المستسلم بعد 
أن عانت من تحارب الحياة أهوالا طوالا . ففيه مرارة اليائس من 
الناس ومن دنيا الناس ؛ وفيه صرخة آليمة لأمل خائب تكسرت 
عليه نصال الخيبة بعد الخيبة ؛ وفيه عزوف رقيق » ولكنه عميق » 
عما يربط بالعاجلة » واستتدعاء متوستل لكل ما تلوح منه بوارق 
الاجلة ؛ وفيه شعور بهوة هائلة فتغرفوها ف نسيج الوجود » 
وفيه طعم الرماد يتذوقه المرء ف كل عبارة واشارة » ” . ولعل 
فاو ال ا ق ا ا عا د 
داود انى » فضلا عن آنا نحده بنقل عن الملسيح عليه السلام 
دعض عبار اته ف اللانصراف عن الدنا » والعزوف عن الأهل 


(۱) آدو حیان النوحیدی 1ه » لاشارات لالبية ‏ ¢« ¢ القاهرة ¢ 
0۰ 1 › ص NT‏ ) 
فك لرن وى # تصدیر 8 للاشارات الالهية 


توان ر أدب وجودی ف e‏ «له» ۰ 
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لا بمكن . فارحمنا فى بلوانا بك » واعطف علينا فى صبرنا معك ٠‏ 


والاخوان » كقوله مثلا : « انكم لن تدركوا ملكوت السماوات 
الا بعد آن تت ر كوا نساءکم آیامی وآولادکم پتامی » ( انچیل لوقا 
1:14 . وللاتوحدى فى « الاشارات الالهية » عبارات كثبرة 
ند کرنا د سعض آقوال »شهورة للمسيح ؛ : «اسالوا 
e‏ تجدوا » اقرعوا بفتح لكم .. » ( انجیل متی 
A‏ لو ربح العالم 
کله وخسر نفسه ? !| ) . 

سد آن النبرة الغالبة على معظم ابتهالات آبى حيان ف 
الاشارات » هى نبرة داود النبى ف مزاميره > خصوصا حينا 
نراه نى برحمة الله ولطفه ونعمته » آو حينما ثراه بعمد الىمعاتبة 
الذات الالهة بخشوع ومذلة وائنسحاق كقوله مثلا : « الهنا ! 
ان ذکر ناك انستنا » وان أشرنا الىك آيعدتنا » وان اعترفنا بك 

حیرتنا ٤‏ وان جحدنا أحرقتنا » وان ٹوحهنا الات انفضا ةوان 
E‏ عناف دعو تنا ا تر كناك ازعحتنا » وان توكلنا عليك 
أكلفتنا » وان فكرنا فيك اضللتنا > وان اتنسبنا اليك نفيتنا ه 
وان آطعناك ابتليتنا » وان عصيناك عذبتنا » وان انقبضنا عنك 
بسطتنا » وان انبسطنا معك طردتنا فالسوانح فيك لا تملك » 
والغانات منك لا تدرك » والحنين اليك لا بسكن » والسلو عنك 


والطف بنا لاتقطاعنا اليك .. واذا دعوناك فأجبنا > واذا دعونا 
اليك elel‏ استجر ناك فا جرا نا .. واذا آذنت لنا فأوصلنا م 
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واذا متنا فصالنا » واذا كددتنا فآرحنا » “ . وقد ترق" لهجة 
ایی حیان فی مناجاۃ الذاث الالهنة > فتراه بخاطب « الحق » بلعة 
الامتنان والاستسلام » بدلا من لنْة العتاب والاسترحام » كما هو 
الحال مثلا حن قول : « الهنا ! الهنا ! كيف نسهو عنك وأنت 1 
تجاهنا » وتواصلنا بالنعم بعد العم » وتشيرنا بغراب قفون إل 
المواهب والقيم » وتناغی آسرار قلوینا بصنوف 8 Pey‏ أ 
علنا عحا لكوت على اللمحات » وتلاطفنا فى كل حال من ٠‏ 
الحالات » بما هو أعود علينا من الحياة الموصولة بالحياة ! 
سالك بجلال وجهك » وغامض غيبك » وخفيات ملكوتك — 
أن توفقنا لشكرك ٠‏ وتهيئنا لقبول مزيدك ٤‏ حتى اذا أحسسنا بذاك 
من فضلك › نعمنا فى توخى مرضاتك » وغنینا به عن جمس 
خلقك . الهنا ! أنت الكهف عند الشدائد » والمنتهى عند الأوابد . 
ذل لحروتك السهل والجبل » وطاب من آجلك اللوم والعذل » 
وزكا بتوفيقك العلم والعمل » وانقاد لأمرك الاس والجن > 
واستوی فى ادراك كنهك البقين والظن ¢ ۳ . 

والمتامل فى هذه النصوص يلاحظ آن فى اسلوب التوحيدى 
دفتا وحرارة » واشراقا ونصاعة ¢ واقاعا وموسيقى . ولئن كنا 
نلتقى فى « الاشارات الالهية » بسجع متصل لا عهد لنا به فى كل 
ما تقدم من مۇلفات ایی حیان 4 الا أننا نشعر بآنه قد اصطنع 
E‏ النوع من النشر اللسجوع للملاءمة ين الشكل والموضوع : 
(0 « الاشارات الالهية » : ص ٠۹۴‏ 

(۲) المرجع الاق > حن 00 ا 


۹۹ 


فالتوحیدی هنا ضع بین آبدینا ابتهالات وصلوات ؛ ومشل هذه | 
المناجيات هى أحوج ما تكون الى ابقاع ف الألفاظ وتنعیم ف 


المبارات . وقد وصف اشر کتاب E PDD‏ آسلوں 


التوحيدى فقال : « آما الأسلوب فلم يبلغ فى كتاب من كتنب 


اللخدي. الرى 2 الامناع والمۋائسة » و « الصدافة 
والصديق » و « ثمرات العلوم » و « المقابسات » مقدار ما بلغْه 
فى هذا الكتاب ¢ كتاب « الاشارات الالهية » : سمو ا وحرارة 
وموسيقى وتمكنا من الأداء . والمشابهات بين الحاحظ ونه 
E OE NT‏ 
فى تلوين الأسلوب ٠‏ بل وصياغته . والموضوع هنا يهب الأسلوب 
بطبعه أجنخة وردأية ترف ف نور الايمان المتقد ؛ مما بوهم دليلا 
عكسيا تناق مع محصل الاعتبار الأول : اذ نضوج الأسلوب 
تكشف عن تاخر العهد » بينما الحرارة ف النبرة تؤذن يحماسة 
الشباب أو حرارة مشارف الرجولة .. الخ » © .. 

ومهما يكن من شىء » فان كتاب « الاشارات الالهية » هو 


الکتاں الأوحد الدى وصانا ۾ من ان کنب عديدة کنها النوصدى 


ف التصو ف واشتار الها ياقوت الرومی ف مومه وما زلنا ف 
حاجة الى باحثين متعمقين ف دراسة علوم النصو ف الاسلامى » 
للقيام بتحلیل کتاب « الاشارات ( و تقهم ما ائطوی عليه من 


نرات عبيقة فى مسال صوفية متعددة كالأحوال والقامات » 


)۱( 9 عبد الاخ بدوی : اتصد یر عام لکتاب « الاشارات ٠‏ 


* درل‎ N 


1۲ ۰ 


شيم زي والمكاسب والمرانب » والوجد والتواجد والوجود » والغيبة 


و الحض ور ٤‏ والصحو وال ااك والاثىات ٠‏ والمحاضرة 
¿ ك والمكاشفة » والقرب والبعد » والمشاهدة والمعاينة .. الخ . 


۲١‏ س وآ ما الكتتاب الخامس من الكتب ا 


نل ٤‏ للات وحسدى فهو ات « الهوامل الفا الدف نشره 
1 اللأستاذان أحمد أمين ال أخمك دغ ف القاهرة سنة ٠۹١١‏ . 
سا N E‏ 
« کتابان مولفین کبیرین : آسئلة من بى حيان التوحیدی سمتاها 
٤‏ .الهوامل « 4 وجو ية من مسکو به سماها 3 الشوامل ( . 
و ومعنی ( الهوامل » الابل السائمة پهملها صاحبها وتر کها 
ترعی . و « .الشوأمل الخواات الى شب الان ليران 
۰ اا وة استعار أبو حيان كلمة ‏ الهوامل » لأسثلته المىعثرة 
٠‏ التى تنتظر الجواب » واستعمل مسكويه كلمة « الشوامل » فى 

الاجابات التی آجاب بها فضبطت هوامل ابی حیان » ٩‏ . وقد 
ی ن وا ا ان اا اا ی کا 


۴ « المقابسات » " ء مما يبدل على أن « الهوامل والشوامل » آقدم 


 یولنا عهدا من « المقابسات » . ولا تنحصر قمة هذا الكتاب فيما‎ ٤ 
عليه من اجابات » بل تنحصر قیمته آولا وبالذات فيما انطوت‎ 
ن عليه استلته من « اشکالات ) . وعلى الرغم من آن مسکویه‎ 


٤ مقدمة آحمد 0 تکتاب «الوامل دالشوامل».‎ (١) 


۰ ص : «(حم‎ » 1۹01 ١ 


٠ ١ ١٤١ المقابسات » : م ۷ > ص‎ « )۲( 


قد اسهم نی الف هذا الکتاب قط اکر مما ا ده 
ايو حيبان ٤‏ الا آن يعض اسئله التو حر دى قد لفوق ف عمقها 
ودقتها يعض اجابات مكو نه . والمتامل فى المسائل التى طرحها 
أو حیان على بساط السحث يدرك بوضوح كيف كان صاحبنا 
رر شخصة فلفة طلعة تستخلص الأسئلة من كل ما بقع آمامها 
سو اء 
Î‏ ولا غرو » فقد کان لدی آبی حیان من حب 


الاستطلاع » والرغبة فى البحث › والتشوف الى المعرفة » ما جعل 


منه فيلسوفا متسائثلا بدهش لکل ثیء » ولا قبل آی موضوع 


على علاّته ٤‏ بل یعجب لا اعتاد الناس اعتباره عاديا مألوفا > 


ويتوفف طویلا عندما E‏ الرآى العام على اغفاله أو تحاهله . ` 


وقد استطاع آبو حیان ی « هوامله © ان بکشف عن 
« عقلية موسوعية » تهتم بکل شىء > وترید آن تلم من کل فن 
طرف » فهو شير الكثير من الاشكالات الفلسفىة العويصة حول 
صفات الله » والتوحيد والنشبيه » والحبر والاختيار » والموت 
والمعاد > والوجود والعدم 4 والعقل والشرعة .. الخ . وهو 
عرض للعديد من المشتكلات الخلقة والنفسية ء فيتساءل مثلا 
عن العلم والعمل > والحياء والخجل » والطبيعة والعادة » والسرور 
والألم » وحب الظهور والميل الى المحظور » والسعى وراء السلطة ؛ 
والرژی والأحلام . وأثرها على السلوك > والتفاوت القائم دن 


ابا ن سی 


(١)‏ » الهو آمل ا » + ص رك *ء 


۲۲ 


ا 


الناس ف الأخلاق والعادات > والحفظ والنسيان ٠‏ والاحساس 
بالألم والاحساس باللذة » والعاطفة والانفعال » وميد التعويض 
عند فاقدى حاسة من الحواس .. الخ . وهو بهتم أيضا بالكثير . 
من المشكلات اللغوبة والتفرقات اللفظية » فنراه بتساءل عن 
الفرق بين السرعة والعجله ٠‏ والفرح والسرور ؛ والمزاح والهزل » 
والصمت والسكوت ٠‏ والغرض والمراد » والمشاكلة والموافقة 
والمضارعة والمماثلة والمعادلة والمناسة .. الخ ٤‏ كما تراه سال 
لم كان اسم أخف عند السماع من اسم ? ولم كانت البلاغة 
باللسان أعسر من البلاغة بالقلم .. الخ . وهناك عشرات آخرى من 
المسائل تعر "ض فيها التوحيدى لمواضيع طبيعية ء4 وتاريخية » 
واجتماعنة » وجغرافة ٠‏ وفنية » وجمالية » وغير ذلك ء مما بدلا 
على سعة آفقه > وكثرة اطلاقه ۽ وتنو "ع محصوله الثقاف . 

٢‏ س وقد نشرت للتوحیدی ف العام تفسه ( ٠۹١۱‏ ) ثلاث 
رسائل عنی بتحقیقها وطبعها فی دمشق الدكتور ابراهیم الکیلانى › 
وهى رسالة السقيفة » ورسالة ف علم الكتابة » ورساله الحياة . 
والرسالة الأولى تمثل جانب النضال بين السنة والشيعة فى عصر 
نی بوبه ٤‏ وربما کان آبو حیان هو مولفها الحقیقی لسببين : 
آولھما تآثره بما وقع من حوادث دامية ف زمنه بین آهل السة 
والروافض » وائيهما عداوثه. الشخصية لكل من ابن اليد 
والصاحب اين عباد » وهما من أكابر الشيعة فى زمانهما . وقد 
ذهب ابن آبى الحديد فى « شرح نهج البلاغة » الى أن رسالة 
السقیفة ھی من وضع آبی حیان › وان کان قد نسبها — کمادته 


۳ 


س الى القاضی ی حا مد المرور“وذى وواضح من سلوب یدہم 


الرساله آنها لا تنفق مح المعروف من رسائل الأكمة الراشدين 


وخطبهم فان العبارات الى تنسبها الخ ان عبكدة وای یکر 
وعمر وعلى" زاخرة بنواع المحازات وصنوف الميحسشات 


البلاغى أكثر مما فتنوا بما تضمنته من أفكار وما قصد اليه مو لفها 
من غاات » « فکان ذلك حافزا لهم على التصر "ف ف شكلها 
الخارجي زبادة ونقصا » دون مساس بالفكرة الأساسية ٠‏ وهى 
الدفاع عن خصوم على ٤‏ وهدم احقنه دالخلافه ¢ 7 . 

وأما الرسالة الثانبة فهى بحث صغير كتبه التوحيدى ( الذى 
مارس مهئة الوراقة ردحا طويلا من الزمن ) ف آنواع الخطوط 


ع سرد لبم آتوال ف الخطوط لنکرین عرب واجاب . . الخ . 
کر دده eT‏ وآ نو اعها ودقاتق صنعه ااخط ٤‏ فھی لمرة ا 


وتجربته معا . وهو بختمها بقوله : « قال الشيخ آبو حيان : هذا 
ما انتھی ( اليه ) القول ف الخط وصفاته ء والقلم ا 


زدنا على ذلك ثقل ومل . PEC.‏ 


وأما الرسالة الثالثة فهى بحث فلسفى فى الحياة والموت» ٠‏ 


TREE مقدمة الدكتور 0 الکیلانی‎ )١( 


حبان الى ۸ » ص A‏ (م) `° 
0 المرحع السابق : ص ۷ء ٠‏ 


SF 


0 والمعاش والمعاد ي وقد شرح فیها التوحیدى ثمانية أصناف من 
الحياة آلا وهى على التعاقب : حياة الحس والحركة » وحياة 


العلم والمعرفة » وحياة العمل الصالح » وحياة الديانة والسكينة » 
وحياة الأخلاق المهذّبة » وحياة مستحمعة من جملة الحسواث 
السابقة > حياة الظن. والتوهم ٠‏ وحياة العاقبة التى تنال بعد 
الموت آو المفارقة . وهناك نوعان آخران من الحباة هما : حباة 
1 الملانكة ) وحاة ¡ الله عز وجل . والتوحدی د بسمى النوع السادس 
ا حياة الال الأول » بينما نجده يطلق على الصنف الثامن 
| اسم حاة الكمال الثانى . وسرد علينا التوحبدى يعمد ذلك 


مختارات من أقاويل فلاسفة اليونان ف الحياة والموث » مشل 


| ڈیم ونر یں وفیشاغورس فاون ٠‏ بعقب 


ON E u | 2‏ المون.؛ 


فھی تظھر نا علی ما کان بستشعره آبو حیان من قلق وجزع وخوف ' 

a 
الكيرة » وانحنى الصلب » وذوى ى الفهم > وهرم الذهن »> وغلب‎ 
lS SE NE EE 


1 . 

3 

1 ۵ 
4% 1 ا 

1 5 ۰ 
' 

ا ا 

Bi 
O 

ا 


بی ج س وما الکتا اف شر ابی حیان التوحسدى 
E‏ فھو کتاب ) البصالر و ( الذدى تجققه ور 
)0 ا ا ي E‏ ) 


o و‎ 


Ee AEE a 
س كما قول صاحبه س ثمرة لجهد طويل دام خلال خمس عشرة‎ 
ہہ ) ٭ وهو ینطوی على آفائین شتی‎ ٣٦٥ ھ الى‎ ۳٥١ سنة ( من‎ 
ومن‎ ٠ من المعرفة » فمن فلسفة الى تصوبف »> ومن أدب الى فقه‎ 
| . ومن‎ ٠ شعر الى شر > ومن تاريخ الى فكاهة > ومن جد الى هزل‎ 
حكم الى نوادر مجونية .. وهلم؟ جرا 0 حرص التوحیدی‎ 
» فی مقدمة کتابه على ذ کر المصادر التى استقى منها معلوماته‎ 
فأورد فى المقدمة كتب الجاحظ ( وهى كالدر النشر والاؤ لق المطر»‎ 
وکلام صاحبها كالخمر الصرف والسحر الحلال ) » ثم أتبعها‎ 
ثم ذكر‎ ٠ بکتاب النوادر لأبى عبد الله محمد بن زياد الأعرابى‎ 


كتنبا آخرى كالكامل للمبرد » وعيون الأخبار لابن قتيبة › 


ومحالسات ثعلب ي والمنظطوم والمنثور این آی طاهر 4 والأوراق 
للصولى 4 والوزراء اين عىدوس 4 والحوابات أقدامه وهرر 


آيو حجان ف صك دره للكتاب ضا ائه ورد فه آمهاث الحكم 


وکنوز الفوائد » تقلا عن كتاب الله عز وجل م وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ٤‏ وحجه العقل » ورآى العين » وبعض آطراف من 
للکتاب بقوله : « ومهما شككت فيما برد عليك منى ف هذا 
الكتاب » فلا تشك آنى قد نثرت لك فيه اللولؤ والمرجان ٠‏ والعقيق 


والعقيان » وهكذا يكون عمل من طب لمن حب  »‏ . 


اتو خان ا و الفائر والدغاتر > e‏ القاهرة > 
۳ :+ ص «اا» *: ۱ 


۲٦ 


مو حت که عت جا ا ت ت تنم رتد یدد فقن 
E |‏ 
2 3 3 

س 


2 کچد حو ت کے ت ی جو ےک کے کے ووی ہے و م کی ی و کے ی کک کی کے و سی چ ا و ا د ا کی ا چ 
3 هدك ع ج ا ت مز اق تی ر سن ور وو چ ف کد هک تبت 
ESE - : :‏ 


قاهرة ؛ 


وبظهر قى هذا الكتاب تاثر التوحيدى بالطريقة الجاحظية فى 
التالف : فقد شر المسائل ثرا ٤‏ دون مراعاة للتسلسل المنطقى 
الثراط الوك عى ٤‏ فجاء الكتاب (( حشدا عجبا من 


مقدمات > ولا فروع مستخرجه من آصول » ولا آی ضرب من 
ضروب الترتيب أو التبويب . فالکتاب « بستان يجمع آلوان 
الزهر » وبحر يضم كل أصناف الدرر » . وعلى الرغم من آنا 
نحد فى هذا الكتاب الكثير من الحكم الرفيعة والمعاتى السامية » 
الا آننا نلتقى فيه أيضا س بين الحين والآخر — ببعض النوادر 
الماحنة والفكاهات البذئة . ولا د اوق آد نی حرج ی 
مزج الحد بالهزل » لأنه رى آن للفكاهة دورا هاما ف حباة 
الانسان » فهو ينصح قارئه « بالا يعاف سماع تلك الأشياء 
المضروبة بالهزل » الجارية على السخف > لأنه لو أضرب عنها 
جملة » لنقص فهمه » وبلد طبعه ) °7 . ) 

وربما کان من يعض مرایا ا الات ات دت اغ 
ثقافة آبى حان الواسعة » واطلاعه الهائل » وآمانته العلمسة فى 
النقل والتحقيق . ومن بين الذين تقل عنهم أبو حيان ف « البصائر 
والذخائر » ٠‏ متصوفة كزايعة العدوبة » والبسطامى ؛ والحنيد» 
i‏ کک ا وأرسطو والكلسيين » و 


الفاض عن ا القكاهة 0 8 . 


۱۲۷ 


وفقه کأبى سعيد السبرافى وآبى حامد المروروذى وأحمد بن حنبل 
وغيرهم . ولا بخلو الكتاب أيضا من شروح لعوية » وتعلبقان 
لهظىة » وتأوبلات نحوبة » وان کات هذه الملاحظات 
واا ات فل لى ا د ولیس من | 
E E‏ تخر ج من الاآراء المتناثرة ف ت 
الكتاب بعض أفكار عزيزة على التوحيدى يشعر بان لها مثيلاتها 
E‏ يكشف عن أهبيتها الحيوية عنده . . 
٤‏ س وآما الکتاب الثامن والأخر ,من کس آی حیبان 
الخدى امنشورة » فهو كتاب « مثالب الوزيرين » » أو 0 
الوزرىن » > أو « أخلاق الوزيرين £ الذى اضطلم 
الدکنور ابراهیم الکیلانی بدمشق سن ۱۹٩۱‏ 4 وقول 
التوحدئ فى مقدمة الكتاب انه خبر هذين الرجلين من غما 
الباقين > ووقف على شآنهما » واستبان دخائلهما ٤‏ وعرف خواف 


أحوالهما » وغرائب مذاهبهما وأخلاقهما ¿ لا عن طريق السماع 


والروانة من البطانة والحاشية والندماء قحنلب ٤‏ يل وعن طريق ٠‏ 
المشاهدة والصحة أبضا.. وهو برئ آن الكشف عن آخلاق 
اللاس بما فيها من كرم ولؤم » وشجاعة وجبن:“ ووفاء وغدر » 
وکیاسۀ وبله » وحلم وسفه ۵ وبیان وعی. » ورشاد وغی » 
و خط وصواب 6 وتزاهة ودنس » وفظاظة وره 4 وحساء 
وقحة ء ورحمة وقسوة ( وما الى ذلك ) الما يعيشنا على 
المحسن وذم اة 4 عر ف الناس أن الجزاء واں ا 

الى الدار الأخرى لأهله “٠‏ فان بعض ذلك قد عجل لتحت ۽ 
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ولهذا قال الله عز وجل فى تنزيله : « ذلك لهم خزى لى الدنيا » 
ولھم ف اللآخرة عذاب عظيم  »‏ . 

وأبو حیان بعترف فى مقدمة کتابه بآن الناس بين راض عنك 
فهو بمنحك أكثر مما لك » وساخط عليك فهو ينقصك من حقك . 
ومعنى هذا آن المادح لا يخلو فى مدحه من بعض الافراط تقربا 
الى مأموله » واستدرارا لکرمه . کما آن الذام لا بخلو ف ذمه 
من بعض الاسراف تعنتا لصاحه » وتحاملا عليه لشفاء العيظ 
ويرد الغليل ! والتوحيدى بأخذ على تفسه فى هذا الكتاب أن 
بكون منصفا ف حكمه على الوزيرين »> بحيث ينشر على الناس 
مناقىھما ومعاسهما » دون الاقتصار على ذكر مساوگهما ومثالبهما . 
وهو بحاول أن شنعنا بنزاهته فی الحکم » فنراه قول : « ولست 
آدعی علی ابن عاد ما لا شاهد لی فیه » ولا ناصر لی عليه ه 
ولا آذكر ابن العميد بما لا بينة لى معه ٤‏ ولا برهان لدعواى 
عنده » وما آتوخى الحق عن غيرهما ان أعترض حدثه فی فضل 
أو تقص » كذلك أعاملهما به فيما عرفا بين هل العصر باستعماله ٤‏ 
وشٹهرا فیهم بالتحلی به » لأن غایتی آن اقول ما احطت به خبرا ٤‏ 
و حفظته e le‏ 

و لسا ندرى الى آى حد التزم التوحيدى النزاهة فى حكمه » 
وانما الذى نعلمه أنه قد آفرط فى ثلب الوزيرين : ابن العميد 
والصاحب بن عاد ٤‏ وان یکن حنقه على الصاحب فد جاء 
e TS‏ اض 1۷ ك 

(۲) المرجم السقابق 0 ص 20502 
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ال وأقذع من سخطه على ابن العميد . والكتاب حافل 
بالأقاصيص والروابات التى بسردها التوحيدى علينا لاقناعنا 
سمخل الوزيرين » ورقاعتهما »> وسخفهما » وقفله دشهما 4 
ومجونهما ؛ وادعاتهما ۽ وتفاخرهما الكادب ؛ وتصرفاتهما 
المشينة .. الخ . ولا بخلو الكتاب س بين الحين والآخر س من 
ملاحظات سيكو لوچية طريفة » وتصوير هزلى ساخر » وأحاديث 
فلسفيه شيقة » وتعليقات لغوية دقيقة » وأبيات شعرية رقيقة..الخ. 
والتوحیدی بخاطب قارئه ف نهابة الكتاب فيقول : « ان کنن 
تغضب لابن عباد أو لابن العميد » فقد شحنت هذا الكتاب من 
فضلهما وآدبهما وکرمهما ومجدهما بما اذا مته وآفردته » م 
اجتليته وآبصرته › واقع نفسك ٠»‏ وشفى غلىلك » وبلغ خر 
مرادك » والا فعرفنى من جمع الى هذا الوقت عشر ورقات فى 
مناقىهما وآدانهما ومکارمهما وما ينطق عن اتساعهما وقدرتهما 
ويدعو الى تعظيمهما وتوفية حقوقهما ومعرفة أقدارها 
وا د الخ ¢ 7 . 

٠ وللتوحيدى كتب أخرى عديدة : بعضها مخطوط‎ - ٥ 
وبعضها مفقود . فمن الكتب المخطوطة كتاب « الحج العقلى‎ 
اذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعى » . وقد أشار الى هذا‎ 
الكتاب ياقوت الحموى ف « معجم الأدباء » » كما ذكره‎ 
الخوانساری » فی «روضات‌الحنات» وقال عنه « انه نظیر ما کتبه.‎ 
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حسين بن منصور ( الحلاج ) ف كيفية حج الفقراء من اختراعات 


أمسة الخذولة » فصار عمدة السب ف قتله » )01 . وفظهر 


هذا الكتاب هو بعينه كتاب « الحجيج » الذى آشار اليه المرحوم 


الأستاذ محمد كرد على » وقال ان هناك نسخة منه محفوظه ف 
دار الكت بليننحراد ”“ . وقد ذهب المستشرق مرجليوث ف 
ر دائرة المعارف الاسلامية » الى أن عنوان هذا الكتاب بوحى 
الزندقة التى قشتل من أجلها الحلااج 7 + ولكننا لسنا ندرى 
الى ى حد تار التوحيدى فى كتابه هذا بتعاليم الحلاآج » وان 
كان من الجاثز آن بكون صاحبنا قد آخد بفكرة « الحج العقلى » 
:التى تحعل عمال القلوب فوق فراثض السنة » وهو ما حدا 
يالىعض الى اتهامه بالكفر والزندقة . والى أن یتم تشر رسالة 
أيى حيان المستاة باسم « الحجيج » » فلن يكون فى وسعنا 
ن تدلی برآی قاطع حول اتهام الزندقة الذى ألصق بالتوحيدى . 
ومن الكتب المخطوطة أيضا « رسالة لأبى بكر الطالقانى » رواها 
عن ابی حیان النوحسدی > وذکرها بروکلمان » ولکننا لا نعرف 
مضمو نها على وجه التحديد . 

وآما الكنب الفقودة » فمن أهمها كتاب « المحاضرات 


)١(‏ محمد باقر الموسوی الخوانساری » « روضات الجنات ف 
:أحوال ألفلهاء والفاذات ج كح فن + ٠ ١‏ 

(۲) محمد کرد عل GE A‏ 
والترجمة والنشر › ج ۲ › ۱۹٩۲‏ › ص ٤۹۳‏ ۰ 

() ) داثرة ألمعارف الاسلامية ¢ ء مأدة « آلو حیدى ¢ ٤‏ الحلد 
الأول »> ص 2+؟!؟ ٠‏ 
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والمناظرات » » وكتاب « الزلفى » وكتاب « تقرظ الجاحظ » » 
وهی جمیعا مما آورده ياقوت ۰ وتقل اليا بعض ما جاء فيه . 
اور ا ل 0 امان 


والمحاضرات » لان العربى ٤‏ وف ( مطالح البدور » للعزولى . 


والظاهر أن التوحيدى فد آلف كتاب « المحاضرات والمناظرات » 
اوا و ا ا 
العمر بن الحسين المدلجى الذى كان وزيرا لصمصام الدولة 
بشيراز مدة سجن وزيره آبى القاسم السلاء بن الحسن 
سنة ۳۸۲ هى وسنة ۳۸۳ ه 7 . والكتاب س كما بوحى بذلك 
N O‏ 
ويصف لا بعض مجألس العلماء ورجال الفكر فى عصر أي حيان ۾ 
وأغلب الظن آنه قد كت على غرار « المقابسات » أو « الامتاع 
والمۇانسة » . والنصوص التى وصلت الينا منه تدور ف معظمها 
حول بعض المعانى الأدية > والأفكار الفلسفية ء والأحادث 
الخاصة والعامة . وكل الشواهد ثدلنا على أن الكتاب حافل 
E‏ 
ف معظم کتبه س وان کان الظاهر آن صب الفلسفه من الكتاب 
أقل بكثير من تصيب الأدب . وأما كتاب « ul‏ فهو من 
الكتب التى نص علها « معجم الأدباء » و « ذيل تجارب الأمم » > 
وان کنا لا عرف مضمونها على وجه الدقة . وتستدل من‌المقتىسات 


)1( ج ۰٠‏ یك الرزاق مجیی الدين : » أو حبان التو حيدى ( ¢ 
الةاهرة » مكتجة الخانجی » ۱۹٤۹‏ » ص ۲٤١‏ . 
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ك ق ا 
التى عالح فيها التوحيدى بعض مسائل فى الزهد والتنستك 
والتوكل والموث والمعاد والاخرة .. الخ . ومن النماذج التى 
0 ي الت ل ال 
يمناسبة وفاة عضد الدولة سنة ٠۳۷۲‏ هجرية . وآما كثاب 
(د تقر بظ الحاحظ » فهو ملف آدبی آشاد فيه التوحیدی باستاذه 
الحاحظ الذى طا ما أيدى اعحابه باسلوبه » وتقافته » وسعة 
اطلاعه . وقد روی لا اقوت ف معجمه آنه قرا بخط آبی حبان 
ادى من كاه الي اله ق طط الخاحط أن ات ةة 
کان قول انه لا حسد الأمه العربية الأ على ثلاثة آنفس : آولهم 
عمر بن الخطاب » وثا نيهم الحسن بن آبىالحسن‌البصرى > وثالنهم 
أو عثمان الجاحظ . وقد وصفه فقال : « خطيب المسلمين » وشيخ 
المتكلمين > ومدره المتقدمين والمتأخرين . ان تكلم حكى سحبان 
فى البلاغة » وان ناظر نازع النظام فى الجدال » وان جد خرج 
فى مسك عامر بن عبد قیس » وان هزل زاد على مزید . حبیب 
القلوب » ومزاج الأرواح » وشيخ الأدب » ولسان العرب . وكتبه 
راض زاهرة » ورسائله آفنان مثمرة » ما نازعه منازع الا رشاه 
آنها » ولا تعرض له منقوص الا قدم له التواضع استبقاء . 
الخلفاء تعرفه »> والأمراء تصافيه وتنادمه » والعلماء تآخذ عنه » 
والخاصة تسم له والعامه تحبه . جمع بين اللسان والقلم ٠‏ وبين 


الفطنه والعلم وسن الرآى والأدب وان الس والنظم ول 


الذكاء والفهم . طال عمره » وفشت حکمته » وظهرت خلته » 


1 


ووطىء الرجال عقبه » وتهادوا آدبه » وافتخروا بالانتساب اليه » 
ونححوا بالاقتداء به » لقد آوتى الحكمة وفصل الخطاب .. » () 
وقد عقب التوحيدى على قول ثابت بن قرة بقوله : « هذا قول 
ثابت بن قرة »> وهو قول صابىء لا برى للاسلام حرمة » 
ولا للمسلمين حقا » ولا يوجب لأحد منهم ذماما . قد اننقد هذا 
الاتتقاد »> ونظر هذا النظر “ وحکم دا الحكم » واصر الحن 
بعين لا غشاوة عليها من المول » وتفس لا لطخ بها من التقليد > 
وعقل ما تحيّل ( لعلها تحيز ) بالعصبية ..  »‏ . 

وقد وصف لنا التوحيدى - ف موضع آخر ‏ اسلوب 
الحاحظ فقال : « ومتى رآبت دبباجة کلامه » رآت حوکا کثر 
الوشى » قلبل الصنعه » بعيد التكلف » حلو الحلى » مليح العطل » 
له سالاسة كسلاسة الماء » ورقة كرقهة الهواء » وحلاوة كحلاوة 
الناطل » وعزة كعزة كليب وال »> فسبحان من سخر له السان 
وعلمه » وسلم ف یدنه قصب الرهان وقد مه 6 مع الاتساع 
العجيب » والاستعارة الصائبة » والكناية الثابتة » والتصر م 
امغنى » والتعريض المنبى > والمعنى الجيّد » واللفظ الفخم ۾ 
والطلاوة الظاهرة ء والحلارة الحاضرة . ان جد لم يسبق » وان 
E os‏ 
له ۾ () .. ولم شقتصر ٠‏ النوحدى بالحاحظ على الاشادة 


باقوٹت اروعی | : ر( معدتم الد اء ٤‏ ج ۱۳ فن ۷¥ ۰ 
(( » البصائر والذخاثر » ۸ ص ۷ ¬ ۱٩۹۸‏ ۰ 
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بلاغته وروعة آسلوبه وحلاوة معاه » بل هو قد امتد أيضا ا 


ولهذا نراه قول ف کتابه « تقردظ 
الحاحظ » : « .. والذى قول وأعتقد وآخذ به وأستهم عليه > 
E A‏ 
الانس والجن ) على تقريظهم وملحهم ء وتثر فضاامم ٤‏ فى 
آخلاقهم وعلمهم 4 ومصنفا تهم ورساتلهم مدی الدنا الى ان اآڏن 
الله بزوالها » لما بلعو ا آخر ما ستحقه کل واحد منهم . أحدهم 
هذا الشيخ الذى آنشانا له هذه الرسالة » ويسببه حجشمنا هذه 
الكلفة » آعنی آبا عثمان عمرو بن بحر ( آى الحاحظ ) .. » ٩‏ 
ولكننا لا نعرف على وجه التحديد س على آى نحو أنشساً 
التوحسدى هذه الرسالة فى فرظ استاذه الجاحظ » وهل اهتم 
بتحليل بعض كتبه » آم هل اقتصر على الاشادة بمصنفاته العديدة 
دون تخصيص . ومهما يکن من شىء » فقد کان ابو حیان من 
أكبر المعجبين بالحاحظ » بدلیل آنه قد حاول تقلیده ف بعض 
رساله » فضلا عن آنه کان بقول عنه انه « واحد الدنيا » الذى 
وهذا ما حدا الكش من 
الباحثين ال خد قارات ون الاح والترحدي »ل رة 
ق ا ا 
الأسلوب عند كل منهما آيضا . 


(۱) « معجم الآدباء » »> ج ۲ » ص ۳۷ ٠‏ ( وربما كان 
صواب النص كالتالى : « والذى أقوله وأعتقده وآخذ به وأشهد 
: الح A ik‏ 
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۲٠‏ س وهنا قد بحق لنا آن نقف وقفة قصيرة عند أسلوب 
التوحیدی ف معظم انناجه » لکی نری الی آی حد يمكن القول 
بآن « اسلوب التوحیدی هو التوحیدی نفسه » جریا على 
الحبارة المأثورة التى تقول ان « الأسلوب هو الانسان تسه ) إ 
والحق أن شخصية التوحيدى التى اتسمت على وجه الخصوص 
بالازدواج والتناقض والصراع والتوتر النضى ٠‏ قد انعكست 
على سلو به » فأصبحنا نری فی کتاباته م خصوصا ف « الاشارات 
الالهة » س مظاهر هذا الازدواج والصراع » وآمارات ذلك 
التناقض والتنازع . انظر اليه مثلا وهو ,ناجى محبوبه ف الاشارات 
فیقول : « با حبیبی ! آما تری ضیعتی ف تحفظی ٩‏ ما ثری رقدتی 
ف تیقظی ۴ آما تری تفرقی ف تجمعی ٩‏ آما تری غصتی ف 
اساغتی ? آما تری ضلالی ف اهتدائی ? آما تری رشدی ف غیی ٩‏ 
اما تری عیتی فی بلاغتی ؟ اما تری ضسمفی ف قوتی ۴ اما تری 
عجزی ف قدرٹی ۶ آما تری غیہتی فی حضوری ? آما تری کمونی فی 
ظهوری ۴ .. آما تری دائی ف دوائی ٩‏ آما تری بلائی من مولائی ? 
آما ٿثری على“ هذا الى آن بفنى الورى » وينفد الثرى ٠‏ ومفقد 
السرى ?» ١‏ ثم استمع اليه - مرة أخرى س وهو هيب بنفسه 
أن تسنيقظ فيقول لنفسه : « أبها الحبران ف سعيه » والسكران 
ف وعيه ٠‏ والمتغافل عن حظه » والمتجاهل بين لحظه ولفظه » 
والمتكاسل عن خدمة ره » والمتحامل على حبه بحبه . تصفح 
سرك بعقلك » واحكم على نفسك بعدلك » وتجمع عما قد تفرقت 

٠ ٠١٤١ الاشارات الالهية » : ص‎ « )١( 
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فه » وثفر“ ق" عما قد تحمعت له . واستیقن آنك مرعی لا مهل ۰ 
ومطلوب لا متروك » ومحفوظ لا مضاع » ومقيد 
لا مطلق .. الخ » “ وللتوحيدى عبارات جميلة مشهورة ف 
وصف حالة « الغرية » قول فيها : « قد قبل : الغرس من جفاه 
الحبيب . وأا آقول : بل الغريب من واصله الحبيب » بل الريب 
من تعافل عنه الرقيب » بل العريب من حاباه الشريب » بل العريب 
من نودی من قريب » بل العریب من هو ف غربته غریب » بلالغردب 
من ليس له نسیب » بل العريب من ليس له من الحق نصيب .. 
الغریب من ان حضر کان غاتبا » وان غاب کان حاضرا .. الخ » ٩‏ 
وکل هذه العبارات س وغبرها کشر س انما تخفى وراء ما فيها 
من سجع متصل » ذلك النفس الحار المشتعل » وثلك الحرارة 
الصوفية المتقدة . وليس من قبيل الصدفة أن تتكرر ف عبارات 
التوصسدى الفاظ التناقض والتضاد وشتى آنواع التقابل » فقد 
غاش صاحبنا دائما متأرججا بين النشاط والتكاسل » بين الرجولة 
والفسولة » بن القوة والضعف ٠‏ ين القدرة والعحز ! ومو حن 
يكثر ف آسلوبه من آلفاظ الازدواج والمقابلة » انما يكشف عن 
شخصبة تحا على التناقض والمفارفة e×ەلaإوP‏ ¢ وتحاول 
داگما ان تجمع بن الأقطاب المنعارضة ! 

او ل ا ا ا 
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ر الان عن ا راقن ما لن 
الد كتور عبد الرحمن ددوی * ص :« لب › ج » : 
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على التوحیدى اصطناع سید | الأسلوب ف التعسبر عن معانی . 


المناحاة والايتهال » فمن الخطاً القياس على هذه الحالة الخاصة 
من آجل الحکم على آسلوب التوحیدی بوجه عام . وردنا على 
هذا الاعتراض آن حرص آبی حیان علی الازدواج ف الأسلوں 
واضح فى معظم كتبه » والازدواج ليس مجرد حليه لفظية آو وشى 
آدیی » بل هو لازمة عقلية آو خاصبه ذهنيه ا 
س مثلا س كت الى ابن العميد متوسلا فيقول : اا 
شبابی هرما بالفقر » وفقری غنیا القناعة > وقناتی ا 
التحصىل > عدلت الى الزمان أطلب اليه مكانى فيه »:وموضعى 
منه » فرآیت طرفه عنی ابيا » وعنانه عن رضای مثنيا .. الخ » 0 
وواضح من هذه العبارة أن کر التوحيدى بنتقل من معنی 
الات ای ا 2 ون ن ال الى ي 
ومن معنى القناعة الى معنى العجز عن التحصيل ٠‏ فلا بتخد من 
هذه المعائى المتقابلة محرد محسسنات لفظية » بل يحعل منها وسائط 
ذهشهۀ لایراز المفاهيم 'وتأكيد المعانى . والتوحصدى حدثنا ف 
موضع آخر عن حجة العقل فيقول : « ان العقل هو الملك المغزوع 
اله > والحكم المرجوع الى ما لديه » ف كل حال عارضة » وأمر 
واقع » عند حيرة الطالب » ولدد الشاغب » ويس الريق » 
واعتساف الطريق .. نوره أسطع من الشمس »> وهو الحكم بين 
الحن والانس » التكليف تابعه » والدم والحمد قريناه 4 والثواب 
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والعقات میراثه . به ترك النعمة » وتستدفع النقمة » ويستدام 
الراهن ( ى الحاضر ) » وبتآلف الشارد » وبعرف ال ماضى » ويقاس 
الآتی . شريعته الصدق > وآمره المعروف » وخاصته الاختار › 
ووزيره العلم » وظهيره الحلم » وكنزه الرفق » وجنده الخيرات ؛ 
وحلىته الامان » وزسته التقوى » وثمرته البقين » ) . وهذه 
العبارة أبضا لا تخلو من مزاوجة » ولكنها مزاوجة تقوم على 
الال ا ااا 2وا ا خان و ا 
الحس والعقل » فيرينا كيف ترج كفة العقل على كفة الحس . 
ويتساءل التوحيدى س ف موضع آخر س عن الحكمة ف 
قول الأئثر : « لا تخوضوا ف القدر فانه سر اله الأكر » فروى 
لنا عبارة لأبى سليمان المنطقى » ثم بعلق عليها بأسلوبه الخاص 
فيقول : « لقد وضح أن حكمة هذا السر طيتّه » لأن عجز الناظرين 
بفضى بهم الى الحبرة » والحبرة مضلة » والمضلة هلكه . واذا 
كانت الراحة فى الجهل بالشىء ء كان التعب ف العلم بالثىء . 
وکم علم لو بدا لنا لکان فيه شقاء عیشنا » وکم جهل لو ارتفع 
منا لكان فيه هلاكنا . والعلم والجمل مقسومان بيننا 4 
ومفضوضان علينا » على قدر احتمال كل واحد منا » للذى سبق 
CF RU TE TEN o‏ 
وعلى آى حال تحدث العلة أو المحنة أو البلاء لكان ذلك مفسدة 
لنا » ومحنة شديدة علبنا ? » 7 .. وهنا نحد التوحيدى تقل 


)¢ » اسصائر والدحائر » : ص A i:‏ 
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ا من معنى المجز » ألى ss‏ 
i‏ الضلال » ومن معنى الضلال الى معنى الهلاك ؛ ثم لا يلبث أن 
ا بقيم موازنة بين الجهل والعلم 2 بعود فيقرر أنهما موزعان 
1 اع ددر اال ٤‏ ون ف خا الطافة اي الل 
1 بحكمة طى سر الموت وموعده عن صاحبه . وسلوب التوحيدى . 
1 هنا سلوب الأديب الفيلسوف الذى بسترسل ف شرح المعنى , 
i‏ « فلا بتفخفخ ف الأسلوب على حساب المعنى » ولا بتدفق فى 
i‏ ا معنى ویسی الأسلوب ( ) على حد تعیر ER‏ المرحوم 
آحمد آمین ) '“ . 
و ا ا ل ت ای 
لوجدنا أنه يتسم بخاصية فريدة تكشف عن شخصية صاحبه : 
۲ الأدب الفصلسوف » . وحن نعرف أن الفنان يعر عن المعانى 
ا ا 
الدهنية »> وهذا هو الفارق مشلا ين اسلوب آدس كالحاحظ 
وسلوب فیلسوف کالفاراہی . وآما التوحیدی فھو « آدب 
فيلسوف » بعلم آن ف كل محسوس ظلا من المعقول » وأن 
الحسيات معابر الى العقليات » فليس بدعا أن نراه يمزج الحس 
بالعقل » و الد يالفلسىفة » لکی بخرج لنا من ذلك « ثقافة 
حرة » برتاح لها المتأدب » ولا ينفر منها المافلسف . فهو خان دردد 
أن يبحدثنا عن فائدة التعليم مثلا لا يعبر عن معناه باللفظ المجر“د 
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آو الصورة الذهنية الصرفة » بل بعر عه بالافظ المجسلم 
أو الصورة الحسسية الملموسة > بدليل قوله : « انما بخرج الربد 
من اللبن با مخض > وانما ثظهر النار من الححر بالقدح » وانيما 
تستبان النحابة من الانسان بالتعليم » والمعدن لا يعطيك ما فيه 
الا بالكدح » والغاية لا تبلغها الا بالقصد » ومن نشا بالراحة 
الحسسة فاتنه الراحة العقلية .. » ”“ وهو حين يريد أن يدعونا 
ا و ا ال کر ا و وان اوا ای ال 
بعلمه كالشجرة ا لمورقة لا ثمر لها » ”° ء ويقول لنا مرة آخرى : 
» ان كنت لم تجهل الفاضل ولا الفضل » فكن الفاضل واكتسب 
الفضل »ء فليس بين العلم والعمل سور » وان كان سور فليس من 
حدید » وان کان من حدید فالحدید آیضا یعالج بما یلین به 
نعود فو کد هدا المعنى مرة ثالثه 
فقول : « ولیس کل من قاده عقله الى العلم بمراشد الأمور “> 
انقادت له نفسه الى العمل بها » فقد رأآينا كثيرا من آهل المعرفة 
امرون ولا بآټمرون » ويزجرون ولا پزدجرون » وعرف من 
المتطببين من كان ينهى عن سير التخليط ف الماكل ٠‏ وينهمك 
فى كثيره . ومن المتفلسفين الذين هم أطباء النفوس من كان يذم 
مقا بح الأخلاق ومفاحش الأفعال فبرتكبها فى خلواته . وتارك 
العمل مع الجهل أعذر من تاركه مع العلم RT‏ 

٠ ۲١١ ص‎ » ٩ المقابسات » : م‎ « )( 

` ۲١1۸ ص‎ » ٦۸ المرجع السابق : م‎ (N) 
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ولسنا رند أن رتل ف اراد الآمثله » وانما حسسنا E)‏ 
تقول ان سلوب التوحيدى قد جع بين الصورة الحسية الناصعة 
وامعنى العقلى العميق . ولئن كان بعض الباحثين قد رفض الحاقه 
دزمرة الفلاسفة لمحرد احتغاله باللفظ » وعنا ته بالصورة الحسسة 4 
فان فى وسعنا أن نعده راد جماعة « الأدياء الفلاسغفة » 
أو « الفلاسفة الأداء الان کانوا بحرصون على التعبیر عن 
أعمق المعانى الفلسفية بالصور المحسوسة والتشبيهات اللفظية 
والعبارات الد سه . ولس من ECE‏ اسلوب فلاسفهة الاسلام 
س على نحو ما عرفه معاصرو اہی حیان — قد کان اسلو با جافا 
حاقلا با مصطاحات والألفاط المترجمة » فليس بدعا أن رى بعض 
المكرين الذين جوا ين التقافة الذربية والفلسفة التونائية 
بحاولون تطويع المعانى المستمدة من علوم الأوائل للأاسلوب. 
العربى الجزل والعبارة العرببة الرصينة . ونحن نعرف كيف كان 
التوحيدى تلميذا مخلصا لأبى سعيد السيراق » فلا عجب أن نراه 
بوافق معه على ضرورة المطابقة بين المعنى والمبنى » وأهمية الجمع 
من عمق الفكرة ودقة اللفظة » وحاجة الباحث الى كل من المنطق. 


الو 


E Eee 

اا و قل الي اكر ها تر اا رة 
قول ناصحا قارته : « اباك أن تقف مع اللفظ القصر فتسحر به 
عن المعنى العريض »> فان اللفظ للعامة والمعنى للخاصة » ° 4¿ 


:س س س س سے یہ دیف مت ر ا 
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ولكن من المؤكد انه لم يويد يوما آولئك الذين كانوا بقولون : 
« ان من عبر عن نفسه بلفظ ملحون أو محرّف أو موضصوع 
غږ موضعه » وآفهم غبره فقد كفى » “ . وآية ذلك آننا نراه 
تحرص دائما على جمال اللفظ »> وموسيقة العبارة » وحلاوة 
التعسبر وة لاغ © وس العا .وخا أن قا 
انتهالاته الرائعة فى « الاشارات الالهية » لكى نتحقق من أن 
آبا حيان المتصو”ف كان أيضا أديبا فنانا يعرف موقع العبارة من 
السمع > ويحرص على جرس اللفظ ف الأذن . استمع اليه 
مثلا س وهو بتحدث عن موقف العبد من المولى فيقول : 
ر ان قال فعنه » وان سکت ففه » وان تحر ك فله » وان سکن 
به » وان اشتاق فالیه » وان تهالك فعلیه . له مع نفسه شان › 
ومع الحق شآن » ومع الناس شان : فآما شانه مع نفسه ففى 
تصفیتها من كدر حجب من الله » وأما شآنه مع الحق فاستملاؤه 
منه كل ما سهتل الطريق الى الله » وأآما شانه مع الناس فكل 
ما عاد بالجدوى عليهم من الرقة والرحمة واللطافة عند الدعاء 
اذا تكرر منه » وعند الاباء اذا تردد منهم ۳ الس ف هده 
الجمل تنغيم موسيقى جميل ٠‏ وطلاوة موسيقيه رالعه » عمل 


الطول بين الألفاظ ? وهل ينكر أحد آن هذا التنعيم قراب نثر 
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٠‏ أذنيه بانغام الموسيقى العذبة »> ويتمايل طربا على أصوات الغناء 


آبی حیان من الشعر » فیجعل لعباراته وقما موسیقيا لا بقل تأئيرا 
ف النفس عن وقع الوزن والقافيه ? ) 

اننا لا نعرف عن آبى حيان آنه نظ الشعر 4 وهو تفسه قد 
اعترف بذلك حين قال للوزير ابن سعدان : « لست من الشعر 
والشعراء فی شیء » وآکره ن أخطو على دحنض 4 وآحشسی غير 
محض » ٩(‏ » ولکننا نعرف عله آنه كان مولعا بالشعر الجيد » 
ا قى اغ ا 
مع اآستاذه آبی سليمان بستمع الى روائع القصيد »> وبشتف 


الساحر . وأغلب الظن آن هذا الميل قد انعكس على كل كتاباته ‏ 
فحاءت رسائله ومصنفاته » قصائد منثورة > يشيع فيها من الجمال 
الفنى والطلاوة الموسبقبة والأدبية ما لا تكاد نجد له نظيرا فى كل 
تاريخ الأدب العربى . وهذا الحكم الذى يصدق بصفة خاصة 
على مناجيات التوحيدى ف « الاشارات الالهية » ٠‏ بصدق أبضا 
بصفة عامة على معظم كتبه ورسائله . وللستمع س مثلا س الى 
هذا الدعاء الذى كته آبو حان ف مقدمة « البصائر والذخاثر » : 
« اللهم انى سالك جدا مقرونا بالثوفيق ٠‏ وعلما برشا من الحهل ٤‏ 
وعملا عر با من‌الختل٤وقولا‏ موشحا بالصواب)ءوحالا دار ةمع الحق» 
وفطنة عقل مبصرة ف سالامة صدر » وراحة جسم راجعة الى روح 
بال » وسكون تفس موصولا بثبات بقين ٠‏ وصحه حجه بعيدة 


(۱( » الامتاع والموّانسة e)‏ ج ¢ ص NE‏ ۰ 
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بالأمثل فالأمثل » وعاقبتى محمودة عندك بالأفضل فالأفضل » من 
٠‏ حاة طيبة آنث الواعد بها ووعد الحق 4 و: ميم دائم أنت البلغ 


اليه .. الخ » “ . آلسنا نجد فى هذا الدعاء من الايتاع الصو تى 
والتناغم اللفظى ما بجعل منه شعرا منثورا لا قل طلاوة عن 
الكلام المنظوم ? .. وهل نشسى تلك العبارات الموترة ائ 
بها آبو حيان عن احراقه لكتبه ف رسالته المشهورة الى القاضى 
ایی سهل على بن محمد ٩#‏ لقد كان أبو حان آنذاك ف التسعين 
من عمره » ولكنه مع ذلك استطاع آن ينقل الينا أحاسيسه الدفينة 
بكل براعة ودقة »> كما استطاع أن يوصل البنا معانه العمىقة 
بالفاظ رشيقة ! 

ولم یجانب « آدم متز » الصواب‌حن‌قالاته لم بكتب ف النشر 
العربی بعد آبی حيان ما هو آسهل وأقوى وأشد تعبيراعن شخصبة 
صاحبه مما کتب آبو حان ١‏ .. فهذا الرجل الذى درس الكلام » 
وتعلسم الفلسفه » واحترف الجدل » واشتغل بالنحو » کان فى 
الوقت نفسه انسانا مرهف الحس » مشتعل الوجحدان » رقق 


العاطفة ه سريع التاثر . ومن هنا فقد جاءت معظم کتاباته حارة 
دافئة » تمتزج فيها الفكرة بالعاطفة »> وبختلط فيها التصو”ر العقلى 


٠ ۲ البصائر والذخائر » : ص‎ « )١( 
آدم متز : «الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى»»‎ )۲( 
° ترجمة الد كتور ا ر يده > ص اا2‎ 


م ١‏ أعلام العرب ل ES‏ 


١ 1‏ آن یحکم على الناس حكما عقليا محايدا » فانه لم يستطع ف الأدم 
آسلوبه آيضا آن عبر عن المعانى تعبيرا موضوعيا خالصا . ولعل | إل 
8 حينما تحدث أبو حيان عن أعمق المسائل الفلسفية تجريدا » فاتك | ب 
٤‏ تجده شیع فها من العاطفة ما يلها الى مسائل آديية ممتعة ! i‏ 
ومن هنا فقد اهمه : بعض المررخين انه قد ابتعد عن الدقه ف lL‏ 

التعيير الفلسفى » اذ e‏ الفلسفة ف قالب آديى 

تسو ده الملح الى جاب التلاعب بالألماظ ‏ . را 

بيد آن مرخ الضكر العربى ف القرن الرابع الهجرى لابد من | إت 

أن يحد نفسه مضطرا الى تحاوز هذا الغلاف الخارجى الدى صاغ ۴ 

فيه التوحیسدی آراءه وتاآملاته » کی ا ق ر ۰ 


الفلسفى العمسق ٠‏ محردا من كل لوشة أو نمق . وقد نکون 
فی استطاعتنا أن لتس من وراء ذلك القالب الأدى الذى صاغ 
فيه التوحيدى آفكاره » روحا فلسفية أصيلة تعرف مواضع 
الافال ف الال الخافة #و اول اللفي غا ل ص 
A E‏ 
تفصل « التوحيدى الفيلسوف » عن « التوحيدى الانسان » : 
فان خبرات بى حيان الروحية » وتجاربه الوجودية > هى الأصل 
فى مشكلاته الفلسضة » وتاملاته الفكرة . وليس « القالى 


MD‏ ما کس مایرهوف : مقال مترجم بكتاب « التراث الیو نانى 
کی الحضبارة الاسلامية ( ص ٩۰ AA‏ » 
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الآدبی » الدی صاغ فيه ابو حیان تأملاته سوی تاکید لهذه 
الحققة الحوهردة الهامة ء آلا وھی آنٰ الروح الفلسفية لا تعنى 
القضاء على شتى العواطف والاتفعالات » والائتصار على كافة 
الأهواء والشهوات » وانما يدرك الفيلسوف ما هو ميسر له من 
خلال الدموع والابتسامات ! ومن هنا فقد فهم آبو حیان 
« الائسان » من خلال علاقاته بالناس » وحكم على الحياة 
بالاستناد الى خبراته الخاصة ف التعامل مع الناس » واعتنق 
مذهب التشاؤم تحت اثر فشله وخيبة مله ف الناس ! وسيكون 
راگدنا عند الحديث عن « التوحيدى الفيلسوف » أن نذكر 
القارىء بين الحين والاخر بشخصية « التوحيدى الانسان » ٠‏ 


قما انثقت فلسفة آبى حيان الا فى أحضان تحاربه الروحة المشتعلة 
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الفضل الان 
الو حر ىفق اسو لبد | 


۸ د اذا کان قد وقع تی ظن ابن حجر العسقلانی آن 
معاصرى ابن حان اطلقوا عليه لقب « التوحيدى » نسبه الى 
« التوحد »7 » فما ذلك الا لأن « فلسفة التوحيد » فد احتلت 
اة کرت ى ماه ا االر الإسلانى اتر الى حع 
بين الكلام والفلسفة والتصوثف . وليس بدعا آن بتسع أفق 
التوحيدى حتى شمل البحث فى ذات الله وصفاته : فقد درس 
علم الكلام على بد عالين جليلين هما أبو سعيد السيراف 
( المشوف عام ٠٠۷‏ ه ) وعلى بن عيسى الرمانى ( المشوف 
سنه ۳۸٤‏ هھ ) > كما درس الفلسفة على بد مفكرين ممتازين : 
هما یحیی بن عدی ( المنوق سنة ۳۹٤‏ ه ) » وآبو سليمان بن 
بهرام السحستانى ) موف حو الی عام ۳۹۱ هھ ( وااظاهر ان 
المتكلمين قد أكثروا من الحدل حول « العدل والتوحبد ») » 
حتى أصبحت مشكلة «الذاث الالهية وصفاتها» مشكلة المشاكل» 
لف الاه ر اا علي الا للا فل داك ا رو 
() ابن حجر العسقلانى : « لسان الميزان » > حيدراباد ء 
اا وک ع 


0 ٩ 


E e E 
اجتمعا : « أحدهما بقول بقول هشام “ والآاخر بقول يقول‎ 
الجواليقى » فقال صاحب الجواليقى لصاحب هشام : صف لى‎ 
ريك الذی تعنده » فوصفه آنه لا بد له ولا جارحة ولا آله‎ 
ول الان > فال لوال اسر ان کون الت ولت هدا‎ 
O I E 
لا ترضاها لولدك ؟ فقال صاحب هشام : انك قد سمعت ما آقول»‎ 
صف لى آئت ربك » فقال : انه جعد قطط ف آتم القامات وأحسن‎ 
الصور والقوام . فقال صاحب هشام : يسرك أن تكون لك‎ 
جاردة دهده الصفة تطؤها ؟ قال : نعم » قال : فما تستحى من‎ 
عبادة من تحب مباضعة مثله ? وذلك لأن من حب مباضعته فقد‎ 
+ أوقع الشهوة عليه » ولو اى ك ل ها الخدل‎ 
فقول : ائه لو کان دين » )ا خطر مثل هذا الكلام على‎ 
! الأذهان » وطما نطق به لسان‎ 
وروی لنا التوحيدى آيضا س قلا عن الزهيرى - أن‎ 
: دخان اظر ا ى وف الارن ا ف و اك ها الخال‎ 
> فتراضیا بول من بطلع علیهما وبحکم بینهما » فطلع آعرابی‎ 
فأجلساه وقصا قصتهما »> ووصفا له مذهسهما » فقال الأعراى‎ 
و ا ا و ما آئت وف فا وال‎ 
لثانی : وآما نت فتصف عدما » وکلاکما تقولان علی الله ما لہ‎ 


)\( » الامتعاع والمۇانسه ۾ »> جح » ص °٠ ۱۸٩‏ 
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تعلما ! > وهذه القصة ان دلت على شىء » فانما تدل على أن 
ONO aa‏ 
فان « الله الذی لا سبيل للعقل آن بدرکه آو بحیط به أو يجده 
وجدانا » أولى وأحرى أن مسك عنه عجزا واستخداء » وتضاؤلا 
واستعفاء .. فعلى هذا قد وضح أن الصمت ف هذا المكان أعود 
على صاحبه من النطق » لأن الصمت عن المجهول » نمع من الجهل 
بالمعلوم » والتظاهر بالعجز فى موضعه ٠‏ كالاستطالة بالقدرة فى 
مو ضعها » ولس للخلق ٠ن‏ هذا الواحد الأحد الا الائسة والهو دة ى 
فاما کف ولم وما هو » فانها طائرة ف الرباح E‏ . وواضم 
ن فا ا 0 خان ده فور قارع 
الاحاطة بالذات الالهية » وينزه الله ف الوقت نفسه عن سائر 
الصفات البشردة . 

وقد أثار بو حصان مشكلة الصفات الالهية صورة واضحة 
صريحة حينما وجه الى مسكوبه ف « الهوامل والشوامل » 
سوالا يدور حول قول واحد من الصوفية : « ال أعجب الأشياء 
عبد لا جحد > وقرب لا بشهد » وهو الحق الأحد . » . وقد 
علق التوحصدى على هده العبارة نقوله : « وعلی د کر الله تعالی » 
بم بحيط العلم من المشار اليه باختلاف الاشارات والعبارات ? 
آهو شىء بلصق الاعتقاد › ام هو مطلق لفط بالاصطلدح ? 
آم هو ايماء الى صفه من الصفات مع الجهل بالموصوف ? آم هو 


° ۱۹٩١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
٠ ١۲١ ١۲٤ المرجع السابق : ص‎ )۲( 
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غير منسوب الى شیء بعرفان ۶ فان کان منعوتا بنعت » فقد حصره 
الناعت بالنعت » وان كان غر منعوت » ققد استباحه الحهل ¿ 
وزاحمه المعدوم . ولايد من الاشات اذا استحال النفى ٠‏ واذا 
وقف الاثبات والنفى على المشىت النافق > فقد سبق اذن کل ات 
ونی . فال کان سابقا كل هذه الألفادل وجمیع هده الأغراض » 
فما نصسب ااعارف ٠‏ وما بغيه ما ظفر به الموحد ? » 7 . والاشكال 
الذدى شيره التوحیدی بهذا السوال داثر حول ابات بعض صفات 
للذات الالهيه و اتكارها عنها » فان اثبات بعض الصفاث لها انما 
بعنی حصر الموصوف ٠‏ وبالتالی تناهی الدات الالهه ٤‏ ی حن 
أن اثكار هذه الصفات أو سلبها عن الذاث انما يعنى ادخالها فى 
طاق المعدوم » فان المعدوم وحده هو الدى لا يوصف بأية صفة 
من الصفات . 

والظاهر أن بعمض المتكلمين س من آمشال أبى زكرا 
الصمری س کانوا برفضون القول دان التارئ سء دحیدة ًن 
الثىء هو ما ينعت آو بوصف » فى حين أن السارى لا ينعت 


ولا يوصف . وآبو حیان التوحیدی بنسب الى آستاذه على ين 


غیسی الرمانی آته وافق علی القول بان الباری تعالی لا شیء , 
ا کی ال اا آبی سلیمان السحستانی آنه ذهب الى حد 
آبعد من ذلك فقال انه لا پنبغی آن بطلق علی الباری آنه موجود ! 


(1) » الهو امل والشوامل » : المسالة رقم ٦‏ ص ٥۵‏ س ۰۵٦‏ 
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بالضرورة » والواجد فى صيعته يقتضى الموجود لا محاله > « فان 
الرباط قائ » والتعلق سن » والله تعالى بحل" عن هذه الرتبة » 
a sS‏ لكانت مرتنبه الواجد فون 
مر سه الموحود » بدلالة سالر الأسماء والصفات .. » ١‏ . 
ولا شك أن آمثال له الاصطلاحات قد التبست على آذهان 
العامة من الناس بالزندقة أو الكفر > فخلط البعض بين القول 
بالتعطيل ( أو تجرد الذات الالهية من الصفات ) والقول بالالحاد 
( آو اتکار وجود الله ) . ولكن من ال موكد آن رفض وصف البارى 
الوجود والشيئية انما كان بعنى ‏ ف نظر التوحيدى وأستاذ. 
السحستانى ‏ تدريه الذات الالهية عن كل صورة من صور 
ا أو « الشركة » » خصوصا وان كل الذين أباحوا 
أمثال هذه الأسماء انما أعاروه اياها » لأنهم تقلوها عن غيرها 
ولعتوه نها . « وآما من شار الى الذات فقط بعقله البرىء 
السليم من غير وريه باس » ولا تحليه برسم » مخلصا مقدسا » 
فقد وق حن اللوحصد شدر طاقته النشردة » لأله آثست الائه ؛ 
ونمى الأشية والكيفية » وعلا"ّه عن كل فكر وروية » " . 

٢۹‏ س ونحن نعرف کف أن « ااتوحد » عند المحتزلة اما 
شرىك له من أآی هه » ولا کثرة ھ ف ذاه 


—-_- 


00 « القادسات  »‏ : مقايسة رقم ٠‏ في اکنل يقال ان السارى 
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الىتة > وهو خالق الجسم وليس بجسم » ومحدث الأشياء وليس 
کالاشياء » وهو منزه عن المخلوق » ولا پرى بالأبصار لا فى الدنا 
ولا فى الآخرة“ . ولكن المعتزلة أبضا كانت تنفى عن الله ساثر 
الصفات » فكانت تقول ان الله لا بوصف شىء من صفات الخانق 
الدالة على حدولهم » ولا يوصف بأنه متنا » ولا يوصف بمساحة 
ولا ذهاب ف الجهاٽ » ولیس بمحدود » ولا والد ولا مولود ١‏ 
ولا تحط به الأقدار » ولا تحجه الأستار » ولا تدركه الحواسء 
ولا بقاس بالناس » ولا بشبه الخلق بوجه من الوجوه » ولا تجرى 
عليه الافات » ولا تحل به العاهاٽ » وکل ما حطر بالنال وتصور 
بالوهم فعیر مشبه له » لم زل آولا سابقا متقدما للمحدثاٽ › 
موجودا قبل المخلوقات » ولم يزل عالما قديرا حيا » ولا بزال 
ا وا 2وا وک او هار 6 ر ی © 
الأوهام E‏ سمح بالأسماع ET‏ عالم قادر حی 
لا كالملا درن ااا ال ول ن فك ن ان 
المحتزلة انما كانوا يرمون من وراء نفى الصفات عن الذاث الالهة 
الى تنزیه الله » وتاکید وحدانیته > وتفی کل تجسید أو تشسه 
عنه . والتوحیدی پروی لا آنه سمع بوما سالا سال قائلا : 
« ما بال آصحاب التوحيد لا يخبرون عن البارى الا بنفى 
N‏ و ر ا 
الناشر » ص ٠٥*١‏ ( القاهرة - ۱۹١‏ ) ۰ 


(۲) « مقالات الاسلاميين » للأشعرى » تحقيق الأستاذ محمد 
محسی الد ين عبد الحميد » القاهرة ¢ ° › ست ۱ › ص TAN‏ 
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الصفات ? فصقل له : بين قولك » وابسط فيه ارادتك . قال : 


ان الناس ى ذكر صفات الله تعالى على طرقتين : فطالفه تقول 
تھی هده الصفات موصوف آنه سمیع بصیر حی فادر عالم , 
وطاكفه قالنث : هده آسماء لموصوف دصةات ھی : العلم 4 والقدرة) 
والحاة ) ولايد من اطلاقها وتحقيقها . م ان هاتين الطافنن 
تطا قا على أ ڏه عالم کا لعا ین ُ وقادر کالقادرین ۸ E‏ 
لأ كالسامعين » ومتكلم لا کالمتکلمان . ثم عادت القائلة بالصفات 
على آن له علما لا كالعلوم » واتكأت على النفى ف جميع ذلك , 
وکات إالطا تان ف ظاهر الرآى مته نافىه ا معطه اکا ⁄ | اَن 
یگن ما پزید على هذا .. ٩»‏ . 

والمتامل فى هذا السؤال إلذى طرحه آبو حبات فى « الهوامل 
والشوامل » على صدیقه مسکوهه » بلاحظ آن التوحیدی پمیل 
الى القول بان تفى الصفات عند الطائفة الأوالى يفضى ف خاتمة 
المطاف الى اثباتها > فى حين أن اثبات الصفات عند الطائفة الثانية 
بكاد بفضى ف النهابة الى تفيها ! فنحن اذن بين شقى الرحى : لأا 
اما آن تقول بنفی مشت » واما آن تقول باثباٽ ناف » وف كلا 
الحالتين نحن انما تقول عن الله ما لا نعلم ! ولهذا نری آبا حیان 
بناجى الذات الالهية ف « الاشارات » فقول : « الهى ! كل 
ما آقوله فان فوفه 6 وکل ما أضمره فا نٽ آعلی منه ي فالق ول 


)¢ » الهو امل والشرامل ¢ م Y۲‏ 2 ۸ ۰ 


1٥٦ 


نقدر على شىء من ذلك » وقد ملكتنا فى الأول حين خلقتا » 
وقدرت علينا حين صرفتنا ۶ فالقول وان كان فيك فهو منك > 
والخاطر وان كان من آجلك فهو لك » ومن الحهل أن أصفك ر 
ما وصفت به نفسك » ومن سوء الأدب أن أعرفك بغير ما عرفشتلى 
به حقيقتك .. !  »‏ ويؤكد التوحيدى هذا المعنى فى موضع 
خر فيقرر آن « الوصف لعو » وآن « الحق أقرب من أن شار 
اليه »> وآبعد من آن يطلع عليه » لأن قربه لیس بټدان » وبعده لیس 
بتناء € ٤‏ ثم پستطرد فیقول ان کل ما ف وسعنا آن نقوله عن الله 
هو أن نشیر اليه « اشارة الى عین من غير کیف ولا آین » ولا نموه 
ولا مين : عين هى بنبوع العيون » وحقيقة ما كان ويكون » على 
اختلاف القلق والسكون » ! . واذن فحسبنا أن نقول عن الله : 
ان « الكل باد منه » ٤»‏ وقالې به » وموجود له » وصائر اليه » . 
ویضیف آبو حیان الى هذا کله آنه قد بکون من العسث أن نحاول 
وصف الذدات الالهة > آو التعرف على حققة الحوهر الالهى : 
ا کا ما دا فسا عاخن فن رة س الخارقات:: 
أو وصف يعض الموجودات » فكىف لنا أن نعرف الخالق » أو أن 
نصف الباری سسحانه ؟ : « طلبت فلم توجد » ووجدت غلم 
تعرف » وعرفت فلم توصف 4 ووصفت فلم تلحق ٤‏ وشوهدت 
فلم تدرك . وکیف لا کون کذا وفوق کذا » ونحن لا نحط 
)١(‏ « الاشارات الالهيه » : ص ١۸‏ ° 
(۲) « الاشارات الالهية » ۰ ص ۲۷۹ - ٠ ۲۸١‏ 
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عض خلقك على خواف ما نظن فيه من حکمتك » وبوادی ما ظهر 


علبه من قدرنك ٠‏ . واذا كان عجرنا عن ذلك يفضحنا عندنا ء 
وردنا علينا »> ويوارينا فينا > ويخجلنا منا » ويعكسنا الينا ‏ » 
فبا قولنا فيما خلا ذلك مما لا نحسه بمشاعرنا » ولا تلحقه 
ببصائرنا ۴ على أن مشاعرنا بك تحس » وبضائرنا بك تلحق ۽ 
وكلنا لك » وان كنت أعرتنا ذلك » وكلنا بك وان كنا مفترين 
[ لعلها مقر ”ين ) بذلك » ٠‏ . واذن فقد يكون من الخير لنا آن 
نعترف بعجزتا التام عن وصف الذات الالهية أو ادراك كنهها ء 
نکی تقول مع آبی حیان : « الم ان الهيتك بحر لا ساحل له 
وطود لا قلة له » وأفق لا غابة له . وهممنا قاصرة عن نعتها الا اذا 
واصاتنا بالالهام » وعجزنا أظهر علينا من أن نطمع الا بالالمام 
أو شبيه الالام .. » " . | 

وماذا عى أن فنطقنا الالهام عن سرا الذدات الالمية ? 
آو ما الذى استطاع العقل أت هدنا اليه من مر البارى سبحانه ؟ 
انقو عنه انه عالم بکل شیء » علة لکل شیء » محیط بکل شیء ؟ 
ولکن ۾ آما علمنا أن قولنا : « عل » ويعلم » وعالم ؛ خبر عن 
ضرب من ضروب الا نفعال » والبارى لا اتفعال له بوجه البتة ٩2.7‏ 
آم تقول عنه انه الموجود بالفعل دائما من غیر آن یشوبه شیء من 
القوة » له هو سب كل موجود بالقوة ۶ ولكن » آلسنا نلاحظ 

)0 المرجع الا ض :۷ ° 


(۲) المرجع الساہق : ص ٠ 1۹١‏ 
(۴) د المقابسات » : ض ١۷؟‏ . 
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آنه لا فاعل الا ویعتره نوع من آنواع الاتفعال فى فعله ? وأذن 
آفليس الأجدر بنا أن نعثرف بآن مقولة « إفعل » لا يصح معناها 
ق البارى تعالى الىتة ? أو بعبارة آخری اليس من واحنا أن 
نعترف - مع آبی سليمان المنطقى س بآن قولنا : فعل ولا شعل » 
وفاعل وغير فاعل » انتما هى كلمات مطلقة على سسل المحاز 
والعادة ? )١(‏ . 

وحتى لو سلمنا بنسبة ضرب من « الفعل » الى الله سبحانه » 
فهل تقول ان فعل الباری تعالی هو من قبيل الاختيار ء آم تقول 
او على يل الا مط ار ورادا كان الاري ا شرا فف 
E EAL‏ 


كاستنارة الهواء من الشس فهو ضرورى » وان كان كفعل أحدئ 


فهو اختيارى » وما خلا هدين النوعين من الفعل فغير معقول » 
وما لا بعقل فغیر مقبول ! والتوحیدی پروی لنا آن ابا زکریا 
الصمرى وجه ھی | اسان دوما الى ا سلىمان السحستانى » 
فکان جوابه : « ان الله يفعل بنوع آشرف من الاختيار “ وذلك 
النوع ل اسم له عندنا » لأنا انما نعرف الأسماء التى قد عهدنا 
اعبانها او شبها لها » والناس اذا عدموا شتا عدموا اسمه » لن 
اسمه فرع عليه » وعينه أصل له » واذا ارتفع الأصل ارتفشع 
الفرع .. وقد صح البرهان آن فعل الله تقدس وعلا ليس باضطرار» 
لأن هذا نعت عاجز > ولا دافع لهذا القول . وليس باختيار آيضا» 


ga aT) 


4 


لان فی الاختیار معنی قوب من الاتفعال a‏ 
ا o Ea‏ هذا الرآی kes a‏ 


تنسب الى الفعل الالمى ضربا من الاضطرار ء لأن الاضطار | 


صورة من صور الحر » والمجبور آدتى من الحر »> كما آنا 
لا نستطيع فى الوقت تسه أن تسب الى الفعل الالهى ضرا من 
الاختار ٠‏ لأن الاخشار صورة من صور الاتفعال » والمنفعل 

من الفاعل . وتعا لذلك فاننا مضطرون الى القول بان البارى ٠‏ 
سبحانه فمل بنوع أشزف من الاختیار > وان کنا لا نجد فى لنتنا | 
البشرية القاصرة لفظا ملاكما نستطیع أن عبر به عن هدا انوع || 
الأسمى من الاختيار . 


E N oY س والحق آل‎ ۳۰ 


E SAAR 
' ٠ لحر دنه . وهذا هو السب فى عحزنا عن تصور الذات الالهىة‎ 
| ما دام من ضروراٽت اللصور أك تكون تمه اغلاقة لابه‎ 
' (آو اختلاف ) بين الشىء المراد تصوره وبين غيره من الأشياء اتی‎ 


E N a. سبق لنا تصورها‎ 


| تماما‎ O a aE E A 


عن تصوره . واذا کنا قد | را آنٰ نخر عن الله بالتد کر د دون ` 
التانسث » غما ذلك الا لأتنا قد آلفنا اعتبار الذكورة e‏ 


E A e Es 


۱۰ 


۴ 
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الانوثة ! « ولو قال لك رجل : لم برت عن الله بالنذ کر دون 
التآلسث ١‏ طا كان عندك الا أن تقول : هذا ما آقدر عليه » ولیس 
عندی لما هو حقه ق الخبر عنه اسم بحضر » وآکثر ما آمکننی آننى 
لم آنعت به الأشى » وهذا لأن التذكير والتائيث معنيان يوجدان 
فنا » وبهما آشبهنا سار الحيوان » وهما منفيان عن الله تعالى من 
کل وجه وکل وهم » ٩‏ .| 

فهل تقول عن الله س على الأقل س انه حى" ? أو يعبارة 
أخرى : هل يصح أن ننسب الى الذدات الالهيه صورة من صور 
الحاة ۴ .. هذا ما بيجيب عليه أبو حيان بالايجاب ٤‏ ولكنه يذكرنا 
ان صورة الحياة التى بها يقال عن الله اه « حى" » ليست من 
الصور التى بلج الوهم ف كنهها » آو يلم النطق بحقيقتها . 
وكيف لنا أن تتصور الحياة الالهيه » ونحن بطبعنا ميالون الى 
ربط الحباة بالحس والحركة والمادة أو الهيولى ? آليس الأجدر بنا 
« أن نسلو عن كل فائت من تلك المعان » وئتعلل بما وضح لنا ف 
No a‏ 
حاضرة » ولا ملاح ماهر ۶  »‏ .. الحق أن الحياة الالهية تند عن 
اشراق الوه > وتفلت من تعلعل العقل ٠»‏ وتخرج عن حدود 
الصفات » وتعلو على رسوم الذات . وقد يكون من الجسارة آن 
تحاول وصف هذه الحاة » فاننا « زمائيون » مكائيوك » خيالبون» 
وهمیون » ظنیون ٤‏ منقسمون مما کان وما یکون » حریون‌بالجهل» 


)۱( المرجحع الشانق : ص N0»‏ ۰ 
)¢ «رسالة الحباة» (صمن ثلاث رسائل لو حیدی) ص ۲ ° 


م ١إ‏ اعلام العرپ ) 1 


جددرون بالنقص . وانما ندرك يعض ما ندرك اذا صفت طبنتنا » 
وزال عنا تقسشمنا » وفارقنا وهمنا » وزال حسنا ٤‏ وعلا زماننا الى 
دهر تا » وعطف علنا العقل شعاعه » وآودعنا ما هو من جواهره 
ودرره » 7“ . ولهذا قرر التوحندى آنه ليس من حقنا أن تكلم 
عن تلك « الحاة الالهة » » ما دامت هذه الحاة لا تدخل فى 
ناب « الهولى والصورة » . 

۳٣‏ س وروی لنا آبو حيان ف « الامتاع والمؤانسة » أن 
الوزير سآله يوما عن معنى قول الله عز وجل : « هو الأول 
والآخر » والظاهر والناطن » ء فكان جوابه : « ان الاشارة ف 
الأول الى ما بدا الله به من الابداع والتصوير ٠‏ والابراز 
والتكوين ٠‏ والاشارة فى الآخر الى المصير اليه ف العاقبة على 
ما بجب فى الحكمة من الانشاء والتصريف > والانعام والتعرف > 
والهداية والتوقيف . وقد بان بالاعتبار الصحيح آنه عز وجل لا 
کان محجبا عن الأبصار » ظهرت آثاره ف صفحات العالم وأجزاثه» 
وحواشه واثناله ٤‏ حنی یکول لسان الاثار داعبا الى معرفته » 
عر فة طر طا الى قصدذة ».و قصدة مسا للمكانة غنده: والحظرة 
لدیه . على آنه ف احتجابه بارز ٤‏ کما آله ف بروزه محتحب ؛ 
وبيان هذا أن الحجاب من تاحية الحس » والبروز من احية 
ی ا 
ا و ان اا ا چا ةوا 
I O N O NEE‏ 
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وهن 
لبه 
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ومن نظر الى شىء واحد بعينه من مكائين كانت نسبته الى المنظور 
اله مفترقة » . ) 

الال ف ها الس ا اد افرحتن جن ال اقول 
ران الله لم يتكلم عن تفسه بصيعة الزمان » أو يصيعَة المكان » 
الا لكى تفم مقصده الالهىوفقا لطبيعتنا الزمانة المكانه القاصرة. 
فالأول والاخر معان زماثىة » والظاهر والاطان معان مكانية ء وكل 
تصور لهذه المعانى على سبل العيان » انما هو ظن وتخيل 
وحسان . ولا بد من التفرقة بين الحس والعقل » فما كان الشاهد 
کالعای ولا العاف كالشاهد » ولا الظاهر کالناطن » ولا الماطن 
كالظاهر » ولا العبن كالأثر »> ولا الأثر كالعين . « وانما شق . 
الأمر على أكثر الناس واختلفوا فيه » لأنهمراموا تحقيق ما لا يحس 
بالصس » ولو راموا ذلك بالل المحش بثير شوب من الحس » 
لكان اروم يسبق الرائم » والمطلوب يلوح قبالة الطالب .. وانما 
الريب والشك والظن والتوهم كلها من علالق الحس وتوايع 
لخلقة . ولولا هذه العوارض ط0ا اغير وجه العقل > ولا علاه 
شحوب » ولبقی على تضرته وحماله وحسنه وبهحته .. » " . 
وقصاریى القول آنا نخطىء فى تصور الله حينما نستعير من ظلام 
الحس ألفاظا كثيفة غليظة نصف بها الحقيقة الروحائية » فنضع 
ارفيع فى موضع الوضيع »> ونخلط بين ما لا يدرك الا ا 


وما E‏ العا أو الحس: ! 


(۲) المرجع السابق ‏ ص 1۹۱ ° 
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على أن العقل تسه كما لاحظنا من قبل عاجز عن فم 


الموجود الأسمى ٠‏ لأنه كلما عرفه بالصفة بعد الصفة كان عنها 
e aS‏ 
کان ابو سلیمان المنطقی ن تقسم الموجودات الى أريعة آقسام : 

مور حو د خفی‌الدات خفی ٠‏ 8 ظاهر الذاث ظاهر المعل» 


٠‏ وموجود خفى الذات ظاهر الفعل > وموجود ظاهر الذات خفى 
الل . والأول هو الباری عرز وحل 4 والثانى الحرارة والسرودة 


eS IT‏ الكواكب “ . فالموجود 
الأسمى - آو الله س موجود > ا الفعل ٤‏ يمعنى 
آنه فوق کل ما یمکن أن برقی اله yT‏ 


وفعله مستغلق علينا . وهذا ما عبر عنه التوحيدى بعبارته الصوفية ‏ 


الجميلة عندما راح قول : « ان الأذهان غلظت عنه > والعقول 
خاست ( لعلها خسات ) دونه » ولم يزده الاعراب الأ عجمة » 


ولا الانارة الأ ظلمة » ولا التشعس الا ثلممة » ولا الكشف ' 


الا تعطيه » ولا الشصير الا تعمية . وهذا لأن الحق ( آى الله ) 
غار ف هذا الوقت أن تكون أسراره مبتذلة وأسبابه منتحلة › 
Se E‏ .الخ ¢°, 

۳۲ س وحینما تحری على قم التوحندى عبارة « التدير 


الالهى » » فقد بقع فى ظن البعض أنه ينسب الى الله مقصدا! شبيها ) 


)١(‏ « المقابسات » : مقابسة رقم ٩۷‏ ( ص ۲۹۲ ) فى مناظرة 


حا ن أن لان وان اليك 


() « الاشارات الالهية » : ص ۴۷ با 


۱٤ 


nm © 


يقاصدنا » أو أغراضا شبيهة بأغراضنا . ولكن الظاهر أن 
أا حیان کان پمیل الى تنزیه الله عن کل غرض آو مقصد » بدلیل 
أننا نراه بنقل عن النوشجانى قوله بآن الفاعل الأول يفعل ما يفعل 
ير قصد ولا روية ولا اخشار ولا غرض | والواقع أن العرض ٤“‏ 
E A Gi EA‏ 
وامزاولة » والمحاولة » وغير ذلك » انما هى جميعا أوصاف بشرية 
ا ا ا ر و و و 
| ونحولنا » وتبدلنا ء وسيلاننا .. الخ . وأما « البارى الحق الذى 
هو واهب کل کامل کماله ٤‏ وجابر کل ناقص تقصه » فهو على 


عن الأغراض والعلل والمسالك » ۳ . ولئن کنا قد اتفقنا على نعت 


۰ لله بالخكمة » ووصفه بالتدير ١‏ الا آن الحكمة الالهية لا يمكن 
| آذ کون مشو به بای قص » کا آن الندیں الالی لا تسكن أن 
| بكون على غرار التديير البشرى الناقص . وهذا هو السبب ف آن 
عضا من المفكرين قد آثروا التخلى عن استعمال أمثال هذه 
الصفات التى لا تخلو من تقص عند الحديث عن الذات الالهية > 
خصوصا وآنها تنطوى أيضا على معائى التغير والنبدل والتطور 
والاستحاله ! 


والنوشحانى يقر أن من يينآفعالنا البشرية ما ندر فى بعض 


الزمان من غیر قصد مفروض ۰ ولا مراد متوجه » ومع ذلك فانه 


قد پشتمل على » والصواب و والمواءمة ' 


+۰ 1A۲ ۰ء‎ ۹ e ( المقادسات‎ »« )١( 
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ES RN E SA O E RD EOS aT E 


چو چچچ ده واد رکد وگه i:‏ 


ا 
E‏ 


E‏ کک ر تو 


E N TT E 
| ولكنها مم‎ ٤ آفعال آخرى تآتيها بعد روية »> ونحققها بعد تدبر‎ 
ذلك لا تجیء على ما كنا ريد لها من النظام » بل تبعد تماما عن‎ 
جادة الحق ۾ وتحيد عن سنن الغاية . والنوع الأول من الأفعال‎ 
انما هو ذلك الذى ليق بالفاعل الأول » لأن أفعاله تحىء مكتملةء‎ 
ودون تكلف أو تعمسف » ودوك عزم‎ ٠ دون جهد أو قسر‎ 
آو قصد متقدم . « والدى كان منا قى الفينة يعد الفينة » والفرط‎ 
بعد الفرط » هو الذى بكو من الله على الديمومة والسرمدية»‎ 
| على هيئة آشرف مما عتاد وستاتف » : ومعنی هذا أن الفاعل‎ 
| الأول لأ عل ما بفعل يقصد آو روه آو اختيار آو غرض أو‎ 
توجه آو عزيمة » وانما هو يفعل ما يفعل بلا تقدمة ولا علة‎ 
ولا روه ولا ضرورة ولا قصبد ولا دير ! واذا كانت عقولا‎ 
' تأبى الا آن تنس الى الله آمثال هذه الصفات > فما ذلك الا لأا‎ 
نريد أن نعي الذات الالهية شرف قوانا » وكاننا نخثى آلا بكون‎ 
E O TT RTP 
| والروبة والعرض والارادة » نظرا نا فى قدرتنا. من نقص > أمكننا‎ 
ن تفهم كيف أن الذات الالهبة ف غنى عن تلك القوى التى نعيرها‎ 
ويو حان بعرب ف ختام حدیثه عن اقتناعه بکلام‎ ٩ ! لها اعارة‎ 
/ 8 الو شحانى » وذلك دنه ى ف سه آمثال هده :الضفات‎ 
| الذات الالهية نزولا بها إلى مرتمة الانفعال »فى حين أن الله عنده‎ 
! هو الموجود بالفعل داثما من غير أن يشوبه شىء من القوة‎ 
. ٠۸١ المرجع السابق : ص‎ )( 
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BIBL HECA ALEXONITY: 


ت الاي Nie.‏ و 


تراه ناجی الله تارة e E‏ ا رك ! الاشارة 
الك باللسان نقص وعجز » والتوجه نحوك بالقاب فضلوعز ٠»‏ 


ونراه تارة آخرى بخاطب آخاه الانسان فيقول : « اذا سما بك 


العز الى علياء التوحيد » فتقدس قبل ذلك عن كل ما له رسم 
ف الةل 4 وآثر ف الحس 6 وسا ف العبان ۳( . ولعود 
التوحيدى الى هذا المعنى ف موضع آخر فيحذر الانسان من نعت 
الله بحسب ما يستشسعره منه ٤‏ « وهو من دونه قربا ودلوا ‏ 


أ ووصفه قائسا الى خلقه » وهو من ورائه بعدا وعلوا . ولیس 


القرب والبعد هاهنا محمولين على رسم شاهدك » وجارى 
e ONS COL GSE‏ 


) الاصطلاح والاتفاق » ومنفان عنه بحق الشردة والاستحقاق . 
فاباك أن تقف مع اللفظ القصير فتسحر به عن المعنى العريض > 


فان اللفظ للعامة والمعنى للخاصة » وما برتقى عنهما فهو سبحات 
الالهمة و تفحات اأردودهة ۰ الح 2 


I E EE NET 


ا وار ا ف ا هر ا و یال 
تعر دغه للت و حد انه « اعتراف النفس بالواحد لوحجدانها اناه واحدا 
من حيث هو واحد » لا من حيث قيل انه واحد a‏ 

(0 « الاشارات الالهية » : ص ٠ ٠١٤‏ 

(۲) المرجع الاق : ص 02 ۰ 
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كما صفا ف الفلسفة »> بدليل آنا نحد لدى جماعات المؤمنين من 1 


بين توحيد الجمهور بالتقليد وبين توحيد الخاصة بالتحقيق . فأما | 
اعتراف اللسان فهو نائب عن اعتراف النفس » اذا كانت هذه ا 
النيابة على حد الكمال » ولم تکن تاقينا من عامه الناس oT‏ 
والتوحیدی هنا ربط ایمان العامه بالتقلید » بینما نراه يربط | 
إيمان الخاصة بالتحقيق »> فيقيم بذلك الدليل على آن توحيد 


الخاصة أكثر صفاء فى نظره من توحيد العامة . « وليس ا 
فو لنا وحد فلان أنه قال هو واحد » فان هذا مفهوم الفا ول 
لا معقول الخاصه » دل معنى فولنا « وحد » ا واحدا » 
وعلمه واحدا » وآثبته واحدا » ووجده واحدا » لا آنه تفی عله | ' 
الثانى والثالث فصاعدا ! و كيف ذلك » ولا ثانی له فینفی » ولکن | 
لله واحد وحده » بل هو وحده واحد a‏ سنل تنسق أ 
العبارة على عادة أصحاب اللفظ > ولا على تعقيب شتضه الف | 
اکر الاق بل على لظ فات لا دوب فیا ء تجرد )| 
لا نعت لها » واشارة الى هوية لا عبارة عنها » © و 
هذا النص ان ا در بط مفهو م « التوحيد » فهو م َ 
« التنره ان لم تقل باآنه بلحقه بمفهوم « التعطيل » 3 
الذى بقوم على تجريد الذات الالمية من سائر الصفات . ا 
وتساءل التوحیدی ف احدی مقايساته عن السبت ف ان 


التوصد فى الشردعة ة لم تصنف” من‌شو ائب‌الظنو نو آمثلة الألفاظ »> 1 


(0 « المقابسات م ٠ ٠١١‏ ص ١ه‏ 
(۲) المرجع السابق : ص ٠.۰ ٠١١‏ 


۸ 


, عامة الناس التشبيه الفاحش »> والاشارة الواضحة » والعبارة 
الفاضحة ! وهو يورد لنا — ف هذا المقاء س اجابة صربحه 
1 لأستاذه أبى سليمان المنطقى يهم منها أن الكلام المىجه الى 
٠‏ الخاصة والعامة لابد من أن ينطوى مرة على الرمز والتعربض > 
ومرة على الكناية والمل » فيكون تارة موجرا » وتارة مبسوطا » 
ويكون 1نا قائما على الاشارة الخفية » و1نا مستقصى بالاإيضاح 
والافصاح . وحسبنا آن ننظر الى ما جاء به الشرع » لكى تتحقق 
من أن الخاصة تحد فه اشارة تشفيها » كما أن العامة تحد فيه 
عبارة تكفيها .. (“ هذا الى ننا لو عدا الى كلام الأوائل فى 
N DT EET E‏ 
مما یدل على آن ما ينطق به الناموس قريب ما سنح ف النفوس.. 

ا لو كان لنا أن نخلص التوحيد من شتى مظاهر الكدر » وكافة 
ا الظن » لكان ف وسعنا آن تقول مع القائل : « ان حاولت 

E‏ ) آی وصف الله ) فاٽ فوتا وال آزمعت ححوده 


دال فك مو حودا و مشهو دا ( )۳ ۰ 
۰ والظاهر أن التوحدى کان دصر | ل آمثال هده 
ا 2 فاا تراه عقب قل اتی دارٽ حول سبب 


ا 


الا ف الحكاة 6 وأزوة قم ف الكتابة ٤‏ ا | el‏ 


gG- 


ا 
EE‏ العا ا 
() « المقابسات » : م ٩۳‏ : ص ٠ ۲١۹‏ 


۹ 


فما يحب على الانسان ادا نشر حدیثا » وروی خرا ٭ وآثار دفینا » أ 
وأوضح مكنونا » خاصة اذا كان ذلك ف شىء غامض ٠‏ ومعنى ' 
عوبص > ولفظ مشترك » وغرض متوزع » ينبو عنه کل فول 
فان » ویتجافی عنه کل نازع وان آغرق  »‏ . وواضح من هذا | 


النص أن آبا حبان قد مسك عن الاسترسال ق شرح مدهبه ف 


الو حك ¢ مىخافة أن لرمه سس الناس بالکفر واالزندقه ¢ جرا 


على عادتهم فی تکفیر معظم القائلين بالتعطسل . وقد سبق لنا أن 
رآينا كيف أن الأدب اللغوى اين فارس اتهم التوحيدى بالكفر 
والوندقة» یحجۀ آنه کان فلمل الدين والورع ۾ وأنه حاهر دالىھتان 
والقذف »> ونه تعرض لأمور جسام من القدح ف الشريعة والقول 
بالتعطيل “ . ثم جاء ابن الحوزى ( المتوق سنة ۷ ۹ه ه ) فقال : 
زر زنادقه الاسلام ثلاثة : اين الراوندى » والتوحص دى ) 
وأبو العلاء المعرى . وشرهم على الاسلام آبو حيان : لأنهما 
صرحا » وهو مجمج ٤‏ ولم صرح » 9 


م س اوقل دعحب المرء کف نهم صاحبت « الاشاراث 


الالمىة » بالكفر والزندقة » وهو الذى بلغ فی هذه المناحصات 
الصوفية الرائعة ذروة الاإيمان ! ولكن الظاهر أن هذا الاتهام لم 


۰ الاشارات » > وانما کان سند الى كتاب‎ « e 


٠ ۲١۹ ص‎ : ٩۲ المقانسة رقم‎ )١( 

(( آوردها السبكى زقلا عن «» الخريدة ق الغريدة » الاين ارس 

(المتوفى حوالی e‏ ) ° 
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ا خر للت ودی » آلا وهو کاب » احج العقلى ادا ضاق اا 

- عن الحج الشرعى » . ويميلل بعض المؤرخين الى القول بان 
a‏ فدهب الى آن اعمال القلوب فوق فراض السنة » فضلا عن آنه 
۰ اتحه نحو القول ج :2 و حده الوحود » e:‏ سهل على 
حصو مه انها مه دالکفر والزندفه : وریما وحل الخصوم ف دعس 
. | عبارات التوحيدى الواردة بالمقابسات ما يوحى بوحدة الوجود »> 
فافنا نراه س مثلا - بناجى الله فقول : « اللهم طهر قلوبنا من 
ضروب الفساد وجس ال أ سنا طر اق الرشاد وکن ا 
دللا » و شحاتنا كفلا » منك وجودك اللدن ما خلا منهما شىء 
والخفى ٠‏ يا من الكل به واحد ۽ وهو فی الكل موجود  »‏ . 
٠‏ تصوف أبى حصان ذريعة كافية لالحاقه بزمرة الزنادقة »> خصوصا 
وآن الكثر من عباراته الصوفة المستغلقة قد بدت اهم عباراث 

منافيه للشرع » خارجه على أصول التوحيد ! وهذه الأسباب 

جمیعا هى التى حدت ببعض مؤرخى الفكر الاسلامى الى اتام 
۰ یی حاف الج ئالكةر والزندقه وسو ء الاعتقاد » وهي 
القائل بآنه « الى التوحيد تنتهى الفلسفة بأجزائها الكثيرة » 
وأنوانها المختلفة » وطرقها المتشعبة |1 . ٠‏ 


)1( » الغا سات ¢ :: . ۱۹ ص ٣ 1٥‏ 
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علی آننا نجد لدی آہی حیان معنى خر لكلمة « التوحيد» | ٠‏ 
لعله هو السبب المباشر فى اتهامه بالكفر .والزندقه . فالتوحيدى | 
مثلا ‏ وجه الى مسكوبه سالا قول فيه : « ما الذى حرك 
الزندىق والدهرى على الخير » وايثار الجميل »> وأداء الأمائة › 
ومواصلة البر » ورحمة المبتلى » ومعونة الصريخ » ومضوة 
املتحىء اله > والشاکی بين يديه ۶ هذا وهو لا برجو ثوابا» 
ولا نتظر ماا » ولا يخاف حسابا . آترى الباعث على هذه | 
الأخلاق الشر فة » والخصال المحمودة » رغبته ف الشسكر » وتبرؤه | 
من القر "ف » وخوفه من السيف ? ( ولكنه ) قد يفعل هذه فى | 
أوقات لا يظن به التوقى »> ولا اجتلاب الشكر > وما ذاك ٠‏ 
الا لخفية فى النفس » وسر مع العقل . فهل فى هذه الأمور ما يشير | 
الى توحيد الله تبارك وتعالى ? »“ . وواضح من هذا السۇال ٠‏ 
آن آبا حیان نسب الى الزنديق والدهرى ضربا من الايمان 
العقلی » وکان ف آفعالهما ما پشهد بان ما بسنح ف النفوس قريب ٠|‏ 
میا نطق به التاموش ۲ وقد سبق لتا آل رآنا کف أن آبا خان 
ق اشا ان اعا اول رود ر ن 
« التوحيد » العقلى المنزه عن شوائب الظنون فى بعض ما جادت ٠‏ 
به قراح الأواثل . ولعل هذا هو السبب ف اننا نراه پناجی اله 
حتی ف الاشارات الالهية س فقول : « با ولى النعم ُ 
ويا محرك الهمم » وبا واش القسم > ونا مد کورا بالنکرم ٤‏ 
وبا معروفا عند جميع الأمم » ويا موجودا على بعد وموجودا على 

(۱) « الهوامل والشوامل » : م ۷۷ ص ۱۹۲ ۰ ٠‏ 
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مم » ويا مناجى بصنوف الكام ء ويا معبودا علىالقدم » ويا منشتًا 
من العدم » ويا جاعلا من ششت كالعلم » ويا من « علم بالقلم » 
علي الائسان ما لم يعلم » » جد علينا بنا » أهدنا الينا > وأوضحنا 
لنا .. الخ » ”“ وقوله « معروفا عند جميع الأمم » مأخوذ من 
الكتاب المقدس > وهو شاهد على اعتراف التوحيدى بان الايمان 
بالله حقيقة مسلم بها من قل الجميع » وال اختلفت المذاهب 
والعقائد فى وصف الذات الالهية » وتحديد علاقات الخالق 
با لمخلوق . 

وأغلب الظن عندنا أن التوحيدى قد فطن الى ما فى عقيدة 
« التوحيد » من أسرار خفية تحار فيها العقول » وتتيه فيها 
الأفکار » ومن ثم فاننا نراه قول : « هیهاٽت ! هيهات ! اشتد 
اللغط » وكش الغلط » ورجع كل الى الشطط > وفات ال الفهم 
والفاهم ٤‏ والوهم والواهم » وبقى مع الخلق علم مختلف فيه ٠‏ 
وجهل مصطلح عليه » وآمر قد تبرم به ٤‏ ونهی قل ضجر منه ٤‏ 
٠‏ وحاحة فاضحة » وحجة داحضة » وقول مزوق » ولفظ منمق ٠‏ 
وظاهر ملفق » وباطن ممزق .. » ”“ . وبعود آبو حیان الى هدا 
٠‏ المعنى فى « الاشارات » فيقول : « هبهات ! ضاق اللفظ ٠‏ واتسع 
۳ المعنى » وانخرق المراد » وتاه الوهم » وحار العقل .. الخ » 9 
وکل ھذہ العبارات س وغبرھا کثیر س انما تدلنا علی آن آبا حیان 
(0 « الاشارات الالا مض ١‏ 


(۷) « الهوامل والشوامل ¢ :م ۱٦‏ » ص ۵٦‏ ۰ 
)¥( « الاشارات الالهية قن 07 ب 0¥ ° 


4 


أ 

1 

ز 
4 
: 
1 

1 

1 
4 


فد انتھی من دراسته لعقدة « التوحد » ألى الاعتراف بآن الذات 
EE‏ الالهنة هى بمنزاه عين الشمس : كلما ازددت الها نظرا ازددت 
e‏ عشاء ! واذا لم يكن فى استطاعة الفكر البشرى أن بحدق فى 
ll‏ شمس « الحقيقة الالهية » » فان ف استطاعته - على الأقل - 
1 أن سستقصى أحوال المخلوقات » وأن بستقرىء أنواع المذاهب 
ا والمقالات . وهنا بحىء « التفاوت » فيكون يمثابه حافز الى 


ا التساؤل » اذ بعجب المفكر كيف وقع الاختلاف بين الناس ف كل 


ما اعتروه حقا > وما ظنوه باطلا » فصار الجواب عند بعضهم 
میا لا للجواب عند غيرهم » فى حين آن الحق واحد وليس مختلما 
فى تفسه . وهذا ما سنحاول الكشف عنه فى دراستنا لفلسفة 
التوحدى التساؤلية ونظريته الخاصة فى اللحق والباطل . 


0 


الفضل حامس 
الوص رى في لوف السافل 


۳٥‏ س رانا كيف تتلمذ آبو حيان التوحيدى على أستاذ فذ 
من أسائذة الفكر الاسلامى ف القرن الرابع المجرى » آلا وهو 
آبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى المنطقى ( المنوف 
حوالی عام ۳۹۱ ه ) . وقد اشتهر السجستائى ببراعته فى الجدل» 
والمامه الواسع بآمهات الكتب اليونائية » وقدرته الهماثلة على 
تحديد معانى الألفاظ وشرح المفاهيم الفلسفية > فليس يدعا أن 


نجد آبا حيان يصفه بقوله : « انه أدق المفكرين نظرا » وأقعرهم 
غوصا » وأصفاهم فكرا » وأظفرهم بالدرر » وأوقفهم على 
العرر ووفك آأكر التوخدى فى هة من الاشارة ال 
مجالس ابی سلیمان » کما بگن لنا كيف كانت هذه المجالس بمثابة 
(ر ندوات فلسفة ¢ کان الناس نلافون فها من 3 طاگفه : 
لا پسالهم سائل عن بلادهم ولا عن مللهم » بل بحاول کل منم 
أن یدلی برآیه ٤‏ ویؤمن كلهم بان ف كل رآى نصيبا من الصحه . 
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ولكن‌المستشرق‌الهو لندى « دی بور » فد وصف جماعة السجستاى 
نها كانت تتلاعب بالألفاظ والمعانى » وآنها لم تسهم الى حد كير 
فى تقدم الفلسفة فى الاسام ١2‏ . س ومثل هذا الحكم ان دل على . 
اا ل عا ن ا و ان 
الاسلامنة ل شطنوا الى أهمية الدور الحضارى الذى اضطلعت ) 
I‏ به جماعة « الأدياء الفلاسفة » أو الفلاسفة الأدياء » ف صميم 
ES‏ الحياة العقلية الاسلامية » بدليل آنهم قد ظنوا أن الفلسفة قد 
ll‏ استحالت على بد هذه الجماعة الى مجرد « موضوع للمهارة فى 
االحدل » . ولكننا لو دققنا النظر الى كتب آبى حيان ١‏ لاستطعنا 
آن ندرك كيف عمل هذا المفكر ( وغيره من جماعة الفلاسغة 
الأدباء ) على النزول بالفلسفة الى مستوى الجمهور >٠‏ ونشر الوعى 
الفلسفى بين جمهرة العامة والخاصهةه سواء يسواء . ومن هنا فقد 
بذل التوحيدى جهدا مشكورا فى سبل العمل على اثارة 
ر الدهشة » ف أذهان الناس » وتحولل التفلسف اى عملىه 
تساؤليه » تقوم على طرح المشكلات واثارة الشبهات . والمتأمل 
فى كتاب « الهوامل والشوامل » » أو ف كتاب « الامتساع 
والمۇانسة » أو فی کتاب « المقاساٽ » » آو ف غبرها من کنب 
التوحيدى » قلما بلتقى بأجوبة شافية » أو حلول جاهزة » بل هو 
غالبا ما بلتقى بجمهرة من المسائل والمشاكل « التى لا توجد 
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واذا کنا قد آطلقنا على آبی حیان اسم « فيلسوف التساؤل » »› 
فذلك لأننا قد وحدنا عنده « روحا تساؤلىه » تعشق الحدل ¿ 
ولا تكاد كف عن اثارة السؤال تلو السوال . وقد لا نجاف 
الصواب اذا قلنا ان آيا حان التوحيدى هو آعظم مفکر اسلامی 
استطاع ف القرن الرابع الهمجرى أن بحيلالتراث الفلسفى الى ثقافة 
حية امية متطورة » وآن يقدم لنا س فى مجال الفكر والمعرفة ‏ 
لدوات قافضة قد لا تقل روعة وامتاعا عن أقاصص « آلف ليلة 
وليلة » ! وليس من قبيل الصدفة أن تكون عقلية التوحيدى عقلية 
موسوعية تجول وتصول بحريه فى ميادين الأدب والفقه والنحو 
والكلام واأفلسفة والتصوف ؛ فان من طبيعة « الروح التساؤلبة » 
أن تكون روحا مر نة ترفض « التمذهب » وتجزع من «التقوقم» ! 
ولیس من قبیل الصدفه آیضا آن نجد لدی التوحیدی حشدا من 
الآراء المتعارضة والمذاهب المتناقضة : فان من طبيعة-« الروح 
التساؤلىة » أن تنشد المعرفة آثى وجدتها » وأآن تىحث عن 
« الحقيقة » دائما »> دون أن تزعم انا وما اكك طا 
أن تقبض عليها بجمع يديا ! 

۳٣‏ س ولعل ول ما بستوقفنا فى نزعة التوحيدى التساؤلية 
انما هو ظرتها الخاصة الى « الحق والباطل » . وهنا نجد آبا حيان 
بروی على لمان سس ا على ن. ابی طالب کرم اله وحهه س 

(( أبو حيان التوحيدى : « الامتاع والمؤانسة » > الجز. 
اثالث › ۱۹٤٤‏ ›» ص ٠ ٩۹۸‏ | 


آنه قال :.( ان الحق لو حاء محضا» لما اختلف فيه ذو ححا » وان ا 
الناطل لو جاء محضا » لما اختلف فه ذو حجا » ولكن أخذ ضعث | 


من هذا » وضغث من هذا ٩‏ ..وهذا کلام شریف پحوی معانی 
سمحة فى العقل » > . وتعليق التوحيدى على هذا القول 
المنسوب الى الامام على" انما يدلنا دلالة واضحة على أن فبلسوفا 
كان يميل الى الظن بأن الحق لا يكن أن يكون وقفا على قوم » 
كما آن الباطل لا يمكن أن يكون حليغا لقوم » وانما بأخذ كل 
قوم من الحق بنصيب » ومن البالل بنصيب . وقد تتتصارع الآراء 
والمذاهب » ولكن من المو كد أن ثمة اتصالا خفيا أو رابطة ضمشة 
تجمع ين كل تلك الآراء المتعارضة والمذاهب المتضاربة . ولعل 
هذا ما راد الوخد أن عر هة حا ورذ لا ف لحد 
مقابساته مقالة لأفلاطون جاء فيها « أن الحق لم يصبه الناس فى 
کل وجوهه » ولا اخطاوه ف کل وجوهه » بل صاب منه کل 
انسان جهة . ومثال ذلك عميان انطلقوا الى فيل » وأخذ كل واحد 
منهم جارحة منه » فجسها سده > ومثلها ق نفسه ٠‏ فأخر الذى 
مس رجل الفيل أن خلقته طوبلة مدورة شبيهة بأصل الشجرة › 
وجذع النخلة . وأخبر الذى مس الظهر أن خلقته شبيهة بالهضبة 
العالبة والراسة المرتفعة . وأخر الذى مس آذنه آنه منسط دشن 
یطوده ونشره . فکل واحد منم قد آد“یى يعض ما آدرك ؛ وکل 

٠ الضغث من الشىء : القطعة والطائفة منه‎ .)١( 

(۲) آبو حيان التوحيدى : « البصاثر والدخائر » » تحقيق 
أحمد آمين والسيد أحمد صقر ›» ص ۳۲ ٠‏ ) 
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ما بكذب صاحبه ويدعى عليه الخطاً والغلط والجهل فيما بصفه 
من جا الفيل . فانظر الى الصدق كرف جمعهم » وائظر الى 
الكذب والخطاً كيف دخل علبهم حتى فرقهم lT.‏ 

ولم يجانب التوحيدى الصواب فيما ذهب اليه من « نسبية 
المعرفة » : فان من طبيعة كل مفكر بشرى أن بقصر نظره على 
ناح وأحدةه س دون سو اها ن نوا حی االو جود ومن م 
فانه قلما يصيب من الحقيقة آكثر من جهة » بينما تفوته منها جهات 
اخری فطن الها ره والدى سحدث کر من الأحراد ال 
الحهة الى يصيبها المفكر الواحد قد تكون معايرة لما يصيبه غيره. 


من المفكرين > فينشاً من ذلك الاختلاف والتنازع . والحال هنا 


فى التفكير كالحال فى الابصار : قان المنظر الطيعى الواحد 
لىختلف أشد الاختلاف ثبعا للحهة التى بنظر منها الانسان اليه » 
حتى انك لترى صورتين قد أخذتا لمنظر واحد بعينه » فتتوهم 


ات الحقىقة من « زوا ) مختلفة » أو من « وجهات نظر » 
متباينة » فليس بدعا آن تجیء نظراتهم مختلفة متباينة » وما هى 
ف 'الواقع سوى «روابات» مختلفة لحقيقة واحدة »> آو «شهادات» 
متعددة لذلك « الكل » الشامل الذى بفلت من كل تحديد » 
ویند عن کل استیعاب . وکاننا بالتوحیدی رید آن بقول لنا : 


)۱( ڊو حیان التوحيدى » القا سات ۾» » لحقىق حسن 
السندوبی » ص ٠٠۹‏ ( المقابسة رقم 1٤‏ ) ' 
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ان كل نظرة فلسفبة لا تخرج عن كونها وجهة نر جرلية تنسم 
بطابع خاص » فلا يد من ربطها بما عداها من وجهات النظشر 
الأخری ٠‏ حتی تكون من ارتىاطها جميعا ما يشبه « الحقيقة » , ٠‏ 
NRCS SS CS e‏ 
الينا « حقيقة مطلقة » » بل ستظل حقيقتنا دائما أبدا جزئية » 
نسسة ٠‏ متناهية » على صورتنا ومثالنا » وسيظل الفيلسوف محرد 
« شاهد » ينطق يلسان تحرية يشربة قاصرة محدودة . 
ويسوق لنا التوحیدی ف موضع آخر مثالا جريا يدلل به 
على صحة نظريته فى « الحق والباطل » ٠‏ فنراه يروى أن 
اا الدرداء قد قال يوما : « أحب ثلاثة لا يحبهن غيرى : حب 
امرض تكفيرا لخطيئتى » وأحب الفقر تواضعا لربى » وأحب المون 
اشتیاقا الی ربی » .. ثم بعقب آبو حبان على هذه المقالة فيقول 
ان اين سيرين عارضها بقوله : « لكنى لأ حب واحدة من الثلاثة: 


» آما الفقر فوالله للغنى حب الى" منه » لأن الغنى به يوصل الرحم‎ ٠ 


و يجج الست » وتعتق الرقاب ٠‏ وتبسط اليد الى الصدقة . وأما 
امرض فواله لأن آعاف فاأشكر » أحب الى من أن أبتلى فأصر . 
وآما الموث فما يمنعنا من حبة الأ ما قدمناه وسلف من أعمالنا » 
فنستنغفر الله عز وجل »7 . ثم يعلق أبو حبان على هاتين المقالتين 
المتعارضتین » لکی پہین لنا كيف آن كلا الرأيين صبحيح من وجه 

> زكريا ابراهيم : « مشىكلة الفلسفة » › ا‎ )١( 
٠ ۱۳ ۱۲ ص‎ › ۱۹٩۲ » دار القلم‎ 

©« النقائر والدخان ع كى ١١‏ ا : 


نظر صاخبه » فنراه قول : « انظر باله الى خروج ابن سيين 
من كل ما دخل فيه آبو الدرداء » حتى كأن الصدق فما جلبه 


بين > والبرهان على ما قاله أقرب . ولولا أن الطرق الى الله 


مختلفة » ما عرض هذا الرآى للأول » ولا عارضه هذا الثانى » 0 
وهذا التعلىق دلىل فاطع على اقنناع التوحيدى تعدد السل 
المؤدية الى الحق » وتنوع الزوايا التى يمكن النظر منها الى الحق. 
وما دامت « النقب كثبرة » والعروس واحدة » س كما قال آحد 
مشايخ الصوفية - فقد ارتفع التناقض » وسقط التناف  !‏ . 
۴۷ - ولا يقتصر التوحيدى على القول بأن « الحقيقة » لم 
تكن ف يوم من الأيام وقفا على مدهب بعينه » بل نحن نراه 
أ ضا يدعو الى « التسامح المذهبى » و « التواصل الفكرى » ٠‏ 
ما دامت الحقيقة قد كانت دائما بدا موزعه ( بالأكثر والأقل ) 
بين شتى المذاهب . وحينما يقول آبو حيان : « ان النفوس 
e‏ » والعقول تنلاقح » والألسنة تتفاتح » ٠‏ بعنى ذلك 
أن تار سخ الك ر لبس ف جوهره سوی شسکه من العلاقات 
الفكر نة والمطارحاث العقلية » وكأن حكماء اش المختلهة 
تبادلون الآراء » ويتقارعون بالحجج ! والتوحيدى يعترف فى 
كثير من المواضع بآ « الاختلاف » آو « التباين » ضرورة تفرضه 
على الناس طباعهم المختلفة » وعقولهم المتفاوتة » ونظراتهم 


المتباينة » ولکنه ننادی بان هذا « الاختلاف لا یملع 


(1): » ا والذحائر » :؛ ص 8 AA‏ 
() » ا مقا بسات « 1 ع : 


2 


الفكر الفلسفى من aka gh‏ 
ضرب من « التعايش الفكرى » بين فلاسفة الماضى وفلاسفة 
الحاضر » أو بين أصحاب المذاهب المختلفة ف العضر الواحد. 
والواقع کما قول بو حيان - آنه « لا كانت المذاهي 
الآراء > والآراء ثمرات العقول » والعقول مناه تح الله للعباد ۾ 
وهذه النتائج مختلفة بالصفاء والكدر > e‏ ا 
وبالقلة والكثرة » وبالخفاء والوضوح » وجب أن يجرى الأمر 
فيها على مناهج الأديان فى الاخالاف والافتراق » ”“ . ولكن 
هذا الاختلاف نفسه لايد من أن بكون يمثابة حافز الأص حاب 
المذاهب المختلفه على الحدال والحوار والاتصال . ومهما أغلق 
الفیلسوف بابه على نفسه » فان فلسفته لا يمكن آن آنجىء بمثابة 
مناحاة لنفسه » او حوار للدات مح الدات ! ولم نکن ف وسح 
التوحدى أن شل فكرة انطواء المفكر على نفسه » آو انغلان 
المذهب على ذاته » وهو الذى عاش طوال حياته يسال المفكرين » 
واخد عنهم ٤‏ وتس منهم » ويضارب آراءهم بعضها بالبعض 
الآخر .. الخ . فليس دعا اذن آن نراه بنقل عن ابی سليمان 
المنطقى ¢ وآی سعك اتراق ٤‏ وآبی اسحق الصابی ١‏ ویحصبی بن 
غ واي زكرا الصمری »> وآبی اسحق ابراهیم دن عسی 
النصيبى وغيرهم .. وهو لم نکن ؛ بر ما دما فی الخد عن کل هؤلا 
وغیرهم کثیر س لانه کان پری ف « الاختلاف » مظهرا من 


٠ ۱۸۷ ۱۸١ الامتاع والموائسة » › الجزء الثالث » ص‎ « )١( 
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مظاهر خصوبة الفكر البشرى » خصوصا وأن الطبيعة تمسها هى 
التى عملت على تباين الناس ق المذاهب والمقالاث والآراء والنحل. 
وأو حبان بروی عن استاذه آبی سلیمان آنه قال : « ان کل آحد 
بنتحل ما شاکله مزاجه ٤‏ وثبض عليه عرقه » وزع البه شوطه » 
وعجن به طبنه » وجری بعد ذلك على دآبه ودیدنه ٩)»‏ ومعنی هذا 
القول ًن المذاهب الفكر به ڏاڻ صله وشقه نامز حه اسحا بها 4 ٹھی 
انعكاس لطبيعة تكوينهم » آو هى فى جوهرها وليدة نفسياتوم 
الخاصة . ولكن هذا لا يمنع الفلسفة من أن تكون حوارا بين 
أصحاب هذه الأمزجة المختلفة » آو جدالا بين آهل تلك الطبائع 
المتباينة ۽ وهذا الحوار الممتع - أو ذلك الجدال الشيق - هو 
ما حاول ایو حبان آن سحل لنا طرفا منه فی « مقابساته » » وف 
لبالى « الامتاع والۇانسة » » وف « الهوامل والشوامل » -- 
على صورة أسئلة وأجوبة بينه وبين مسكويه . 

والتوحيدى لا ينسى أن الفيلسوف تلميد قبل أن يكون 
آستاذا » فھو بعلم حق العلم ان تفکیں کل فیلسبوف ائىا هو ق 
الأصل مجرد رجع أو اجابة أو استجابة . ولعل هدا هو السبب 
فی آنه کان حر بصا داگما علی تقدیم راء آساتذته على راه الخاص» 
وکانما هو مجرد تلميذ صغير ينقل عنهم وبقتبس منهم ! واذا کان 
الناس قد دأبوا على التنازع حول الثروة أو اللذة و الشهرة ٤‏ 
فان العلم ب ف زائ 1 حیال ‏ هو الشىء الوحسد الدى 


meena 


(\) > اھا سات ص \o‏ ) الما سة رقم ۱ ) ° 


IA. 


لاا يوجب التنازع : « لأان ركية العلم ©“ لا تنزح وان اختلفت 


عليها الدلاء » وكثر على حافاتها الواردة  »‏ . ففى ساحة العلم 
اذن مشسح للجميع ٤‏ وف اسنتطاعه الفاماة ان دردوا بناییع المعرفة » 
دون حاجة الى تشاحن آو تنازع آو صراع . ولیس معنى هذا أن 
التوحيدى ينكر ما قد يقوم بين المفكرين من تعصشب أو تطاحن 
آو عداء » وانما كل ما هنالك أنه بريد لهؤلاء المفكرين أن يعملوا 
على تحقيق ضرب من « التواصل الفكرى » بينهم بعضهم والبعض 
الآخر » حتى لا تستحيل مذاهبهم الى « قواقع » صابه متحجرة ! 

۴۸ - ولکن » لیس معنی هذا من جهة آخرى ‏ آن 
يتنازل المفكر عن تلك الحقبقة التى تملا أفقه » أو أن ينساق وراء 
المعتقدات السائدة التى بأخذ بها السواد الأعظم من الناس » وانما 
لاند للفيلسوف دالما من أن تمسك تلك الحققه الخاصة النى 


i‏ نکشفت له فی صميم تجرېته » حتی ولو کان هو وحده الى 
من ها ! وما دام ) الحق ل١‏ صير حقا دكثرة معت ده ) 
. ولا سستصل اطلا قلة منتحلية » وكذلك الباطل .. » 9 


ما يمنع الفيلسوف من أن بستمسك بالری الذى انكشف له 
صوابه ٤‏ حتی ولو علث من حو له صسحات الانکار والاستنكار ! 


وآبو حیان التوحیدی يهيب بكل باحث آن يعمل عقله ش دراسة 


٠ الركية هى البثر ذات الماء‎ )١( 
٠ ) ١۷ المقابسة رقم‎ ( ٠١١ المرجع السابق : ص‎ )۲( 
٠ ) 1۷ المقابسة رقم‎ ( ١١١ المقابسات » »> ص‎ « )۴( 
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ودون الاكتفاء بمحاراة العامة من الناس فيما تدين به من 
معتقدات . وآما القول أن « الأدالة متكافئة » » بححة أن الباطل ‏ 
متلبس بالحق » والحق متلہس بالباطل » فهذا ما برفضه أبو حيان 
على الرغم من اقراره بقصور العقل البشرى عن الاحاطة بالحققة 
المطلقة . والتوحيدى بذكرنا بآن أحدا لا بستطيع ان زعم لنفسه 
من سعه العقل ما بسنتطيع معه الكشف عن شتى أسرار الوجود» 
آو الوقوف على جميع خبايا الطبيعة » آو الالام بكافة آحوال 
اللفس . ودليله على ذلك « آن العقل بآسره لا بوجد ف شخص 
اثسى » وانما يوجد منه قسط بالأكثر والأقل » والأشد 
والأضعف .. الخ » . وهو بعلل اختلاف أجوبة الفلاسفة على 
المسائل العلمية بارجاعه الى تقص العقل البشرى من جهة » وئسسة 
الخبرات الفردية من جهة آخرى . ولكن التوحيدى س مع ذلك 
بسلم بوجود « مطلق » آو « حقيقة مطلقة » : لأنه برى أن نسسة ٠‏ 
المعرفة البشرية تفترض وجود مثل هذا « المطلق » أو مثل هذه 
« الحقيقه المطلقة » وهو عبر عن هذا المعنى بوضوح حينما يقول: 
« ان الحق ليس مختلفا ف نفسه » بل الناظرون اله اقتنسمو 
الجهات » فقابل كل منهم من جهة ما قابله > وأبان عنه تارة بالاشارة 
اليه وتارة بالعبارة عنه » وظن الظان أن ذلك اختلاف صدر عن 
الحق » وانما هو اختلاف ورد من ناحية الباحثين عن الحق .. .٠»‏ 

وقد روى لنا التوحيدى ف أحد المواضع مناقشة دارت بينه 
( المرجع السابق : ص ٠۴١‏ ( مقابسة رقم ٤ه‏ ) . 

(۲) المرجع السابق »> ص ۲۲١‏ ( المقابسة رقم ٩۳‏ ) ۰ 
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وين ابن البقال حول تكافق الأدلة ء فقال لنا انه ساءل هذا الرجل 
يوما « لم ملت الى هذا المذهب ٩‏ » » فكان جوابه : « لألى 
وحدت الأدلة متدافعة فى أنفسها »> ورآمت أصحابها يزخرفو نها 
ويموهوتها لتقبل منهم » وكانوا كأصحاب الزبوف الذين يغشون 
النقد لينفق عندهم » وندور المغالطه بينهم » . وعندئذ قال له 
أو حيان : « آما تعرف أن الحق حق والباطل باطل ? » » 
الرجل : « بلى » ولکن لا شين أحدهما من الآخر 1 € . فال 
أو حان : « e‏ لك الحن Es‏ 
باطل وأن:الباطل حق ? » قال الرجل : « لا آجىء الى حق أعرفه 
دعيله » فأعتقد آنه باطل > ولا آجیء الى باطل بعينه فأعتقد آنه 
حق . ولكن » لما التبس الق بالباطل » والباطل بالحق » قلت ان 
الأدلة لهما وعلىهما متكافئة » وانها موقوفة على حدق الحاذق ف 
نصرته » وضعف الضعيف فى الذس عنه » . قال آبو حبان : 
« فكاآنك قد رجعت عر اعترافك بالحق أنه حق » وبالیاطل آنه 
ناطل » . قال اين اليقال : « ما رجعت ! » قال أبو حبان : « فكائك 
ندعى الحق حقا جملة ٠‏ والناطل باطلا جملة » من غير أن 
تم ا لفل قال ر كا هو :قال التو حكن ٠:‏ 
« فما تفعك الاعتراف بالحمق وآنه مثميز عن الساطل ف 
الأصل 6 والت. لا تمل هما فى اللفصل ٠‏ فال : 
« والله ما آدری ما نفعی منه » ! قال ایو حبان : « فلم لا تقول : 
الرآى آن أقف فلا أحكم على الأدلة بالتكاف » لأن الباطل لا يقاوم 
الحق » والحق لا بتشبه بالباطل » الى أن شتح الله بصرى فأرى 


۱۸٦ 


الحق حقا ف التفصيل » والباطل باطلا على التحصيل > كما رآتها 
ى الجملة » ون الذى فتح بصرى على ذلك ف الأول هو الذى 
غض بصری عنه ف الثانی ? » . قال ابن البقال : « شغ أن آئظر 
فیما قلت » . فقال آبو حصان : « انظر ان كان لك نظر » ولا تنكاف 
النظر ما دام بك عمى آو عشا آو EEO TET‏ 
علی شیء فانما تدل علی آن آبا حیان التوحیدی کان يضم القول 
نتكافو الأدله و استواء الطرفين أو عدم الاكتراث » على قدم 
المساواة مع الكذدب » والتضليل ٠‏ والتموبه > والنشوبه » وشتى 
ضروب الزيف الفكرى ! والواقع آنه اذا كان التفلسف ضرورة » 
فذلك لأن الآراء لا يكن آن تستوى » والمیادیء لا يكن آن 
كاف ¿ والأدلة له یمکن E‏ من قصور 
العقل البشرى » ونسبية المعرفة الائسائية > فان الفيلسوف لارد 
من آن بداافع عن رآيه مستوحيا تلك « الحقيقة » التى يعيش 
لأجلها . وما دامت كل مساومة بالحقيقة انما هى خبانة لها ء 
فسيظل الفيلسوف هو ذلك الرجل الذى بضع تسه فى خدمة 
« حقيقة » هى ف الوقت تفسه « حاة » . ولكن الفيلسوف أيضا 
هو الرخل, انى جرم خن كل اسان ى الك دون أن 
برض حقيقته فرضا على الآخرين . ومن هنا فان التوحي دى 
ربط عملية التفلسف بفعل « الحوار » » وكأنما هو يريد أن يقوم 

() « الامتاع والمؤانسة » » الجزء الثالث » ص ۱۹۰ - ١۹٩۱‏ 
( الليلة الأربعون ) ٠‏ 
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ين المفقكرين ضرب من « المواجهة الفكرية » “ . ولس كتاب 
«. الهوامل والشوامل » سوى صورة من صور تلك المواجهة 
الفكردة التى تمت بين التوحيدى ومسكوبه » فأتاحت لنا الفرصة 
للوقوف على ضرب من « التلاقح الفکری » الدی طا ما شاد به 
ابو حبان . ) 

۴ س وحسبنا أن نرجع الى تلك الأسئلة العديدة التى 


وجهها التوحیدی الى زمیله مسکوبه »> لکى نتحقق من آنه قد 


ربط التفلسف بالتساؤل » فجعل من الفلسفة نزعة تساؤلية تنود 
عن الدهشة » وتقترن بالحيرة » ولا تكاد تنفصل عن القلق . ولم 
يدع التوحدى ف « الهوامل والشوامل » مسأالة خلقة آو ارادية» 
أو طبعبة » أو نفسانىة » آو لغوبة > أو غير ذلك » الا وآثارها 
بصراحة ووضوح » مهتما على وجه الخصوص بحسن وضع 
المشكلة » وجودة التعبير عن وجه « الاشكال » ف المسآلة الى 
بثیرها . وعلی الرغم مما تنطوی عليه اجابات مسکویه ف بعض 
اام و ا و ي وا 0 


نلاحظ مع ذلك أن بعض آسئلة التوحيدى هى ف حد ذاتها عمق 


من أجوبة مسکو ده نفس ها . وة ذلك اَن e‏ 


آیی حیان انما بدلنا على آنه کان عحب دائما لا اعتاد الناس أن 


بعتىروه عاديا مآلوفا » فضلا عن آنه کان کثیرا ما بتوقف عندما 
درج الناس على اغفاله أو الانصراف عنه . وهذه « الروح 


(۱) زکریا ابرآهيم : ۵ مشكلة اا ( ٬“‏ دار القسلم » 
القاهرة » ۱۹١۲‏ ؛ ص ۸ د ٩‏ ° 


A۸ 


۰ التی ولدت لدی ایی حا الكثير من الأسئلة الطرفة » وهى التى 
حدت به الى اثارة الكثير من المشكلات الفلسفة الأصبلة . وقد 
اا ا 
« الروح المتفتحة » فقال : « ان الشخص الذى يملك عقلية فلسفية 
حقة انما هو ذلك الذى يتمتع بالقدرة على التعحب من الأحداث 
الألوفة وآمور الحياة العادية > بحيث بتخذ موضوع دراسته من 
أكثر الأشياء ألفة وأشدها ابتذالا .. وكلما قل حظ للمرء من 
الذكاء » بدا له الوجوذ آقل غموضا وأدئى سرية . ومعئى هذا أن 
ا ا ا 
صله وئوعه وغایته .. »“ فالناس مثلا قد لاحظوا فی کل زمان 
كان أن لضان مشق الاح و كه الذم ف ولكن ادى 
دون غیره من عامة الناس - بتوقف عند قول أبى الحسن 
٠‏ البصرى : « ذم الرجل تفسه ف العلائية مدح لها فى السر » ٩7‏ . 
) والشخص العادى من الناس قد لا يجد آدنى صعوبة ف أن يسلم 
با« الأرواح جنود متالفة » فما تعارف منها ائتلف » وما تناكر 
8 منها اختلف » » ولکنه قلما پتساءل مع آبى حيان : « ما السب 
| فى تصاق شخصين لا تشابه بينهما فى المصورة ؛ ولا تشاكل 


` Schopenhauer: +: “Le monde comme volonté et comme (1) 
représentation”, tard. frangç. par Butdeau, Alcan, t. Il., PD. 294-295. 


(۲) « البصاثر والذخاثر » : ص ۸۸ ° 


۲A۹ 


عندهما فى الخلقة » ولا تحاور بينهما ف الدار ۶ » 7 . ولح 


جمعا عرف آن صحبة الأشرار مفسدة » ولكننا ران ن 
ال ق المرض عدی » وال الصحهة أذ نعدی « وان ا 


الشرير بوثر ف الخبر ا مما ؤثر الخير ف الشرير .. » " , 


ر قد لاحفنا فى حاتنا العادية آن لدی رغه 


لماعو ف هوق دای ایه ونکتا د سانل مع اتوحيدی | 


e‏ ۳ . وقد ران وجود صلة ين 


ظاهرة «هترقى الذهن » و « ترايد الهم ٤‏ ولكننا قلما نصوغ | 


هذه الظاهرة على صورة اشكال حاد فنقول مع آبى حيان : 


« مااعلة كثرة غه بن کان آعقل ء وقلة غم من کان آجمل .. فائك | 
تنجد السودان أطرب وجهل ٤‏ والحمران أعقل وأکثر فکرا وأشد ) 
اهماما . » “ . ولايد أيضا من أن تكون قد لاحظنا ف خبرنا | 


العامة سهولة تعرض الانسان للشنكوك » ووقوعه تحت طائة .| 
ارب 6 ولکن ا حبالك بحل هده N‏ العابرة ای ٠‏ 


ول تشر والشك ادا عرس a‏ وأريض' م ددلك E‏ 


DOT TET الهوامل ا‎ )١( 
° ۷١ ص‎ ٠ المرجم السابق‎ )( 
٠ ۲٤١ المرجع السابق ص‎ )۳( 
“١ض المرجع التاق‎ )٤( 


٠‏ أن الموقن بالشىء متی شککله زا فواده ۲ وفلق به ٠‏ والشاكُ 
| مثى رفقت به وآرشدته » وأهديت الحكمة اليه لا يزداد 
| ال جوع مول تر مه الأو او ورا . وحن لعرف جمعا 
| اا ری اا ار ر و 
| عن سبب رغبة الانساد ف العلم » وعن فائدة هذا العلم ٠‏ وعن 
غائلة الجهل »> وعن شر العلم الدى قد طبع عليه الخلق . 

بل اننا قد لا نفكر أصلا فى التساؤل عن السبب فى أن الانسان 
| محتاج الى تعلم العلم > وغير محتاج الى تعلم الجهل ! وقد آثار 
8 التوحيدى مشكلة العلم على أعنف صورة حين كتب الى مسكويه 
قول : « لا نخلو فی طلہنا لعلم شىء من آن نكون قد علمنا ذلك 
| المطلوب » آو لم تعلمه : فان کنا قد علمناه » فلا وچه لطلبنا له ٤‏ 
والدأت من وراه . وان کنا لا نعلمه ٤‏ فمحال ان نطلب ما لا نعلمه) 
alga SERAN‏ 
| (الموامل والشوامل ص )۳٠١‏ .. الخ . 


| المعهوذة فى توايد الدهشة » واشاعة روح الاستفهام . واذا كان 
ابو حبان فى نظرنا « فيلسوف التساول » بحق » فذلك لأننا نراه 
شر داثما من المشكلات ما قد برى عامة الناس أنه لا موضع 


) تشكيك الثاس اؤ ف صحجه دعضس الوقائم الت درحوا على اعشارها 
عاد ره مألوفة . ومن هنا فا ننا ل١‏ نكاد نلتقی لدی آي حصان ق 


| نزوع نحو التصديق السريع » آو بآى ميل نحو التسلیم .باارآی 


۹1 


مجرد تسليم » وانما نحده داتما ی ىء 
وهويته » وكيفيته » وعلة وجوده . بل ان التوحيدى ليذهب الى | 
حد انعد من ذلت ٤»‏ فنراه تساءل عن « التساؤل » نفسه.» ا 
قوله : « لم صارٽ آبواب البحث عن کل شىء موجود أربعة؛ 


وهی : هل » والثانی ما » والتالث آ6 > والرایع لم ? »1 ژهو ' 


لا بكتفى بالتساؤل عن طبيعة « الموجود » ٠‏ بل نراه يتساءل أيضا 
عن طبيعة « المعدوم ) ¿ فىقول : « ما عدوم ? وكيف الب ٠‏ 
عنه ٩‏ وما فائدة الاختلاف فيه ? ( ولاذا ) أطال المتكلمون الكلام | 
فی اسمه و معناه ۹ وهل لقو لهم مول ۹ فانی ما راك ١‏ 


فى رأى التوحيدى انما هى مشكلة الانسان » وذلك لأن هذا 
» العالم الأصعر فد وسع کل فشاک « العالم اك 


فان الائسان قد آشكل علبه الانسان »۴ . وهكذا نرى أن ا 
التوحيدى قد قدم لنا الدليل القاطع على أن « التساؤل » عنده 


هو صميم عملية « التفلسف » » ان لم تقل بأن « التساؤل » ف 


ريه هو جوهر الوجود البشرى نفسه .. وسنعرض بالتفصيل | 
يما بعد س لدراسة موقف آیی حصان من « الالسان ٠»‏ 


| ۲٤۱ الهوامل والشوامل » : المساله رقم ۹ + ص‎ « )١( 


(۲) المرجع السابق : مسالة رقم ٠٦١‏ » ص ٠ ۲٤١‏ 
)( المرجع السابى : المسالة رقم 1۸ » ص 1A‏ ۰ 
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فحسبنا أن نقرر هنا أنه قد جعل من « الوجود البشرى » محور 
ساؤله ء ومدار تفلسفه . ) 

ءج س وما كان للدهشه الفلسفية عند التوحيدى — وهو 
الأدب النحوى - آل تنوقف عند ظواهر الوجود وأحوال 
النفس > بل اننا لنراها تمتد أبضا الى ظواهر اللغهة وعحائب 
اللفظ . ولو قدر للتوحيدى أن بضع كتابا ق دراسة « الظاهرة 
اللغوية » » لقدم لنا مؤلها ممتازا فى تحليل هذه الظاهرة الانسانية 
الثى طا لما آثارت اهتمامه . ولكن التوحيدى - مع الأسف - لم 
ترك لنا مثل هذا الأثر وان کان قد اتحفنا - ف تضاعیف كتبه 
ورسائله س بالكثير من الملاحظات القيمة . وريما كان من الطريف 
ان شير س فى هذا الصدد - الى أن التوحيدى مثلا تساءل 
عن السبب الذى من أجله تونث العرب الشمس وتذكر القمر © 
کما آنه بتساءل عن السبب ف عدم وجود قياس مطرد تجرى عليه 
سار قواعد اللغة “١‏ » فضلا عن آنه بتساءل عن الفرق بين الكلمة 
المقروءة والكلمة المسموعة » أو الفرق بين بلاغة القلم وبلاغه 
اللسان ‏ . والتوحيدى - الى جانب هذا وذاك س يحاول أن 
يدعو الناس الى توخى الدقة ف تعبیر اتهم اللفظية » فنراه هتم 
فى كثير من المناسبات بالنص على الفروق الدقيقة التى تفصل يبن 
الكلمات المترادفة . ولا شك أن التوحيدى هنا مناثر باستاذه 


)١( )‏ « الهوامل والشوامل » : المسألة ۱٠١‏ ص ٠ ۲١١‏ 
(۲) « المرجع السابق » المسالة: ۱۴۳۲ ص ٤ ۲٩۹۳‏ ۲۹۲ . 
١ )۳(‏ المرجم السابق » المسألة ۰ ۱۲۲ ص ۲۸١‏ ء 


۱ ۳ أعلام العرب‎ ۳ f 


أا اغا اا ن ات ی کو ا 
الباحث المنطقى الممتاز يدور حول تحديد المعانى والتدقيق ف التمسير ٠‏ 
سنها . وآبو حیان تفسه پروی‌لنا س تقلا عن‌آستاذه آبی‌سلیمان س | 
أ زه قال : « اذا لحظنا المعانى مختلفة ۾ طلبنا ااا 
لتكون ذلك معوئة لنا فق تحددد الأشاء أو فى وصف الأشياء » من 
طرق الاقناع الکاف” للحدل والتهمة » أو من طرق البرهان القاط, 
بالحجة » الرافع للشبهة » أو من طريق التقليد الجارى على السنن ˆ 
والعادة ٩»‏ . واڏا کان ابو حان حر صا کل الحرص على 
نصبحه آستاذه آبى سليمان » فذلك لأنه موقن ان چانبا کبیرا من 

سوء التفاهم الذى يحدث ين الناس انما ارجح الى عدم تان 
تحدید معانی آلشاظهم . وهذا هو السب فى آنا نراه سال 
صدقه مسكو له عن الفروق القائمه بين كثر من المترادفات كالعلة. 
والسبب » والعجلة والسرعة » والفرح والسرور » والفضرض 
والمراد » والأملواأرحاء » والخلاف والاختلاف»؛ والالفوالاتلاف» 
والصداقة والعلاقة » والمحبة والشهوة .. الخ . فمن ذلك مثلا 
قوله : « ما السب والعلة ? وما الواصل بينهما ان كان واصل ٩‏ 


فی مکان وزمان ؟ آو ف مکان دون مکان » وزمان دون زمان ٩‏ .. 
بعل دك الان هل الوت راان ىواعد الت 
والحین واحد ٩‏ وان کان کذا فکیف بکون شبئان شیا ۶ وان 
جاز آن کون شیئان شیئا واحدا » هل پجوز آن کون شىء 
() « الامتاع والمؤانسة » » الجزء الثالك » ص ٠.٠١١ ٠۴۳۰‏ 
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ا E‏ . ومن ذلك آيضا قوله « لم صار 
الرجل اذا لبس شیئا جديدا قيل له : خذ معك بعض ما لا پشاكل 
ما علبك » ليكون وقاية لك ? ألم تكن المشاكلة مطلوبة ف كل 
موضع # وعلى در المشاكلة : ما المشاكلة » والموافقة » والمضارعة» 
والمماثلة » والمعادلة » والمناسية ۶ واذا وضح الكلام فی هده 
الألفاظل > وضح احق ضا ف المخالةة » والمناينة > والمنافرة ¿ 
والمنا دة ¢ °„ 

وکل هذه الأسئله س وغيرها كثير ‏ انما تدلسا على أن 
آبا حباد مقتنع بآن وجود المترادفات ف اللغة ليس من قسيل العبث 
أو السسرف الفكرى » بل هو ضرورة منطقية أوجيتها الحاجة الى 
التميبز دين الفروق الدقيقة القائمة بين المعانى المتشابهة أو المتداخلة. 
ولعل هڏا ما عيبر عله ابو حبان حنما قال : « انه لايد من أن 
کون تمه فرق ن الافظتين ادا تواقعتا على معنی » وتعاورتا 
Aga EEE‏ 
التفرقات قد لا تكون جازمة » « ولا عن العرب العارية مروية ) » 
الا انه رى ضرورة العمل على تشبيتها عن طريق الاستعمال 


والاصطلاح حئی سی للباحثین اترام الدقه ف مناقشاتهم 


ومطارحاتھم . ومن هنا فقد اهنتم التوحصدیى ف معظم مصنفاته 
بتحديد معانى الألفاظ تحديدا دققا » وتمييز الفوارق الصغرة 
()( » الهوامل والشسوامل. » ا ص O‏ 
)¥( « الهوامل والشوامل » : ص ۸۸ ° 
(۳) المرجع السابق : - المسألة الأول » ص ه . 


۹٥ 


التى تفصل أحبانا ين بعض الكلمات المترادفة-آو المعانى المتشابهة. 
ولعل من هذا القبيل مثلا ما فعله آديبنا الفيلسسوف فى كتابه 
اللسمى « رسالة الحياة » حيث راه يقيم اتفرقات هامة بين الحياة 
والىقاء والعيش فبقول : « ان اليقاء آعم من الحياة “ لأنا فول فى 
الحى باق » وفى غير الحى أبضا نقول : باق ؛ والحياة أدخل فى 
الحس لأنها آعلق بالحركة » والباقى قد بكون بحركة أو بني 
حركة » فأما العيش فانه أشد لطافة بمادة الحياة » وكذلك يقال 
خرج فلان فی طلب المعاش . فما الحياة فقبد كانت قبل هذا 
الخروج » ولذلك قال ف الله تعالیى حى ولا يقال عاش » 7 .. 
ويخيل الينا أنه لو كان التوحيدى معاصرا للحركات الفلسفية التى 
انتشرت فی امنا هذه » لما تردد فى اضافة تفرقات آخری جدردة 
یں « الو حود ( existence‏ 4 » الكينو نه « gy ¢ être‏ » الحاة ( 
Vie‏ .. الخ . 

۽ وقد روی لنا التوحیدی آيضا ف موضع خر أنه سال 
نوما أستاذه با سليمان المنطقى عن الفرق بين المعرفة والعلم » 
فكان جوابه : « المعرفة أخص بالمحسوسات والمعانى الجرئة > 
والعلم أخص بالمعقولات والمعانى الكلية .. ولهذا تقال فى 
البارى : بعلم » ولا يقال : يعرف » ولا عارف .. » 7 . وهذه 
التفرقة الدقيقة بين « المعرفه » و « العلم » تدلنا على آن آهل 


)١(‏ « رساله الحباة » ( ت ثلاث رسال 6 حر ان 
التوحیدی ) » دمشق › ۱۹۵۱ › ص ۵٩‏ + 
(۲) « المقاإبسات » رقم ۷١‏ » ص ۷۲ ٠‏ 


۱۹٦ 


الفكر الاسلامى قد فطنوا الى ضرورة التميبز ين المعرفة الحسة 
الغامىة 4 والعلم العقلى الدقيق . ومن المترادفات التى اهتنم 
التوحيدى أيضا بالتفرقة بينها لفظتا الفعل والعمل » فاتنا نراه 
بورد على لساك أستاذه السحستانى أن « الفعل يقال على 
ما بنقضى » والعمل بقال على الآثار التى تشت ف الذوات بعد 
القضاء الجر كة .. » “١‏ . وهذه التفرقة تشبه الفارق المو جود فى 
الله الفر تسةه ) مثلا ( ين لظ عه ٠‏ و لظ „action‏ ` 

وقد عنى أبو حيان فى أكثر من موضع بالتفرقة بين النفس والروح» 
على الرغم من اجترافه الصريح بأآن الكلام ف النفس والروح 
صعب شاق ٠‏ ومن الحقيقة يبد » يدلبل أن الله ستر معرفه هذا 
الضرب عن الخلق حين قال : « ويسالونك عن الروح قل الروح 
من آمر ریی  »‏ . ففى كتابه « المقابسات » مثلا نجده قول : 
« لقد ظنت العامة وكثير من أشباه الخاصة أن النفس هى الروح ٠‏ 
وآنه لا فرق سنهما الأ فى الافظ والتنسمسة » وهذا الظن مردود : 
لأن النفس جوهر قائم بنفسه » لا حاجة بها الى ما تقوم به 

وما هكذا الروح فانها محتاجة الى مواد البدن وآلاته » " . 
ويعود أبو حيان الى هذه التفرقة مرة آخرى فنراه بقول ف موضع 
خر : « ان الانسان ليس انسانا بالروح » بل بالنفس » ولو کان 
انساتا بالروح » لم یکن بینه وبين الحمار فرق » بان کان له روح 


سمت 


N) 
۹ ۹ الصا و الا ھن‎ 


(؟) « القاسات » ص ۳۷۲ د ۲۷٣‏ ۰ 


۹¥ 


ولکن لآ تفس له.. فلیس کل ذی روح ذا نفس » ولکن کل ذی 
نفس ذو روح  »‏ . وهذه التفرقة الأخيرة تدلنا على أن 
التوحيدى قد فهم « الروح » على آنها مبدا الحياة فى الكائن 
الحى » فلسب الى الصواك « روحا » ھی التی تشیم الات 
فی أعضاء جسمه » بينما اعتبر « النەس » جوهرا قاما بذاته هو 
مىدا « العقل ¢ ف الملوجود الىشرى » فوفف كلمة « النفس » 

ويحاول التوحيدى ف مواضع متفرقة من كتبه التمبيز ين 
بعض الكلمات المترادفه على ساس الفصل بين « المعانى 
الحسوسة » و « المعانى المعقولة » ٠‏ فنراه مشلا فرق بین معنی 
« التمام » ومعنى « الكمال » » على ساس آن « التمام » ليق 
بالمحسوسات » و « الكمال » أليق االأشساء المعقولة . وحد 
)ر التمام ) عند آیی سلیمان آنه « بلوغ الشىء الحد الذى ما فوقه 
افراط » وما دونه تقصيز .. ولهذا اذا قل : ما تم قامته ! کان 
آحسن » واذا قیل : ما آکمل تفسه ! کان آجمل » ۳ وهو فرق 
آبضا بين « العلاقة » و « الصداقة » » على آساس أن العلاقة 
مشوبة بطابع مادى حسى » فى حين أن الصداقة ذات طابم روحى 
عقلى . وهو قول فى ذلك بوضوح : » ان المداقة اذهب ف 
مسالك العقل ي وآدخل ى باب المروءة » وأ دعد من نوازى الشهوة» 
وأنزه عن آثار الطسعة .. وأما العلاقة فهى من قبل العشق 
Ni AAAS GEO‏ 

(۲) الامتاع والمؤانسة » الجزء الثالت : ص ۱۳۲۵ ۱۳١٩‏ . 
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وا لمحبة والكلف والشغف والتتيم والتهيم والهوى والصبابة 
والتدانف والتشاجى » وهده كلها أمراض .. وليس للعقل فها 
ظل ¢ ° . وھذه النفرقة الى مها التوحسدى هين نوعين من 
الصداقه : صداقة عقلية تقوم على المروءة وحب الخر » وصداقة 
حسية تقوم على اللذة وحب الاستمتاع » انما هى مظهر لتأثره 
نظرىة اأرسطو ف رر اأصدافة ) » على نحو ما عرضها ف کتاره 
المعروف : « الأخلاق الى نبقوماخوس » . ولايد من ان بکون 


ادو سلیمان السجستانی فد عرف هد ہ النظر ده وشرحها 


بالتفصیل لتلامیذه » فاتنا نجد آبا حیان يورد طرفا من 
المناقشات التی دارت بینه وبین استاذه آیی سلیمان حول عبارة 
أرسطو المآثورة الثى تقول : « الصديق انسان هو أثت الا أنه 
بالشخص غيرك » . وقد سبق لنا أن رآبنا كيف ثار الاو حدى 
على هذه العبارة الرشيقة بدعوى أنها خالية من كل حقيقة » ولكن 
الدى بعنينا ف هذا المقام انما هو تلك التفرقة الدقبقة النى شيمها 
أبو حبان بن الألفة والصداقة فيقول : « ان الألفة قد تستعمل 
ل ر لاان ا اا وا واا 
ومدهيا > ولا بصادق شيا منها » فى حين أن الصداقة تستعمل 
للأشخاص فقط ١‏ لأن الانسان لا بصادق - بمعنى الكلمة س 
الا النفس التىيصافها » وبودها » ويرعاها » ويخلص لها .. » .١‏ 

وكتاب « الهوامل والشوامل » ملىء بالكلمات المترادفة التى 
)١(‏ « الصداقة والصديق » : ص ٠ ٤‏ 

٠ ۲٦۲ ص‎ » ۱۰١ آلمابسات » رقم‎ « )۲( 
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تساءل بو حان عما بينها من فروق + كالقوة » والقدرة » 
والاستطاعة » والطافة » أو كالشحاعة » والنحدة » والىطولة » 
أو كالتوضق » والاتفاق » والموافقة > والوفاق ٠»‏ أو كاليخل > 
واللم » والشح » والمنع » آو كالسرور » والفرح >٠‏ والارتياح ‏ 
والبهجة .. الخ . وآماف « الامتاع والمۇانىسة » فان 
التوحيدى بحيب على الأسئلة التى توجه اليه حول الفرون 
القائمة بن بعض الكلمات المترادفه فنراه فرق س مثلا س ين 
الارادة والاختيار على آساس أنه « کل مراد مختار » ولیس کل 
ار مادا لااتات ضار كرت الدو لر ٠٠وحن‏ 
الولد النجيب وهو لا يريد » ويختار طرح متاعه ف البحر اذا آلجى 
وهو لا يريد .. الخ  »‏ . وئراه أيضا فرق ين « المحة » 
و « الشهوة » على ساس أن « الشهوة » لصق بالطبيعة > والمحرة 
أصدر عن النفس الفاضلة » وهما انفعالان » الا أن أحد الاتفعالن 
شد تارا » وهو انفعال الشهوة .. الخ ¢ 7 4 کما نحده فرق 
بين الفرح والراحة واللذة والحلاوة » على أساس آن « الفرح 
OSL NSE NSE ek‏ 

وكل هذه التفرقات = وغررها كث - انما هى الدليل القاطع 
ا نزعة آبى حيان التساؤلىة قد امتدت الى اللغة » فوجدت 


sam mw emen: 


٠ الخ‎ .. . 1 ٩ ۱۸۱۸ء‎ » ٩٤ الهوامل والشوامل ص‎ )١( 
٠ ٠١١ الامتاع والمؤانسة » ج ۴ › ص‎ « )۲( 
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فها مىدانا خصيا لممارسة روح التحديد والنمییز > التى تقترن 
عادة باليل الى الدهشة والتعجب . ولم تعب عن ذهن التوحصدى 
تلك العلاقة الوثيقة التى تجمع بين اللغة والفكر » فكان بقرن 
أستلته الفلسفة داتما بأسئلة لغوية » ولم يكن بتردد ف تخصيص 
جانب کبير من جهده ووقته للتمييز بين المعانى المتشابكة 
والألفاظ المتداخلة .. ولا شك آن هذا الحرص الشديد س من 
جاب التوحيدى - على توخى الدقة ف التعبير انما هو ثمرة من 
ثمراث تلك النزعة الحدلية التی اآخذها عن آستاذه آبى سليمان 
السحستانى » خصوصا وآن الحياة العقلية التى كائت سائدة ف 
عصر آبى حبان كانت تتطلب المزيد من الدقة فى تحديد معانى 
الألفاظ “ ووضع حد لعمليات التلاعب اللفظى » فكان على جماعة 
« الفلاسفة الأدياء » أن يضطلعوا بهذه المهمة » توطيدا لدعائم 
الصلة بين الفكر واللعة . 


۳٣4١ 


۰ القصل|لسارس 
الوحید ی يلسو فل لانسان 


٣‏ اذا كنا قد لمسنا لدى التوحبدى «روحا تساو لىة» تهتم 
بالنعبير عن كل ما بعترى العقل من حيرة أو دهشة أو تعجب > 
فلس دعا :آنل نری فيلسوفنا پتجه بتساوله نحو الانسان » کی 
يحعل من « الاشكال النشرى » الموضوع الأساسى الكل نفلسف . 
وأبو حيان ينص بصراحة على ضرورة تقديم مشكلة الانسان على 
کل ما عداها من مشکلاث فنراه قول : « زعمت الحكماء على 
ما آوحته راوها ودااتها أن من الوحى القديم النازل من الله 
قوله للانسان : اعرف تفسك » فان عرفتها عرفت الأشاء كلها . 
وهذا قول لاشیء أقصر منه لفظا » ولا آطول منه فائدة ومعنى . 
وول ما يلوح منه : الزراية على من جهل تفسه ولم يعرفها . 
وأخلق به اذا جهلها آن بكون لا سواها أجهل » وعن المعرفة به 
أبعد » فيصير حينئذ بمنزلة البهائم » بل رى آنه أسوآ منها وأشد 
انحطاطا .. لأ نها لم تشر که ف التمییز ولا يشر كها فى الحهل »0 . 
وهذا النص انما بدلنا بوضوح على آن آبا حیان قد وجد فی 


(۱) « الاشارات الالھیة » »> ۱۹۵ › ص ٠ ۹٤‏ 


° 


« معرفه النفس » آسمى ضرب من ضروب المعرفة » بدليل أن من 
جهل تفسه فقد جهل كل ما عداها . وتىعا لذلك فقد تساءل 
أبو حيال : « ما النفس ? وما كمالها ? وما الذى استفادت فى هذا 
المكان ۶ ويأى شىء باينت الروح ؟ وما الروح ? وما صفتها » 
وما منفعتها ? .. وما الانسان ؟ وما حده ۶ وهل الحد هو الحشقة ء 
آم بينهما نون ? .. وما العقل ? وما آنحاژه » وما صنبعه ? . 
وما الفرق بين الأفس : أعنى نفس عمسرو وزيد وبكر 
وخالد ..٩‏ »؟. ولکنه لم يقتصر ف هذا التساؤل على الاهتمام 
بالتحديدات اللفظة والتعارف المنطفة > بل هو قد اهتم أ ضا 
بالجانب النفسانى والأخلاقى للاشكال الىشرى 

والحق آن آبا حيان التوحيدى الذى عاش اکر من قرن باکمله 
من الزماد » وعاشر طواگف مختلفة من الناس » وتردد على شكال 
متبابنه من المحتمعات » قد اكتسب خيرة واسعة بأمور الناس » 
وطبالع النةوس ٠‏ فاستطا ع آن بقدم لنا ف نایا رساله ومۇلماته 
الكثير من الملاحظاٽ السيكولوجية الدقيقة » والنظرات الأخلاقية 
العمسقه . وقد كانت صلاث التوحدى الكثرة سسا ف تمرسه 
بأحوال الناس » ووقوفه على أمور معاشهم » وادراكه لحقيقة 
نوازعهم » فجاءت كنبه الفلسفية والأخلاقبة شاهدة على حسن 
فهمه للطسعة البشرية » ناطقة بمقدرته الهائلة على النفاذ الى أعماق 
التفس الانسانية . وهكذا خاض أبو حا فى النفس الانسانة »> 
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وتصرفااتها الخارجيه > وأسرارها الباطنية » وأمراضها وعلاجها » 
ا > ودعائم 
الصحة النفسة .. الى خر تلك الدراسات النفسيه الأساسية التى 
تضعه فى الصف الأول بن « فلاسفة الانسان » آو «علماء النفس» 


اله اتمه ا ار J‏ ال وحود اشرق NT E‏ لز تا أن 
و و و م 


أبا حبان قد سبق فرويد وأدلر ويونج الى الكشف عن حقيقة 


اللاشعور » أو الحديث عن طبيعة العقد النفسبة » أو الاهتداء 
ا أصول التحلل النفسى 6 وا فما کل ۶ تحن حر لصون على 


تقر بره هو أن هذا المفكر العربى الكبير قد فطن س ف خلال 


حدثه عن الانسان - الى الكثير من الحقائق السيكولوجية 


الكبرى التى تدلنا على عمق فهمه للناس » وحسن ادراکه لطبائع 
البشر » وقوة بصيرته فى الحكم على مبررات الأفعال الانسانية (. 
E E TT‏ 
التوحدى الى صددقه مسكوه > لوجدنا أن کي من لها 
دور حول ملاحظات سبکو لوزحره هامة ٩۳‏ . فابو حنان سمشلا 
بلاحظ آن الناس يدمون البخل مع غلبه البخل عليهم ٠‏ ويمتدحون 
الجود مع قله ذلك فيمم ( م ٤١‏ : ص ۱۱۸ ) »¢ وکانما هو دردد 
)١(‏ زكريا ابراهيم : « آبو حيان التوحيدى : عالم النفس » » 
yS f ec \° e a‏ 
الحادية والعشرون ) : ص ٦‏ - ۸ ° | 
(۲) سنشسير فيما يل الى بعض هذه اللاحظات ر( الواردة فى : 


: الهوائل والشتوامل » ) ٠‏ فتشير بالحرف و م » الى رقم السسالة » 
وبالحرف « ص » الى رقم الصفحة ٠.‏ 
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أن عرف السر ف ماين قو ال e‏ > وحن نراه شرر 
إن الانسان حريص على ما منع » وآن الرخيص مرغوب عنه › 
ECCS U‏ 
تشير من طرف خفى الى ولع الناس بالمحظور » وحرصهم على 
الشناهى بالنادر والتقرب من المشهور : « ولهذا اذا ركب الأمير 
۹ ص عا ا بحرص على رؤية الخليفة اذا برز » . 
E‏ بستقیم بدون مر ونھی ٤‏ 
وآمر وناه » ومامور ومنهی yT‏ الحظر بقل على 
الانسان ( م ۱٤۳‏ : ص )۳٠١‏ . وهو يتساءل ف موضع آخر عن 
السب فق محبة الناس للرباسة وح ر صهم علها ٥(‏ : ص 14( 
لدرجة أن البعض قد يمر ”ضس حياته للخطر » أو قد يسهر الليالى 
الا ع ع ا د الحاه أو السلطان ! وهو 
بلاحظ أنضا أن المصسة تتضاعف ف نظرنا اذا كانت وقفا علستا » 
وانخف وطآتها اذا كانت عامه مشتركة ضقول : « ما علة الانسان 
فی سلوته اذا كانت محنته عامة له ولغيره » وما علة جزعه 
واششارة و تة اذا خصته المساءة » ولم تعده المصسبة ? » 
( م ۸٩‏ : ص ۹ء۲ ) . والتوحيدى بصير بميل الانسان الى التعبير» 
وحرصه على التنويع » وسآمه من الرتابة ٠‏ فنراه يتساءل قائلا : 


« لم بضيق الانسان ف الراحة اذا توالت عليه » وف النعمة اذا 


حالفته ۶ » ( م ۱۳۲ : ص ۲۹٦‏ ) .وهو بلاحظ كذلك آن الناس 
ل واحد > ولا تطرد منهم آخلاق واح دة 
آو عاداث مشا هة » بل قد بخلص منهم معتاد النفاق ٤‏ وقد ن 


٥ 


منهم من هو غاش » وقد بنافق 9ن شا على الاخلاص ٠»‏ وقد برب 


من آلف النزاهة » بل قد يخون من استمر على الأمانه كل حانه ! 
Sn LN SN a aS‏ 
يصدق الكذاب احا نا لعیر ارب محتلب ٠‏ ویکذب الصادق لغر 
معنی محدد ٤‏ ثم لا بتفق آن يصدق ذلك ف نافع » آو يكذب هذا 
E‏ 
اول ا ا ا و 
النفسبة » اا عن عللها وبواعثها » فقرر أن الانسان قد 


a TT 


يمكن أن نشا الشعور بالخوف ف النفس » مع انعدام المؤثران 
الخارجه الاعثه على الخوف و اء عن السب ف خحل 
الشخصن المنظور اله 4 وحاء الواقف عليه ( م ٠٤١‏ : ص Ix‏ ( ُ 


وراج سحث عن الت ف أن ال سان قد سی هن اليح أحانا. 
وقد ا د4 احا ا أخری )م ۰۸ ص ١‏ ( > ولاحظ كذلك ا“ 


الانسان بحب آن بعرف ما جری من ذکره بعد قیامه من مجلسه » 
حتى انه ايحن الى الوقوف على ما سبؤين به بعد وفاته > 
والاطلاع على حقيقة ما سیکون آو ما سيقال ( م ۱۲ : ص ٩٩‏ ) 4 
واهتم أيضا بمعرفة السبب ف اشتياق الانسان الى ماضيه ( حنى 
ولو كان هذا الماضى شقيا تعسا ) » لدرجة آنه « بحن اليه حنين 


الال > ويبكى عليه بكاء المتململ .. وان كان الماضى من الزمان 


فى ضيق وحاجه » وكرب وشدة .. الخ » . ( م ٦:ص‏ ۴۷). 
وكل هذه الملاحظات س وغيرها كثير س انما تدلنا على عمق فم 


۳۹٦ 


يى حياك للطيعة الشردة > وحسن ادراكه لحققة الىواعث 
االنفسبة . 

— حقا ان ا بستخدم ۾ واا ا 
عن المصطلحات السيكولوجة الحدشة > ولکن معانی هذه 
المصطلحات قد لا تختلف كثيرا عن معانى تلك الماهيم ا العلمة 
التى آصبحت سائدة الآن فى مضمار التحليل النفسى . فالتوحدى 
متلا س قرر صر بح العبارة ف أحد المواضع أن « للنفس 
آمراضا كأمراض البدن » الا أن فضل أمراض النفس على أمراض 
البدن ف الشر والضرر كفضل النفس على البدن ف الخر ١»‏ . 
و هدا النص شاهد على اعتراف ایی حبان دوجود « أمراض 
تفسية » قد لا تقل خطورة عن بعض « الأمراض الخسمسه ) . 
ES‏ ان ر( الصحة والمرضس ليسا من 
الأخلان ف شىء » ۰ الا آنه بقرر آنهما « بوجدان ف î‏ 
دواسطة النفس » اما ف البدن » واما فى العقل » ولذلك قال : 
أمراض البدن ٠‏ وأمراض النفس ٠‏ وصحة المدن ) وصحة 
النفسن »7 . ولا قف التوحدى عند هذا ل هو اغب 
ضا الى أن الناس قد دبوا على الاهتمام دأمراض الدن » والعمل 
على توفیں صحه البدن » بینما نراهم بهملون آمراض النفس ٠‏ 
ويعفلول الأهتمام بصحه النفس » فى حين أن أمراض النفس أفتك 
من آمراض البدن » وصحة النفس ألزم من صحة البدن .. « و ادا 


n 


() » الإمتاع والموانسة « الحزء الأول > ص ٠ ٦۳‏ 
)( المرجح السابق الجزء الأول : ص \oY‏ ۰ 


کان الانسان قد علم آنه مركب من شیئین : أحدهما شريف وهو 


النفس » والاخر دلىء وهو الجسم ۲ فاتیځد للد ىء منه أطباء 
بعالحونه من آمراضه التی تعروه › وبواظبون عليه بأقواته الى 
تغذوه » ویتعاهدونه بأدویته التی تنقيه » وترك آن بفعل بالشیء 
الشرنف مثل ذلك س فقد أساء الاختيار عن بينة »> وآتى الغلط 
على بصيرة . وأطباء هذه النفوس هم أهل الفضل » وأقواني 
العاذية لها هى اللاداب المأ خوذة عنهم ٤‏ وآدويتهم المنقة ھی 
النواهى والمواعظ المسموعة منهم  »‏ . | 

وقد فطن بو حان الى صعوبة وقوف المرء على أمراضه 
النفسية الخاصة » فقال على لساك آستاذه أبى سليمان : « ان 
كثيرا من أخلاق الانسان تخفى عليه » وتطوى عنه » وذلك جلى" 
لصاحبه وجاره وعشيرته . وهو يدرك أخفى من ذلك على صاحه 
وجلىسه ومعامله وقرنه ویعیده ٤‏ وکأنه ف عرض هذه الأحوال 


عالم حاهل ٠‏ ومشقظ غافل » وحسان شجاع 7 وحلیم طائش 


برضی عن نفسه فی شىء هو المغتاظ على غيره من أجله  »‏ . 
ومعنى هذه العبارة أن الأنسان عاجز فش العادة عن التعرف على 
عيوبه الخاصة » آو الاهتداء الى مواضع الداء فى تكوينه النضسى» 
ومن ثم فانه آحوج ما یکول الى طسسس نفسى e‏ ۾ عن عيوب 


امل هذا ما بر حنه التوحیدی على آحسن وجه ینا کنب 


٠ ۳۹۹٩۹ الالهية ۲ ص‎ N »« )١( 
YE الما سات : ص‎ » (( 
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بقول : « با هذا ! اذا وجدت طبيبا يجمع لك بين الحذق والنصح» 
فارفع اليه داءك » واعرض عليه علتك » وأصدقه عما تقدم من 
غيسك » ف مطعمك ومشريك » حتى بصدقك عنك ويخرك منك > 
ويتلافاك لك > وسىقىك ما ينفعك » ويحميك ما بضرك . هذا ان 
كنت تحس بدائك » وتحن الى شفائك » وتعلم أنك مطبوب 
ومحتاج الى قيم بك ومرفق لك .. » © . والتوحيدى سف هذا 
النشص - يشير الى ضرورة مكاشفة الطيب النضى بشتى 
مكنونات الضمير وخبايا الشعور » فانه هيهات لاطبيب أن يعالج 
مریضا مالم یعرف منه سره وجهره » وخافیه وعلنه » وباطنه 
وظاهره . وعلى الرغم من أن التوحيدى بعلم تمام العلم أننا كثيرا 
ا کان ااا وان غ اا ای 


صدورنا » الا آننا تراه يشير الى ضرورة الافصاح عن تلك 


الأسرار » والبوح بأآمثال تلك المكنونات . بل ان. با حيان ليذهب 
تفسه - الى الظلهور > فضلا عن أن صاحب السر نفسه قلما 
بقوى الى النهاية على كتمائه ! وهو يعبر عن هذا المعنى الدقق 
بعبارته السهلة الجزلة فيقول : « ان الخواطر والسوانح » على 
لطفها ودقتها » وشدة حقاكقها » وعموم مشار بها » تبدو وتظهر » 
وتقوى وتكثر »> حتى يعرف فيها الشىء بعد الشىء » باللحظهة 
والسحنة والتلفت وضروب أشكال الوجه . فكيف ما ايتذله 


(0) « الاشارات الالهية » : ص ٠ ١١۸‏ 


م يإ اعلام العرب ` ۲۰۹۹ 


الا و ا e ae‏ 
والظاهر أن آبا حان قد فطن الى صعوبة كتمان السر ٠‏ وضرورة 
ظهور كل مكنون » فاننا نراه يعاود السال عن هذه المسألة فى 
موضع آخر » فیوجه الى زمیله مسکوبه السؤال التالى : « 
تحاث الناس على كتمان الأسرار » وتبالغوا فى أخذ العهد به > 
وحرجوا من الافشاء » وتناهوا فى التواصى بالطى" » ولم تنكتم مع 
هذه المقدمات ? وكيف فشت وبرزت من الحجب المضروبة حى 
ثثرت ف المحالس » وخلدت ف بطون الصحف ٠‏ وأوعيت الآذان » 
ورویت على الزمان ۲ ومن آین کان فشوها مع الاحتياط فى مها ! 
نعم » ومع الخوف العارض ف نشرها » والذم الواقع من ذكرها» 
والنافم الفائتة » والعواقب المخوفة » والأسباب المتلفة ? ١»‏ . 
والتوحدی نفسه بکاد يحب فی نابا حديثه عن سؤاله » لأنه 
عترف ضمنا بآ من طيعه الخفى أن ستعلن > ومن شان 
« الباطن » بالضرورة آن بصبح « ظاهرا » . وان ابا حیان رید 
آن بقول لنا ان الوقائع النفسية لا يمكن أن انظل أحداثا مطوية 
فی نایا شعورنا » بل هى لايد من آن تستحيل الى ظواهر خارجية) 
عن طريق التعبير اللعوى والسلوك الحركى ٠‏ فتصبح ظواهر 
موضوعية تقبل الدراسة وتصلح للمعالجة العلمية . والتوحيدى 


هنا يكشف عن عقلية سيكو لوچية ممتازة » لأنه يمهم أن الظاهرة 


النفسية لا تبقى مكنونة فى طوايا اق ا 


0 امسات 2 رقم ۷ ٩‏ ص ٠ ۱۶٤١‏ 
(۲) « الهوامل والشوامل » : م ۲ : ص ٠١‏ : 
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الفلاسفة س حى من ين المعاصرين س قد شاء آن فصل 
) الناطن عن » الظاهر » » أو آل بعطى الصدارة للباطرن على 
الظاهر >٠‏ فائنا نجد آبا حباك برط سنهما » ونكشف عن الصلة 
القوية الى تجمع بين « ظاهر » الائسان و « باطنه » . 

ع س واذا کان عل النفس الحديث قد آثيت آنه ليس ثمة 
شخص « سوی” » أو « طسعى" » ۸۲۳١1‏ يمعنى الكلمة » وآن 
الانحراف النفسى بكاد بكون ظاهرة شائعة بين الغالبية العظمى 
من الناس ٠»‏ فان التوحيدى أبضا بحدثنا عن الكثير من الشخصيات 
المنحرفة التی التقی بها ف حیاته » كما آنه بشرح لنا ف مقابساته 
ذلك « الطايع اللسى » الذى تميز به العقل لدى البشر . ولعل 
من هذا القبيل مثلا قوله : « انه قد تسمع من المجنول الحكمه بعد 
الحكمة .. ولكن المحنون بقدر ما يدر منه لا تكون عاقلا ء 
والعاقل بقدر ما بدر منه لا بكون مجنونا » © . وأغلب الظن 
أن آ ا حان قد آخذ هده الفكرة عن أحد الفلا سفة المعاصردن له ¢ 
فا ننا نر آه سسب الى این زرعة ا ذه قال : (« آن المحنول ا 
للعاقل فى الحنس » فاذا كان من العاقل ما بحسب أن بكون من 
اللحنوك كره ذلك له »> واذا كان من المحنون ما نعهد من العاقل 
اتعحب مله والعقل بین آصحابه دو عرض واسع ٤‏ وبقدر ذلك 
تفاضلون التفاضل الذى لا سبيل الى حصره . وكذلك الحنون 


. ۲۴۲۷ ص‎ - ٥ المقابسسات ) : رقم‎ « )١( 


۲۱۱ 


بين هله ذو عرض واسع » وبحسب ذلك بتفاوتون التفاوت الذى 
لا مطمع فى تحصلله . وكما آنه قد ببدر من العاقل بعض 
ما لا تتوقع الا من المجنون » كذلك قد يبدر من من المجنون بعض 
ما لا يتوقع الا من العاقل . ولا بعتد بذلك ولا بهذا » أعنى أن 
العاقل ذلك المقدار لا برى محنونا » والمجنود بذلك المقدار 
ا ل س غاا ومحصل هذا الرأی آن الانسان مزيج من 
العقل والجنون ٠‏ أو من الاتزان والانحراف » فهو لا يمكن أن 
کون « موجودا سلیما » » او « مخلوقا سویا » من کل وجه . 
و ر ا ق ا ا 
بآسره لا بوجد فی شخص انسی » وانما يوجد منه قسط بال کثر 
والأقل ٠‏ والأشد والأضعف .: الخ ٩‏ . 
بيد أن التوحيدى لا قف عند حد القول بوجود امتراج 
أو اختلاط بين العقل والجنون لدى كل اسان ء بل اننا لنراه 
أيضا. يحاول تفسير العقل بسيادة مبدا الوحدة أو التكامل على 
الكثرة أو التعدد » كما يجحاول تفسير الحجنون يسبادة مظاهر 
اللعدد أو الكثرة على ميدأ الوحدة أو التكامل . واذا كانت 
الغالببة العظمى من الناس لا نكاد تتمتع بأى تكامل نفسی ٤‏ 
فذلك لأن الكثرة تتوزعها > والأهواء تقاسمها » دون آن تجد 
فى تمسها من القوة ما تستطيع معه الامساك بزمام تفسها » 
) آو السيطرة على شنى نوازعها وآهو اها . ولغرو ٠‏ فان « الانسان 


y )(‏ الامتاع والمۇأئسة 4 ٬‏ ليحر ء الثانى »> ص “¥ — ٠ ‘O‏ 
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الكثرة التى تتناهبه وتتوزعه هى التى اتحول بينه وبين الثبات 


على حال » أو الوصول الى آى استقرار . والتوحی دی بيب 


ار ا و غ ی ر ق 


« با هذا ! انما احتجت الى تهذيب الأخلاق لأئك معجون من 


عقاقيبر كثيرة » ومركب من أضداد متعادية » وأشكال متناضة . 
وكائت قبل كأنها آنت » وكنت بها لأنها فمك » فلهذا احتحت الى 
ضم ' نشرها ٤‏ ولم. شعشها » وتالیف شاردها » واصلاح فاسدها ي 
وتقوبم آعوجها » وارشاد آهوجها .. » ٩‏ . 

والتوحدى برف تة « التامن النفضسى » » فانه بعلم 
تمام العلم آن مطلب « الوحدة » يكاد يكون مستحيلا بالنسبة 
الى ذلك الموحود ( المكر € الد لا بکاد تلاءم حلی مع سه ! 
ولهدا نراه بقرر ف موضع آخر أن الانسان قد يوصف بالاعتدال 
والانحراف » وذلك بالنظر الى أعراض الىدن وأعراض النفس ٠‏ 
ولكن « الاتحراف المطلق لا توحد )> والاعتدال المطلق لا بوحد» 
وانما بوجد كلاهما بالاضافة » “ . وربما كان الأصل فى معظم 
الانحرافات النفسية التى كثرا ما بقع الناس ضحية لها » هو 


TE a e |‏ « کثرتهم ( الى صورة من صور ) الوحدة tC‏ 


وددلك دطعی انحرافهم على اعندالهم ٤‏ وتحور جنسو نهم على 


(4) » () « المقاسسات ) : رقم ٤ ۱۰١‏ ص ۳٦۰‏ ۰ 
(۲( ( الاشارات الالهية » : ص ۱۷۲ . 
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عقلهم ! وما لم بنجح الانسان فى تحقيق ضرب من « الاتساق » 
مع تفسه » فانه سيظل صربعا لتلك « القوى المتعارضة » النى 
تتحاذبه وتتقاسمه غير هوادة ولا رحمة ! 

٠‏ س واذا كان علماء النفس المعاصرون بتحدثون اليوم 
نكثرة عن « الصحة النفسية » » فاننا نجد لدى التوحيدى اهتماما 
كيرا بالحديث عما سماه باسم شفاء النفس » فضلا عن آفنا نراه 
من آقاویل ابی حان فی هذا الباب قد اسم بطاح صوف » الا أن 
۷ التحره الصوفةه ) تفسها م نکن عنده سوی محرد وسله 
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لتحضق « شفاء النفس » . ولس من العسير على المتآمل ف 
كتاب « الاشارات الالهية » أن يستخرج من نايا صلوانه 
ومناجاته الكثير من الملاحظات السيكولوجية القيمة » والنظرات 
SIEGE E VRE‏ 
عن الاشارة الى ضرورة توافق الظاهر والباطن » وتلاؤم السر 
والعلانة » وتحائس الشكل والحال » وتكامل الفعل والاتفعال 
.. الخ . والتوحيدى ف هذا الكتاب أيضا يهب بأخه الانسان 
اَن بطر ح عنه وساوس ال اض ومخاوف المستقيل » لكى شصر 
اهتمامه على الحاضر وحده : « هل لك مرجع اللا الك » وهل لك 
بك مستعان الا عليك ! دع عنك آمسك فان فكرك فيه وسوسة» 
ودع عنك أيضا غدك فلست على بينة من ظفرك به . خد بعنان 
فاك ف اغ وفت ,: الخ ١»‏ . وهو لا نكف عن دعوة 


(( » الاشارات الالهية » : ص 14۸ 


الانسان الى « رباضة النفس » > ومحاهدة الشهوات » ومعغالبة 
اإأهر اء 6 خی م له صحة العلم وصفاء العمل ( وفيض الحكمهة 
وطول التحرده ٠‏ وسلامه الطبح و حده الذكاء 4 وطهارة اليد 


و ناء السردرة ۰۰ ال © . ولکنه ف الوقت تفسه لا فصل النفس 8 
عن البدن » ولا نكر أثر الاتحراف البدنى على الانحراف 


النفسى ٠‏ بل نراه بؤكد ق مواضع آخرى آن سلامة النفس من 
سلامة الندن ٠‏ وأآن تحقق « الاعتدال انی ) لا يمکن آل تم 
الا ق داخل جهاز عضوى متزن . 

حقا ان ا لعترف صمو بلوغ هذا « الاعتدال 
التفضسی » ٤‏ فان « الانسان ‏ على حد تعر اہی سلیمانٰ - لب 
a‏ الى ما علا عليه بالممائلة » والى 

ما سفل عنه االمشاكلة » ” » ولكن شفاء النفس رهن شحقيق 
ضربٍ من الاتزان بين هذين العنصرين أو الطرفين . وحينما 
بتحدث آبو حيان عن « السكينة » فاته يشير بهذا اللفظ الى 
ما أصبحنا نطلق عليه الوم اسم « التوافق النفسى » أو « التكامل 
النفسى » . وهو شرح لنا هذه الحالة النفسية المتزنة التى تقوم 
على التكيف والانسجام بين سائر قوى النفس » فنراه يقول : 
« انما ,يشح من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبها من 
نور العقل »> وقبس النفس » وهبة الطبيعة » وصحة امزاج ج ۾ وحسن 
الاختبار ء واعتدال الأفعال > وصلاح العادة » وصحة الفكرة »> 


. ) المرجع السابق : ص ۲۰۱ ( بتصرف‎ )١( 
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وصواب القول » وطهارة السر ومساواته للعلائيه » وغليته 


بالنوحد » واننظام کل صادر منه ووارد اله )0 . وکل هده 


الأوصاف انما تدلنا على أن آبا حيان قد فطن الى أن الدعامة 
الأولى لاصحة النفسية انما هى الاتزان العاطفى » وتوافق الظاهر 

مع الباطن »> وتحقق ضرب من الا نظام العضوی ف صمیم دناء 
الخ . ولعل هذا هو السب فى امان التوحيدى بضرورة 
تحقق « شفاء النفس » بصورة عضوية متكاملة » بحيث بم 
التوافق ين الظاهر والباطن . ولكن لا كانت الاضطرابات الباطنية 
العمسقة هى الأصل فى كل انحراف بطر على السلوك الخارجى > 
فان شفاء النفس لايد من أن شعث أولا « من الداخل » . وهد 
ما عبر عله ابو حبال يقو له د اعلم فى الجملة آنك داؤك » ولكن 
فك دواؤك » فاذا تلط داؤك على دوائك ٠‏ غار داؤك 
بدو اگك ۳ . وهکذا نری آن التوحیدی قد فطن الى آن ف 
« تکثر » الانسان شقاءه » وق « توحده » شفاءه ٤‏ فدعا الى 
تحقيق ضرب من « التكامل النفسى » عن طريق التوفيق بين 
الظاهر والباطن » أو العلانية والس . 
٤۷‏ س والتوحیدی هتم بتعریف الانسان- جريا على عادته ف 
تحدید کل مفهوم نحدیدا منطقیا دقیقا-فنراه قول ان « الانسان 
هو الشىء المنظوم تددر الطسعة للمادة المخصوصة. بالصور 
الشرية » المؤبد بنور العقل من قبل الاله ۽ وهذا وصف بأتى على 

(1) » الامتاع والؤانسة ) الحزء الثالی ؛ ص ۲١۸‏ . 

(۲) « السات » : رقم ۲ + ص ۲١۱‏ ۰ 
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الاک 


ا الشائع عن الأولن انه حی ناطق مات : حی من فبل الحس 
والحركة » اطق من قبل الفكر والتمييز » مالت من قبل السيلان 
٠‏ والاستحالة . فمن حيث هو حى شريك الحيوان الذى هو جنسه > 
ومن حيث هو مات هو شريك ما يبدل ويتحلل » ومن حيث هو 
ناطق هو انسان عاقل حصيف > ومن حيث يبلغ الى مشاكهة الماك 


دقو ة الاختار المشرى والنور الالھی ». أعنى دعت ف حاته هده 
الى و هت له دءا ه دصحه العقدة وصلاح العمل وصدن 


القول - هو ملك » فان لم يكن ملكا » فهو جامع لصفاته » ومالك 
لحليته » ولا كان جنسه. مشتملا على التفاوت الطويل العريض > 
کان نوعه مشتملا على التفاوت الطويل العريض ؛ ومن كان وعه 
كذلك كانت آحاده كذلك » وكما أن الجنس برتقى الى نوع 
كامل » كذلك النوع پرتقى الى شخص كامل » “ . والمتآمل ف 
هذا التحديد الدقيق » بلاحظ آن التوحيدى قد أدخل فى تعريفه 
للائسان عنصر « الأختبار » أو « الحرية » » بدليل أنه قد حرص 
على القول بآن الانسان يوصفف بصحة العقيدة آو بطلانها » 


وبصلاح العمل او فسأده ي و صدق القول أو کد ده .3 «الاخشار» 
فى نظره متوقف على العقل والحصافة » بمعنى آنه تنيحة لتمتع 
الانسان بملكة التفكير والتمييز . ولكن التوحيدى لا يقتصر على 
تعريف الانسان بجنسه وفصله ٤‏ بل نراه ينص أيضا على تفاوت 
نوعه وآحاده . ولا شك أن الاشارة الى تفاوت الأفراد ائما تعنى 
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وحود فروق فرديه دين آحاد هذا النوع » وبالتالی فانها تتضمن 
اللص على أهسة الفوارق النفسية والحسميه التى صل ب ن 
آفراد النوع اللشرى . 

والظاهر أن التوحدى ان علق هة ا على فکرة 
ر تماوٽ ») آفراد النوع الشترئ » «دليل ا راه ينقل عن 
الفتلسوف النصرانى عيسى بن زرعة قوله : « انى لأعجب من ناس 
بقولون : کان پنبغی آن کون الناس على رآی واحد » ومنهاج 
واحد » وهذا ما لا بستقيم ولا بقع به نظام .. وهب آن کون 
الناس » وکل واحد منھم ٤‏ ملکا بامر وینهی ٩‏ وپستمع له ویطاع ۽ 
فمن كان المآمور المؤتمر » والمنهى المنتهى ۴ والعاقل الحصيف بعلم 
أنه لابد من التفاوت الذى به بكون التصالح ٠‏ كالعالم والمتعلم » 
والآمر والمآمور » والصانع والمصنوع له » “ . وربما كان الأصل 
فق اهتمام التوحدى هذه الفكرة هو ما لاحظه ف عصره من 
وحود مظاهر اختلاف عدبدة بين الأفراد والشعوب من حث 
الشماتل والأخلاق والعادات والسنن والعقاند... الج . وقد راعه 
ما فى المجتمع العربى تفسه من تفاوت فى الأخلاق ٠‏ فقال بصريح 
العبارة : « .. لیس ف جميع الأخلاق شىء بحسن ف کل زمان | 
وق كل مکان » ومع كل انسان » بل لكل ذلك وقت وحين ٠‏ 
وأوان » ”“ . وليس من شك ف أن هذه « النسبية الأخلاقية » 


. ا٣١‎ - ۳١ «الامتاع والمؤاانسة» › الحزء الثالٺ »> ص‎ )١( 
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على ايمانه بالفردية وتمسكه بالحرية الشخصية . 
والتوحيدى بعلم تمام العلم أن الناس مختلفون فى الطول 


0 والقصر 4 واا ۰ والقبح 4 والدكاء والسلادة 4 ولكن المدح 
- والذم > آو الثواب والعقاب انما برجعان الى الأفعال المكسوبة » 


أو ثاب لطو له آو حسنه آو نسبه ٤‏ وانما بمدح آو ثاب لشحاعته 


/ اوه او وة او ما فاك دلت ولسى امول عن فال 
| الشخص هو ما انحدر اله من صفات وراشة » بل المسئول عنه 
اختیاره وتدبره وقدرته على التمبیز . وآبو حیان پروی لنا عن 
أحد آم الشرععة آنه قال : « لیس ف حکم العقل أن هذا الشخص 
متى خلق من ماء صلب هذا الشخص »> وارتكض ف رحم هذا 
الشخص آنه لاحق به ف طرق الخبر ٠‏ أو راجع اله ف باب الشر» 


بل لیس له الا ما سعی » ولا پزر وازرة غیره » وهو مأخوذ با 


أخذ به سلفه من حكم العقل » وتوقيف الشرع . ومن ظن غير هذا 
فا نما حسف طر شا مظلہا 6 :و دعتفك آمرا مهما 0 2 وقد بظن 


أن المعو “ل فى هذا على الذكاء وحده ‏ والذكاء فطرى - ولكن 


الحقيقة أن صلاح الانسان رهن باختياره » لا بأية قدرة ذهنية 
مفطورة . « وانما تسان النجابة من الانسان بالتعليم “ والمعدن 
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والتوحدى علق أهمية كرى على « سعى الارادة » ٤‏ لأنه رى 
أن تفضسل انسان على انسان انما يكون بالمضائل والأخلان 
والعاداث والأفعال » لا بالدراهم والدئائر ١‏ والشابت والضياع ( 
والغاشىة والحاشة ! “١‏ وليست الرباضات الصوفية والمجاهدات 
النفسية سوى مظاهر لتلك « الرقابة الروحيه » الثى تعمل الارادة 
بمقتضاها على قمع شهواتها › وقهر أهواها » وتنظيم بواعثها . 
والتوحيدى بسهب فى الحديث عن هذه « الرقابه الروحيه » فى 
تضاعبف كتابه المسمى باسم اللإشارات الالهىه » ٠‏ فنراه بدعر 
الى معاتية النفس ؛ ومحاسبة الضمير » وتصفية القلب » وتطهير 
الفكر » اوئنقشة السر .. الخ . وهو حدر الانسان من التراخى 
والتواكل والقاء اللوم على الغير » فما سال عن الفعل الا صاحه. 
« .. ا هذا ٩‏ آتدری من شيطانك ۶ آنت شيطانك » وآنت الدى 
سهوٽ عنك عدما ندوٽ » وغربت بعد ما طلعٿ ) ويعدت بعد 
ما قرمت » واسلوحشت بعد RE‏ وا دعد 
ما استعنت » فال مرك الى الخسر والضياع > ووقف حالك على. 
الغبن والخداع .. الخ ¢ °۳ . 

۸ - والتوحیدی بهم بمشكله « الجبر والاختيار » ٠‏ فنراه 
شير الى كتاب ألفه العامرى بعنوان : « انقاذ البشر من الحبر 
والقدر » ٠‏ ثم يعلق عليه برآبه الخاص فيقول : « اك من لحظ 
الحوادث والكوائن والصوادر والأواتى من معدن الالهيات آقر 


_ 
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بالحبر وعرى تفسه من العقل والاختيار والتصرف والتصريف » 
أن هذه وان كانت ناشتة من ناحة اليشر 4 فان شاعا الأرل اتا 
هو من الدواعى والبواعث والصوارق التى تنسب الى اله 
الحق » . ثم پستطرد آبو حیان فبقول yT‏ 
لاحات e‏ والاخشارات والاراداث من ناحبة المناشر 

الكاسسين الفاعلين المحدثين اللائمين الملومين المكلفين » فانه 
بهم و بلصقها رقابهم » وبری آن آحدا ما آتی الا من قبل تسه » 
ويسوء اختياره » ويشدة تقصيره ء واشار شقائه . والملحوظان 
صحبحان » واللاحظان مصيبان »> لكن الاختلاف لا برتفع بهذا 
القول والوضف » لأنه ليس لكل آحد الوصول الى هذه العاية ء 


a‏ لكل افسان اطلاع ال هذه النهابهة » )1( . وعلى الرغم من أن 


هذا الرآى لا يخرج عن كونه ضربا من التوفيق أو التلفيق بين 
القول بالحبر والقول بالاختيار > الا أننا نراه بتفق مع فكرة 
التوحيدى العامة قى اختلاف الأحكام باختلاف وجهات النظر . 

فالتوحیدی لا برى تعارضا يبن القول بالجبر والقول بالاختيار : 

لأنه لاحظ أننا لو نظرنا الى المسالة من وجهة نظر التصريف 
الالهى كان علينا آن تقول بالجبر »> ولو نظرنا اليها من وجههة نظر 
الفعل البشری کان علينا أن تقول بالاختبار . وقد سئل آبو حيان 
نوما عما اذا كان قسط النفس من الفعل أكبر أم قسطها من 
اللانفعال » فكان جوابه : « ان هذا بلحظ من وجهين : اذا لحظ 
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قىوله من د فيض الاله فقسط الانفعال آظهر » واذ لحظ فيضه على 
KR‏ 
جاد عليه بجوده » ٩‏ . 

٠‏ وعود التوحیدی الى هذا معنی تسه فی موضع آخر » فنراء 
نفی وجود تعارضس ان الجر والاخشار ۾ ددعوی أن الأمرين 
وجهان مختلفان لحقبقة واحدة . وهو يقول ف هذا بصريح 
العبارة : « اعلم أن الاضطرار موشح بالاختيار » والاختيار 
اا واد اغ 2 ا وان 
عننهما » ولا تفرد هذا عن هذا » ولا بخلو هداعن هدا . 
E E E O‏ 
مصروفة على معنيين » اما لعسر المراد ف هدا المقصود » واما لضق 
الاعراب عن عين الحقيقة » واما للاصلاح الذى يجهل سببه .. 
وقاصر الاختيار على الانسان ذاهل عما نطق به الاختيار من 
اللاضطرار » وكذلك مدعي الاضطرار للأشان اة عا وشح به 
الاضطرار من الاختبار » وكمال المعرفة فى تفصيل ما أشكل منهما “ 
وتخلیص ما التبس بھما  »‏ . وریما کان قصد آبی حیان من ربط 


الاختىار الاضطرار هو الاشارة الى الضرورات العقلية التى 


لزم العقل » وتحدد الفعل » بحيث أن السلوك الحر ليحىء ف 
كثير من الأحيان بمثابة يجة واعية مستبصرة لبعض المبررات 
العقلية آو الأسباب المنديرة ٠‏ أو ريما كاك الاضطرار مظهرا لغلىة 


مہ کد 


19( » الامتاع و اة ) الحزء ألثالث . ٠‏ ص |۲۰١‏ ۰ 
(؟) « النصائر والذخاثر » ۰ ص ٠١۹‏ س |٦١‏ . 
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الطبيعة على النفس » والاختيار مظهرا لغلبة العقل على الطبيعة . 
ولعل هذا ما عبر عنه أو سليمان المنطقى حين قال : « ان الائسان 
بین طبیعته س وهی عليه س وتفسه س وهی له — منقسم : فان 
اقشس من العقل قوی وره ما هو له من النفس » وآضعف ما هو 
عليه من الطبیعة » فان لم یکن بقتبس بقی حیران آو متهورا »(.. 
ولكننا لاحظ أن « الاضطرار » و « الاختيار » - بهذا المعنى- 
ن يكونا وجهين لحقيقه واحدة » بل سيكونان مظهرين لتعارض 
الحس والعقل » آو لتناقض الطسعة والنفس . والتوحدى شه 
الحس بامرآة حسناء متبرجة تراود شاا بافعا عن تفسها » سنما نراه 
يشبه العقل شيخ هم قاعد على بعد ينصح هدا الشاب فلا بكاد 
يحد منه آذنا صاغبة ! والفرق ين اغراء تلك المرآة ونصسحة ذلك 
الا قى اة وا ا اك و ى 2وا 
فيما يدغوك اليه لتسعد » ! ”“ .. ولكن التوحيدى بعلم س مع 
الأسف - آن الاستماع لصوت الاغراء كثيرا ما يكون آيسر على 
ا لمو جود الىشرى الناقص من الانصات لنداء العقل ء كما أن 
الانحدار الى هاوية الشر والخطيئة كثيرا ما تكون أقرب البه من 


الصعود الى قمة الخبر والفضيلة . ولعل هذا هو السبب فيما 


سوف نلمسه لدی آبی حال من ميل الى التشاوم ٤‏ وازوع نحو 
اليس ! 
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افصل انال 
الور یلسو اتاد 


4 س اذا كانت فلسفة كل فيلسوف هى فى جانب متها رة 
اا من آزمات » او صدی لا عائاه من خبرات » فليس 
بدعا آن نری التوحدى أميل الى فلسفة التشاؤم منه الى فلسفة 
التفاؤل »> أو أقرب الى مدهب الاس منه الى مذهب الأمل . 
والواقع آن هذا الرحل الذى ذاق مرارة الحرمان » وكايد ذل 
الفقر » وعانى وبلات الغربة “ لم بستطع آل يكتم سخطه على 
الناس » وتمرده على القدر » وضيقه بالحياة . . ولم ی 
ق 
العزلة » وانما كان محبا للحياة مقبلا عليها > مخالطا للناس مالا 
الى صحبتهم . ولكن الظاهر آن الفشل الذى اصطدم به ف حياته» 
والوحشة التى أب بها من كل صلاته »> ائما هما السر ف يأسه من 
الصاة » وسوء ظنه بالناس . ولمل هذا ما عبر عنه بو حيأن 
حینما كتب قول : « لقد آمسيت غريب الحال » غريب اللفظ ٠‏ 
غر النحلة » غرب الظلق » مستآنسا بالوحشة مقانعا يالو حدة » 


4 


معتادا للصمت ٠‏ ملازما للحيرة » متحملا للأذى » بائسا من جمیع 
E‏ | 

ولم يكن السبب فى شعور التوحيدى بالغربة هو مجرد 
حرمانه من النسل ٠‏ وانما كان السبب فى ذلك عحزه عن التكيف 
مع مجتمعه . حقا لقد اعترف آبو حیان بأنه ظل طوال حیاته لا جد 
الى جواره « ولدا نجيبا » وصديقا حبيبا » وصاحبا قربا » وتابعا 
دسا 7 ور کا منسا ¢( ¢ ولكن هده اأوحدة النفسة التى 
فرضتها عليه ظروف حياته ٤‏ لم تكن هى السبب الأصلى فى شعوره 
بالقلق » والحيرة » والوحشة » والتمزق الداخلى . وحسننا أن 
نعود الى تلك الصفحات الرائعة التى سجلها يراع أبى حیان فى 
موصف احساسه بالعربه ٤‏ لکی نتحقق من آنه کان پعانی مرارة 
االوحشة فى صميم وطلنه : ( وأغرب العرباء من صار غريبا ف وطنه» 
«وآبعد البعداء من کان بعیدا فی محل قربه »7 فلم يكن منشاً هذا 
االاحساس بالغربه ف تفه هو غاب الحبس ١‏ أو جفاء الصديق ؛ 
أو ندرة الأهل » وانما كان الأصل فيه شعوره بالعحر عن تحقق 
:أى ضرب من ضروب « التواصل » مع الئاس » واحساسه بالوحدة 
حتی ف صمیم حیاته الاحتماعيه ٠‏ وفشله ف التغلب على وساوس 


› فى الصداقة والصديق » »> شر مطبعة الجواثب‎ « )١( 
٠ ٦ االقسطنطينية ›» ۱۲۰۱ ف » ص ۵ س‎ 


(۲) ياقوت الرومی : « معجم الأدباء » »> نشرة القاهرة › 
› الحزء ۵ :۰ ص ۱٩‏ ۰ ۰ 


#القاهرة ¢ SCE‏ ›؛ ص ۸١‏ ۰ 


-م ن | أعلام العرب ° 


الوحشة والتفرد والاغتراب . ومن هنا فقد روى لا باقوت فى 
ترجمته لأبی حبان آنه « انس بالوحدة » وقنع بالوحشة » واعتاد 
الصمت ٠»‏ وأزم الحيرة » واحتمل الأذى » وش من جميع الخلق» 
وانتحل القناعة رباضة » “ . وهذا الوصف انما كد ما ورد 
على لسان التوحيدى نفسه من أن غريته قد أصبحت « غرية من 
لا سسل له الى الأوطان ٠‏ ولا طاقة به على الاستيطاك » » فهو 
E‏ 

ولو تنا عدا الى معظم ما وصل الینا من کتب آہی حیان » 
لوحدناه كث الشكوى من الحباة والناس » فهو شكو ف 
) الامتاع والمۋانسە ( لی الوفاء السو زنحانى ولاين اا 
وهو يعبر فى مقدمة رسالته المسماة باسم رف الصداقة والصديق» 

O yy 


بالصاة » ا و ق 
شکو اه : « قرآٺ مسائلك التی سالتنى أجونها ق رسالتك.النیى 
ددآٽ ها فشکوت و فىها الزمان ٠‏ واستطآت فها الاخواك » 
فوجدتك تشكو الداء القديم والمىرض العقيم » فانظر حفظك الله 
الى كثرة الباكين حولك وتاس" » آو الى الصايرين معك وتسل » 
ا ا ا د 

(۱) ناقوت : ( معجم الآدياء ) ٤‏ ح ١إ‏ + ص ۷ . 

(۲) « الاأشارات الالهية » » القاهرة AI 0 Nh‏ . 


)۳( » الهوامل و1 بو اهل (( م و اجك امین e‏ أحمد 
۹ صقر » القاهرة »> ۱۹۵١‏ ؛ ص ١اس‏ ۲ ° 
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ولکن مسکوبه لم بستطع ان بفطن الى صل الداء عند آبی حیان: 
فان شكاة فيلسوفنا لم:تنبعث عن مجرد ضيق بالفقر وألحرمان › 
- وسوء ظن بالأصدقاء والخلان > وانما هى قد نبعٽت عن روج 
| متمردة انکشف لها ما فى الحباة من عبث وبطلال . 


٠ه‏ - وليس من قبيل الصدفه أن نجد ف مواضع متفرقة 


کت ای خان اهام افا سا الرت وال ب 


عن سر اقبال يعض الناس على الاتتحار : فان هذا وذاك دليلان 


ساطعان علی ما کان بعتور تفس التوحیدی من « قلق وجودی » . 


ولعل من دا القسل مثلا ما رواه ا دوحباك نفسه ف احےدی 
مقا ساته خینما کت قول : ) شا هد ا ف هده الأيام شہخا من 


| آهل العلم ساءٿٹ حاله ٤‏ وضاق رزقه » واشتد نفور الناس عنه » 
ومقت معارفه له » فلما توالی هذا عله دخل وما منزله ٤»‏ ومد 
حبلا الى سقف البيت واختنق به ... فلما عرفنا حاله > جزعنا 
| وتوجعنا ونناقلنا حدثه ... فقال يعض الحاضرين : لله دره | لقد 


غ خا الخال ! نعم ما آتاه واختاره ! هذا يدل على عزازة 
النفس وكير الهمة ! لقد خلص تفسه من شقاء كان طال به » 
وحال کان ممقوتا فبه » مهجورا من آجله » مع فاقه دة 
واضاقة متصلة »> ووحه كلما آمه عرض عنه » وباب كلما قصده 
أغلق دونه.٠»‏ وصدق اذا سآله اعتل عليه ! فقيل لهذا العاذر : 
ان کان قد تخلص من هذا الذی وصفت »على آنه لم بوقع نفسه 
ی شقاء آخر آعظم مما کان فيه وآهول » وآدوم وأبقى » فلعمرى 
نعم ما عمل! له آبوه » ماآحسن ما اهتدی الله وقوى عله ! . 


YY 


وان كان قد سمع بلسان الشريعة ... النهى عن هذا وأشباهه » 


فقد أثى يما عحل الله به العغقوبة والعار » وأجرى عليه عذاب, 


النار ¢ 2 , والتوحصدیى عقب على هذه الحادله تفرع المنتحر 4 
وادانة فعلته » لأ من وجهة نظر الشريعة فحسب » بل ومن وحهة: 
نظر العقل ؟يضا » ولكننا نشعر س من خلال هذا التعقيب س 
آن آبا حيان يشفق على النفس البشرية الضعيفة ٠‏ وبلتمس بعض, 
العذر اض حا الشقاء من صرعی الحاة ! ومن هنا فا فا تراه 
دعترف س فی خانمة المقاسىة المشار الها س انه لولأا لطف الله 
عباده » لخسروا آنفسهم : وانتهوا الى آسواً مصير ! وکكان. 
التوحيدى يقر بعجز المقل عن فهم معنى الوجود 4 وقصسور 
النفس عن احشمال عذان الحاة » الهم ال١‏ اذا آرشدنا الاطف. 
الالمى ف العاحلة » وأسعدنا ف العاقة . 
ویروی لنا آبو حیان ‏ ف موضع آخر س آنه شاهد وما 
ر فاختطلفها کالری 4 وآمرها على حلقومه ٤‏ فادا هو دخور ف 
دماته ٤‏ فد فارق الروح وودع الحاة ) . ولعقب التوحصدى على 
هذه الحادثة فيقول : « من قتل هذا الانسان ? فاذا قلنا : قتثل 
نفسه » فالقاتل هو المقتول » آم القاتل غير المقتول 4 فان كان 
أحدهما غير الآخر > فكىف تواصلا مع هذا الانفصال ? وان کان 
(1) « الغابسات » > تحقيق حسن آلسندوبى > القاهرة 4 
٩‏ › المقابسة رقم ٤٦1‏ » ص ۲۱۹ ٠‏ 
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هذا ذاك » فكيف تفاصلا مع هذا الاتصال ? ٠»‏ والسؤال الذى 
بطرحه آبو حيان هنا انما بكشف عن عقلية فلسفية تفسر الاتنحار 
بوجود « كثرة » ف أعماق النفس البشرية » وعحز هذه «الكثرة». 
عن الارتباط بوحدتها الأصلية . فالاتتحار فعل بقوم على, 
« التناقض » لأنه يجعل من « القاتل » شخصا غير « المغتول ) » 
فى حين' أن « القاتل » هنا هو « المقتول » ! ولكن التوحسدى. 
النظری » بل هو بناقشها أبضا على صعيد التفکیر السیکولوچى, 
الأخلاقی ٠‏ فنراه شساءل ف احدی مسالله : « تری ما السب ف 
قتل الانساك تسه عند اخفاق پتوالى عليه » وفقر بحوج اليه . 
وحال تنمنع على حوله وطوقه » وباب پنسد دون مطلبه وماربه ٤‏ 
وعشق بضیق ذرعا به .. الخ . وما الذی برجو يما ياتى ? والى أى. 
شىء نحو فيما قصد وينوی ? وما الذى بنتصب آمامه » ويستهلك. 
حصافته ٤‏ وندذهله عن روح مالو فة ونفس معشوقفة » وحاة., 


عزيزة ? وما الذى يخلص الى وهه من اعدم » حتى, 


يسلبه من قبضة الوجدان » ويسلمه الى صرف الحدثان ? )١»‏ 
وکل هده الأسئلة انما تدل على آن آیا حيان قد فطن الى ما ف. 
تجربه الاتتحار من غموض : فان أحدا لا ستطيع أن بفھم ت 
تتخلى النفس البشرية عن الحياة ء وهى التى طالما تعلقت بأهدابها 


واستمسکكت بحالها ٠‏ خصوصا وان الطسبعة قد أودعت ف تفوسنا 


+ \o¥ الهوامل والشسوامل * ص‎ » )١( 
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الحياة : « وائما شق على الانسان الخروج من هذا العالم » من 


تاحية ترکیبه الذی کان به موجودا فى عالم الحس » 7© .. 


ولكننا نرى المنتحر بقدم على ازهاق روحه بيده » وكانما 
هو بؤثر :العدم على الو جود ۾ أو کان ف اللاوجود راحة تسه 
هى الكفيلة بالقضاء على عذابه والامه ? ويعاود أبو حيان 
التساؤل فبقول : « لم سهل الموت على المعذب مع علمه أن العدم 
لا حباة معه » ولس بمو جود فيه ٠‏ وآن الآذى س وان اشتد ‏ 
غانه مقرون بالحياة العزيزة ? هذا وقد علم أيضا أن الموجود شرف 
من المعدوم » ونه لأشرف للمعدوم » فما الذى يسهل عليه العدم ? 
وما الثىء المنتصب لقلبه ? وهل هذا الاختيار منه بعقل أو فساد 
مزاج ۶ » 7 وهذه الأسئلة انما تدلنا على آن التوحيدى قد رأى 
ف الانتحار - حتى من الناحة النفسية س تناقضا صلا » لأن 
المنتحر بريد بفعلته أن يشعر براحه الخلاص ونعمة التحرر » ولكن 
من شأن النتيحة المثرانبة على فعله الحيلولة بينه وبين الشعور على 
الاطلاق ٠‏ ما دامت الداثت « المقتولة » لن كود هناك للشعور 
شمه فعل « الذداث القاتلةه » . ولعل هذا ما عبر نا نحن عنه ف أحد 
المواضع حينما قلنا بصريح العبارة : « ان الشخص الذبى يقده 


على الاتتحار ف الحققه اما معی ادال حال شعور ده تحاله 


)١(‏ « رسالة الحياة » ( ضمن ثلاث رسائل للتوحدى, ) ؛› 
تحقیق الدکتور ابراهیم الکیلانی » دمشق ›» ۱۹۵۱ » ص ٠ ۷١‏ 


(۲) « الهوامل والشوأمل » »> ص ۱۸۷ ٠‏ ( المسألة رقم ۷٤‏ ) 
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شعورية أخرى ٠‏ لأنه بريد أن بلتمس فى راحة اللاوجود ( آو فى 
سكون العدم ) خلاصا من شقاء الوجود . فهو لا يتزع الى العدم 
من حيث هو عدم » بل من حت هو أداة للخلاص أو التحرر . 

ومهما يكن من شىء » فاننا نجد ف اهتمام التوحيدى باثارة 
مشسكلة الاتتحار دلبلا واضحا على عنايته بالنظر فى « الأفكار 


۰ السلسة » : كا موت » والعدم ٤‏ والفناء » والشر » والخطيئة .. الج 


ولئن كان التوحبدى قد أدان المنتحر » وكشف عما فى فل 
الانتحار من تناقض ۾ الا أك محرد اهنمامه دهده المشكلة انما کان 
يخفى وراءه تساؤلا حادا عن « قيمة الحباة » . وحسننا أن ترجم 
مو لعا دابراد الكشر من العسارات المآثورة والمعانى المشهورة عن 
قيمة الحياة > وبشاعة اموت . ولعل من هذا القسيل مثلا ما رواه لنا 
عن عیسی بن على من آنه قال : « ان الحياة ينبوع الفرح والهم » 
واللذة والمعرفة » والحس والحركة : لا تمام للانسان الا بها ء 
ولا فوام الا معها » ولدلك ادا تطى الى المت استوحش منه » 
وترم ته ٤‏ وعوجل به الى ال 6 وأدعد ف الأقطار » لأن الحاة 
التى كانت مهاد الأنس ٠‏ ورباطا بين‌النفس‌والنفس » فقدث.. ». 
ولكن التوحيدى الذى كان يشعر بنهم شديد الى الاسشتاع 

(1( زکر با راهيم : ر امات وحودبة ۾ ء دار الآداب ¢ 
اروت ۹ 7 اض ۷۹ 

)¥( » ا لمقابسات ¢ ° طبعة حسں السندو بى TYE AIF‏ 
( المقابسة رقم ٠ ٠ ) 5٤‏ 


«ر بالحاة اللذيدة » س على حد تعره س لم جد ف الحياة سوى 
الألم والشقاء والعذاب والحرمان » فلم يكن من العريب على مثل 
٠هذا‏ الرجل الشقى المعذب أن بتحه الى التفكي ف الموت والفناء 
بوالعدم ! وليس معنى هذا أن التوحيدى قد عاف الحباة أو اصرف 
عن التمكير فى لذاتها » وانما كل ما هنالك آنه قد وجد الموت 
خا ا الحباة ۾ فکان من ذلك ځوفه من الموت وجزعه من العدم 
بولهذا نراه يسائل مسكوبه ف « الهوامل والشوامل » قائلا : 
8 سبب الجزع من الموت ? وما الاسترسال الى الموت ?» () 4 
كما نراه پتساءل عن السبب ف « أن الین يموتون وهم شبان 
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آكثر من الدين يموتون وهم شيوخ ؟ )» C)‏ ٿم تراه دعود 
غيتساءل : « لم اشتد عشق الانسان لهذا العالم حتى لصق به 
بوآثره وکدح فيه » مع ما بری من صروفه ونکباته » وزواله 
بآهله ?  »‏ . وقد لا تخلو هذه الأسئلة من متناقضات » ولكنها 
تكشف - على كل حال - عن عقلية فلسفية تؤرقها مشكلة 
« الوجود والعدم » » وتشوقها الرغبة فى التطلع الى ما بعد الموت! 

اه س وقد کلب التوحبدی رساله قيمه ف شرح الأنواع ٠‏ 
المختلفه من « العاة » > ولكنه ل یجد حرجا فی آل بورد س ین 
#الحين والآخر - ف تضاعيف رسالته بعض الشكوك الفلسفية ٠‏ 
عة دما بعد الموث ! ولعل من هید | القسل مشلا ما أورده 
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(1) » الهوامل والشوامل » » ص ۷١‏ ( المسالة ٠ ) ۲٤‏ 
(۲) المرجع السابق »> ص ۲۳۸ ( المسألة ٠ ) ٩7‏ 
)۳(٠‏ المىرجع السابق »> ص ۲٤۸‏ ( المسألة ٠ ) ٠١١‏ 
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آبو حیان على لسان آبی بکر محمد بن زکریا الرازی من آنه 
قال : س 

ا 

وأين مکاك النفس بعد خروجها 
من الهمكل المنحل والحسد البالى 4 
والتوحیدی بعترف بأنه هو الذى نشد هذين البيتين على 
2 استادة ا شلتماك السجستانى » ولكنه يضيف الى ذلك. 
ان آبا سليمان قد عقب على هدين الستن بقوله : « .. وما علىنا 
من جهله ادا لم يدر الى اين ترحاله ¢ آما ترحالنا فالی نعيم دام 
وخلود متصل » ومقام کریم » ومحل عظیم» ف جوار من له 
الخلق والأمر ٤‏ وهو الأول بالحق والموحود دالضرورة وا 


ترحال اين زكرا فالى محل الحبرة » ومطمان الحسرة ء 


ما ضل وأضل” وهان وعز واعتز » لأنه حلق بالدعوى فى كتبه 
حتى ظننا آنه ملك » وأسف بالشك حتى تىقنا آنه هلك .. ٩»‏ . 
وینسب التوحیدی س ف موضع آخر - الى اآستاذه 
أبى سليمان آنه آنشد بوما لأحد الشعراء  :‏ 
E‏ 
اه بول اا ي 


(۱) » رسساله الحباة ( ) صمن نلاث رسائل للتوحیدی ( ¢« 
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حکم ن امون اَن شاوی 
فی حب اها الى" والالعی' ! 
ويصر الغبى تحت ثرى الأر 
| ض كما صار تحنها اللوذعى" ! 
فل الارن ف ا اورا 
E O‏ 
ولکن ابا سايمان بطق على هذه الأيات فيقول : ( 
تساوى قوم سافروا من بلد الى بلد » فلما بلغوا المقصد نزل كل 
واحد فی مکان کان معدا له » وتلقی بعر ما ٿلقی په صاحه ? 
آما دخل قوم دارا فآجلس کل واحد منهم فى بقعة بعينها وقوبل 
دا ی٤‏ وهدا قیء ار TS‏ 
ا وخبرتنا اھا تت آجسادهم و جيم وآبدانهم 4 لا كفرهم 
وایما نهم ۾ ولل أنسابهم وأحسابهم ¢ ولا حکمتھم وسفههم ي 
lL‏ » ولا بقینهم‌وشکهم.. 
e ۳‏ و خیرهم وشرهم E‏ جورهم 
وعدلمم . 
و الی ای حد نحح ابو سليمان المنطقى ف اقتلاع 
جذور الشك من تفس 'تلميذه بى حيان حول حقيقة المعاد ‏ ؛ 


. ۷١ - ۷٤ المرجع السابق : ص‎ )١( 

(۲) نحن لا نتحدث هنا ب بطبيمة الحال م عن الإنمان الديثى › 
دل نحن نتحدث عن الاقتناع الفلسفى ؛ وإلا فان كنب 3 
الصوفية شاهدة بايمانه الراسعخ بحقيقة المعاد . 
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وانما الذى نعلمه آن التوحسدى لفسه اف ف موضع آخر 
بان الحكمه الالهيه فد ضربت دون هذه المعرفة بالأسداد » وطوت 
حقائقها عن العباد .. ولا أحد الا وهو يتبنى أن بعلم اليب »“ 
ويطلع على ما بعد الموت » ويدرك ما سوف يكون فى الآخرة » 
ولکن بنعمه من الله لم بقتح هذا الباب ٤‏ ولا انکشف من دونه 
الطاء © .. حقا ان .الانسان قد عى الى الود يكل نة وكا" 
ناموس » فضلا عن أن العقل شاهد على زوال الأبدان وبقاء 
او ٠ران‏ الد الا ا ا ر 


كيد الحال التى. ستكون عليها النفس بعد الموت . ومن هنا فاشنا 


نجد آبا حبان بنقل ف احدى مقايساته عن أحد الحكماء قوله : 
« انى أجد النظر فى حال النفس بعد الموت مبنيا على الث 
والتوهم » وذلك لأن الانسان كما ستحیل منه آن بعلم حاله قبل 
کونه ووجوده » فکذلك ستحل منه أن بعلم حاله تعد 
E‏ علق على هذه العبارة بقوله 
ان ف كل محسوس غلا من المعقول » فالحسيات معاير الى 
العقليات » والعقل الذى هو خايفة الله فى هذا العالم يجول ف 
هذه المضابق > ویدفع هده الموانع والعواق ء الا آننا نراه 
بعترف ف الوقت تفسه أن المسالة « عذراء ضبقة > وعحماء 
مشكلة » وهو اذا کان لا بریى مانعا ف اصطناع البرهان العقلى 


» ۲ المقايسة رقم‎ ١ ۹ > طبمة القاهرة‎ ٠ » المقايسسات‎ « )١( 
°۰ ۱۲۸ ص‎ 
. ۱٦١ المقاسسات » > المقانسة رقم ۲۰ ص‎ « )۲( 


o 


من أجل محاولة استحلاء هذا السر » فذلك لأنه ری أنه لو كان 
االموت خاتمة الصاة » لأزهق الا الأرواح » وآتلف الأنفس ُ 
»ولو کان العقل عاجزا تماما عن استطلاع بعض جوانب الأمر ٠‏ 
لكان العالم يكل ما فيه من عجائب وآثار شبيها بالعبث واللعب » 
:ولیس له محصول ولا فيه شیء معقول ! ٩‏ . 

٢ه‏ س د آنا لو عدنا الى الكثير من أقاودل ا حبان ف 
المعرفة البشرية » لوجدناه بميل الى تأكيد قصور العقل وعجر 
العلم . فهو قول مثلا فى أحد المواضع : « ان العلم بحر » وفاشت 
الناس منه آکثر من مد رکه » ومحهوله أضعاف معلومه » وظنه آکثر 
من قینه » والخاق عليه آکثر من النادی » وما بتوهمه فوق 
ما تحققه » والله تعالی قول : ولا بحبطود بشیء من علمه الا یما 
شاء » ۳ . فليس ف وسع. العقل البشرى أن يبصل الى .ادراك 
المطلق » أو أن يحبط علما بحقيقة المعاد » وانما هو مضطر الى 
'الاستعانة بالوحى من أجل تكملةه ما ف معرفته من نقص . 
« ولو کان العقل یکتفی به ٠‏ لم يكن للوحى فائدة ولا غناء ¢ 
على آن منازل الناس متفاوتة فى العقل > وآنصباؤهم مختلفة فيه ٠‏ 
فلو كنا نستغنى عن الوحى بالعقل كيف كنا نصنع » وليس العقل 
بأسره لواحد منا » وانما هو لجميع الناس .. » 7 . ويمفى 

ار اق د 


(۲) « الهوامل والشوامل » 4 المساألة رقم )€ )> ص ۲١‏ . 
(۲) « الامتاع والمؤانسة » ٠‏ اللحزء الثانى ٠‏ الفاهرة ۶ ۱۹٤۳‏ 4 
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ل م 


آبو حيان الى حد آبعد من ذلك فيحاول أن برهن لنا على استحالة 
SS‏ 

E AE‏ وتحلريد طبيعتها » فكيف لهم أن بعرفوا 
مصبرها عد الموت ٠‏ وماّلها فى الاخرة . وهو دقول ف ذلك 
بصراحه : « أن الناظرين كثيرون ٠‏ والباحثين مختلفون » والكثرة 


فاتحة الاختلاف » والاختلاف جال للحرة » والحرة خانتقة 


للانسان » والانسان ضعف الأسر ) ی القوة ) » محدود الجلة »۾ 


ور ا ا فور ي د ا د 


ه کثیف »۰ وباعه قصیر » وفاته آکثر من مدرکه » ودعواه 


أحضر من برهانه » وخطوه أكثر من صوابه ٤‏ وساله آظهر من 
جو ابه » فعلى هذا كله الاعتراف بها أعنى بالنفس ووجدانها ‏ 


اسهل من الفحص عن كنهها وبرهانها )1( والتوحیدى نفل | 


کله عن آ السجستانى » فنراه بقول على لسانه اه ههاث 


اللانسان آن يدرك حقيقه النفس » ما دام الانسان لايعرف النفس 


الأمر على هذا الحد لهان الخطب > ولكن العقل أبيضا كشرا 
ما بر الباطل حقا والحق باطلا » حثى لقد ذهب البعض الى القول 
بآن العقل قد طبع على آن يشهد للباطل كما يشهد للحق » ولهذا 


› ۱۹٤٤ ٤ الامتاع والمؤانسة » » الجرء الثالث > القاهرة‎ ( )١( 
الليلة الخامسة والثلائون ) ( بلاحظ فى هذا النص أننا‎ ( ٠١۹ ص‎ 
٠ ) صححنا بعض التصحيف الوارد به بحسب مقتضى المعنى‎ 

)¥( » الأمتاع والمۇانسىة » ٭ الجزء الثالث ٤‏ ص ٠١۹‏ . 


YY 


اختلف العقلاء فى جميع مر الدين والدنيا . س وعلى الرغم من | 
ا أن التوحدى رفض القول بتكاف الأدلة ء الا آنه يعترف بان | 
fi i ٠ ٠‏ ا | 
الباطل کثیرا ما بلتبس علینا بالحق » كما أن الحق کثيرا ما يلتبس ٠‏ 
علنا بالىاطل . هذا الى آن اختلاف عقليات الشعوب والأفراد ‏ 
با لاء والكدر » وبالكمال والنقص » وبالقلة واللكثرة » وبالخفاء 
| 
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والوضوح س قد آدی الى وفوع الاختلاف ف كل ما بختار 
ا و تحال ۱ ٤‏ فلم یکن ف آمور الأخلان والمعاش ا التعصب واللجاج 


(YF) i 
) ۰ الخ‎ o والهوی ومو افقه امراج‎ 
سه سد وهنا قد قول فائل : اننا حتی لو سلمنا بان ایا حبان‎ 
قد اأ اھ نفص من فدر العقل اليشرى ۸4 ودذهب الى فصور المعرفة‎ 
. أو شن من جدوی كل نشاط بقرى .وردنا على هذا الاغتراضن‎ 
١ 0 وو‎ ¢ 
٠ أن اننقاص التوحيدى من قيمة العقل البشرى لم يكن سوى‎ 
| 
| 


ES 
ا‎ 
e 
1 
i i 
E 
f: 


ف اجاته على أحد اسئلة ایی حبان فا نا راه هول : » م أ ئىعىل 
السالة الانتقاص من اسان وذمه ولو دیحه وهو ۶ آستغنی 
عن الباته .. » ٩‏ . والظاهر آن مسکوبه قد آدرك خطورة ٠|‏ 
التعريض بالعرفة البشرية » ورمى الانسان بالمجز والقصور > ٠‏ 
فا ننا نراه كد للتوحیدی آن آمثال هذه الشكوك قد تمنعنا من 
| 
ا 


. ۱۴۷ العاسات » ؛ ص‎ « )١( 
. ۱۸۷ الامتاع والموانسة » » الحزء الثالث »> ص‎ « )۲( 
. ١ الهوامل والشوامل » “ ص‎ « )( 


A 


طلب ما فاتنا ء وادرا ما غاب عتا » فيكون من ذلك البأس 
والقنوط والتراخى فى طلب العلم . 

وحسبنا آن نعود الى آقاویل آبی حبان فى وصف الانسان » 
لکی ننحقق من آنه لم یکن یژمن بالانسان » بل کان قول ان 
« فدرته محدودة » واستطاعته متناهية » واختاره فصر » وطافته 
معروفة .. » © . فلم يكن التشوحيدى من المتحمسين لقدرة 
اللانساں » وقوته ٤‏ وعلمه » وعمله » وشتی مظاهر نشاطه الابداعی ۽ 
بل كاد - على العكس من ذلك آعرف الناس بعحزه > 
وفصوره » وجهله » وتوانیه ٤‏ وشتی مظاهر نقصه . ولیس بدعا 


العديدة وأسفاره الكثيرة الفرصة للتعرف الى الكثبر من أعاظم 
الوزراء وكبار الحكام وأفذاذ الكتاب » فما وجد لديهم الا النقص 
والسوء والخبث والطمع والجشع والحصسد وال 
والادعاء والصفاقة والتبجح وما الى ذلك . وليس كناب التوحيدى 
فى « مثالب الوزيرين » سوى مجرد وثيقة أخلاقية خطيرة كشف 
فيها على الملا أخلاق الناس » وآظهر فبها مساویء کبرائھې ٤‏ وکنا 
قد آراد أن نقدم لھم البرهان الناصع على « بآسه من الأنسان » ! 
ار د فاا د ا اوو 
ااه ن اا و عاد واناد ا ي 
مته فما عليه من أحكام خطيرة تین الانسان 
دوجه عام .. ) 
)١( ٠‏ « الإامتاع والمۇانسة » > الجزء القالتث ؛ ص ٥!‏ . 
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والتوحبدی بدا کتابه « مثالب الوزیرین » بالحدیث عن 
ظلم الناس للناس » وحبهم لاستقصاء عيوب الآخرين ٠‏ وعفاتهې 
عن الاهتداء الى عيوبهم الخاصة » وميلهم الى تحكيم الهوى ف 
وزذ الأمور وتقدير الأشخاص ٠»‏ ونزوعهم نحو الاصغاء لنزواتهم » 
وصك آسماعهم عن الانصات لصوت العقل .. الخ . وهو بعلل 
كل هذه النقائص بقوله : « ان الهوى مقيم لابث » والرآى, 
e E a‏ .€ م 
ستطرد فیحدثنا عن صراع العقل والهوی ف نفس الانسان 4 
وکیف أن « الرآی دائما من وراء حجاب » ف حین آن الهو مفتح 
الأنواب » ممدد الأطناب » » وقديما قبل « اا نام والهوی 
شظان » وقال آعرابی E aL‏ 
عدوا معشوقا » ١‏ . وسفى التوحصدى عد ذلك ف تعداد 
مثالب الوزيرين » والكشف عن تقائصهما » فيرميهما بالبخل 
والسفه والادعاء والتفاخر وقلة التدين واليل الى المحون. 
واللخلاعة .. الخ . وسواء أكان التوحدى محقا فى هذه الأحكام 
ال طلقا على الوزيرين ٠‏ ام کان متنا علىهما ¿ فان الهم 
عندنا آن أبا حبان قد وجد فيهما لموذجا لأولئك المنقفين الذين 
درسوا علوم الأواثل » وعرفوا كلام فلاسفة اليونان ف الفضائل 
والرذائل > ولكنهم بقوا مع ذلك سادرین ف غيهم » منقادين ا 
شهو اتهم » عاجزين عن التوفيق بين علمه وعمله . وهدا ما عبر 
عنه التوحيدى بصراحة حينما قال ف معرض الحديث عن ابن 

. ٠١١٤ص‎ › ۱۹٦۱ › «مشالب الوزیرین» › طبعة دمشق‎ )١( 
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العميد : « والعحب من بحل هدا الرجل ونذالته 4 مع تفلسىفه 
وتكثره بذكر آفلاطون وسقراط وأرسططاليس ومحبته لهم > 
مع علمه بان القوم قد تكلموا فى الأخلاق وحدودها » وأوضحوا 
خفاياها » وميزوا رذاكلها »> وينوا فضلها » وحثوا على التخلى 
ھا »> وساقوا ذلك کله على الزهد ى الدنيا » والقناعة بالىسير 
من حطامها » وبذل الفضول منها للمحتاجين اليها .. الخ » © . 
والتوحيدی بعمم هدا الحكم على جماعة المتكلمين والمتافلسفين » 
فقول : « ائی ما هر جت مدهب المتكلمين ١‏ ولا زشت مقاله 
التفلسفين » وانما قلث ف آولئك انهم اذغوا العذل ¢ وغتارا 
احور اموا لوف ور كوا ال ودا الاي ال ا 
بالقول » وتفروا عنه بالفعل .. الخ » "١‏ . 

بالقاهر أن خي أن الترمدى. ف الت طا الوزن 
الصاحب ين عباد واين العميد ٠‏ قد دفعته الى سوء الظن بالناس 
عامه ٤‏ حتى اننا لنراه قول أن الاحسان من الاأنسان زلة ¿ 
والحسل منه فلتة » والعدل منه غرب » والعفة فه عرض 
ضعبف  »‏ . وهذا الحكم القاسى الذي بطلقه التوحيدى على 
الانساك بوچه عام انما هو الدلىل القاطع على تشاؤمه من الناس 
وحنقه عليهم وضبقه بهم . وهو بستعرض فى أحد المواضع طبقات 
الناس المختلفة من ملوك وحکام > وأغثياء وأصحاب ضياع 4 

. ۲)١ المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠‏ ص ٣١١‏ . 

(۳) « القاسسات » » طعة الفاهرة »> ص ۲۱۷ ٠‏ 
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ا اھ ی ا ا و ہو چ ہک سی ی کے ل چ ج کد چاج 


و تحار وأصحاب حرف م ورحال دن وآهل ددع 4 وأصحاب علم 


وهل فلسفه ي ورعاع وغوغاء 4 ل ھی الى القول باستحاله 


قیام « صداقة » بین کل آهل هده الطقات :| والوحدى 5 
تاره قائاد : « قبل کل شیء ینعی آن شق بآنه لا صدیق ولا من 

e 
منّرة قديما حين قال : « لقد صحبت الناس آربعين! سنة فما رأتهم‎ 
» ولا ستروا لی عیبا » ولا حفظوا لی غیبا‎ ٤ غفروا لی ذنہا‎ 
» ولا آقالوا بى عثرة » ولا رحموا لى عبرة » ولا قبلوا منى معذرة‎ 
ولا جبروا من کسر » ولا بدلوا لی من‎ ٤ ولا فکونی من اسر‎ 
الخ » ۳ ومفاد :هذا القول أن العالم ملىء دالأشرار‎ a. 
والظالمين »> وأن التحربة شاهدة على أن «الشر مقبل والخر مدير»ء‎ 
فليس ف استطاعة الانسان أن بأمن الى آخيه الانسان » وليس‎ 


فی وسع « الأنا » أن درکن الى « آخر » قول عنه « انه أا ولکنه 


بالشخص غبری » ! وکف ستعان يمن لا بعين » أو کف 
ششتکی الی غیر رحیم » أو کیف بلتمس « الصدق » وما الصدق 


الا لفظ بلامعنى ۶! " . 


وقد شادر الى الذهن آنه لو صلحت أخلاق الناس ا 


ا و اطمسنت الخبرات على معالم الخرةر 4 ولكن الظاهر 


› فى الصداقة والصديق » 4 مطبعهة الجوائب‎ « )١( 
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آن جدذور الشر متأصلة ف طبيعة الوجود > يدلبل أن « الهدم 
أسر من البناء » والقتل أخف من الترسة والاحباء » والفتق 
اسه من الصاكة الح ) . ولهذا نتساءل التو حدى فی احدی 
مسائله قاگلا : « لم كان الانسان اذا أراد أن شخذ عدة أعداء 
فى ساعه واحدة قدر على ذلك » واذا قصد اتخاذ صديق ومصافاة 
خدن واحد م بستطح الا بزمان واحتهاد وطاعه وغرم ?م 7 . 


الس فی هذا دلبل على آن الهيوط آ سر داثما من الصعود » وآن 


الاقبال على فعل الشر آسهل داعا من الجاهد فى سبيل فل الخير ‏ 
EE EG‏ 
الذهنى الذى تحفه الورود والرباحين ٠‏ وانما E‏ 
تكتنفه المشاق والصغوبات والعراقل ? “١‏ . 

٤ه‏ س اننا لا زعم بطبيعة الحال ‏ أن التوحيدى قد 
حعل من « الشر » واقعة ايحابية »> فما كان فى وسعه آن فعل ذلك 
فى عصر كان المفكرون فيه مجمعين على القول بان الشر « سلب » 


آو « عدم » » ولکننا تمیل الی الظن بان ابا حیان کان ینس الى 


« الشر » ف عا منا المتناهى اللاقص ضرا من « الأولونه » 


أو « الصدارة » . وآبة ذلك أننا نراه نقرر ف « الموامل 


بعافية تکون فيه » ۳ ٤‏ کما آننا نراه کد آن « يۇثر ف 


am E e 


۹ »۰ الفصل الخامس ( الشر ) ص ٠ ٠ 1١۹‏ 
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ا اور ا ق ف 0 دی ل لرن 
ليدهب الى حد آبعد من ذلك » اذ نراه تساءل فى أحد المواضع 
فقول : « لم صار البقين اذا حدث وطرأً لا ثبت ولا بستقر » 
والشك اذا عرض أرسى وأربض ?» ”" وکل هذه العبارات 
انا دا دلا و اسيا هلي أن اوقا فك لى آل اش 
« مشکلۂ الشر » بکل خطورتھا » ان لم تقل أنه کان آميل الى 
اعتبار « الشر » عنصرا أصليا من عناصر حياتنا البشردة الفائة . 
وأغلب الظن آن هذه المشكلة قد أرقت دهن آیی حیان ۰ بدلیل 
فنا نراه نعود ايها ف مواضع عديدة من کتبه ورسائله » کما 
E lal ES NG oe‏ 
الحكمة ف « آلام الأطفال » ومن لا عقل له من الحيوان » " . 
ل آل با نحيان لبحدةا ابضا جنا فى اللية من فو شىء واضطرآن 
وشرور ٠‏ وتقائص » فنراه قول على لسان أحد آساتذته الذين 
بنقل عنهم : « أيتها الطبيعة » ما الذى أقول لك » وبآ شىء 
آؤاخذك » وكيف وجه العتب عليك ? فانك قد جمعت أمورا 
منكرة » وأحوالا عسرة » لا فى نظامك فيها بائتثارك علبها » ولك 
بوادر ضارة » وغوائل خفية تبدو منك » وتغور فيك » وترجم 
اليك ؛ حتى اذا قلنا ف بعضها : انك حكيمة » قلنا فى بحضها : ائك 
سفيهة » فالبله منك مخلوط باليقظة » والاستقامة فيك عائدة 
E ND‏ 
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‌( ۱۷۳ المسالة رقم‎ ( ۳١ الهوامل والشوامل » »> ص‎ « )۳( 


٤ 


بالاعوجاج » وفيك فظائع ونزائع » وقوارع وبدائع » لأن حركاتك 
فشر مره استتنانا تعشقين عليه ٤‏ وتحبين من آجله » وتريغ آخرى 


زيغا تمقنين عليه » وتبعغضين بسببه . وريما كانت حر كنك تقضا 


للبناء المحكم » والصورة الرائعة والنظام البهى > وربما كانت 
بناء للمنتقض » وتحدبدا للبالى » واصلاحا للفاسد ؛ حتى كانك 
عابثة بلا قصد » عائثة على عمد .. الخ » “ . ولئن كان التوحيدى 
لا يسلم بما تفضى اليه أمثال هذه الأحكام من تتاثج » خصوصا 
وآنها قد توحى الى السامع بالزيغ الذبى لا يستقيم مع العقيدة 
#لدينية السليمة » الا ننا نراه بعلل ابراده لأمثال هذه العبارات 
ببقوله : « .. وانما أجول ف هذه الأكناف لكلفى بالحكمة كيف 


«دارت العبارة بها وأمكنت الأشارة اليها » لا على التقمى لها 


وبلوغ العاية منها . ومن بقدر على ذلك ? ومن بحدث نفسه 
بيذلك ٩‏ العالم بعد غورا وأعلى قثلة وآثقل وزنا .. وأعجب تر كيبا 
وأغرب بساطة من أن اتی عليه انسان واحد .. وان بلغ الغابة ف 
حقة الذهن وحسن البيان وبلاغة اللفظ .. » " . 

وهكذا نری أن آبا حيان قد وضع بين يدنا من القرائن 
والدلائل ما سرر ضبقه بالحباة » وسخطه على الناس » وتشاؤمه 
من الوجود : فهو يحدثنا أولا عن تعانق الحياة والموت » وهو 
,ينقل الينا أخبار ناس كثبرين عافوا الحياة وأقدموا على الانتحارء 
شم هو بُکشف لنا ثانيا عن قصور الانسان ونقص علمه وضعف 
() « الامتاع والمۇانسة » الجزء الثالث ٤‏ ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ٠‏ 

(۲) « المرجع السابق » ٠‏ الجزء الثالث ؛ ص 1۲١‏ - ١٤ا‏ . 
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1 
١‏ أخلاقه وقصر باعه .. الخ » ثم هو بتعرض ثالثا لمشكلة الشر فيبين 
NE‏ بالا آقوی من احساسه باللدة > وان 
1 الشرير بوثر فى الخير آسرع مما بوثر الخبر فى الشرير » وأن 
| ال مد در ٠ e‏ وآخير شح دن غا اف 


a 1‏ 1 الأطفال ومن لا عقل له من الحبوان ء٤‏ كما a‏ 
1 عن السر فيما تنطوى عليه الطبيعة من فوضى واضطراب وعبث ! . 

أ ولش کان ايو حال لم صرح باکر من هیده الحجم 5 ُ 
الا ننا نلمح فى تضاعيف رسائله روحا قلقة لا تقبل فى سهولة تلك 
البراهين التقليدية التى لا تری ف الشر سوی « سلب » آو « عدم 
محض » » ولا ترحب بتلك النظريات المشهورة الثى تقول انه ليس 
ان ی کان ا ولا ك ان 9 لالاز :الى 
حاولنا آن . نستخرج بذورها من آقاويل آبى حيان المنشورة هنا 
وهنالك انما کانت صدی لحار ورات فلن بدعا ان ثراها 
تثلون بمزاجه الخاص ٤‏ دون آن تتخذ طابعا مدهسا واد ضح المعالم .» 
كما هى الحال لدى الكثبر من فلاسفة التشاؤم قديما وحديثا . 


Î 


ا اسیا سییر س و ی کہ کا ےکی ت ہے 


سوہ سمج نح ہے سے ےت ھپ ہہ ج یی یھ سے ھا و ت 


الفضلالثابن 
الوح ری بلسو ف لفکاه 


0© فل لعجب القأارىء حان درانا نتحدث عن فل فة 
الفكاهه عند التوحدى دعد أن تنا فما سلف على فلس غه 


التشاؤم علده . وقد شادر الى دهن الىعضص - لول وهلة س 


آن هناك تناقضا صارخا بين نسبة روح تشاؤمية الى فيلسوفنا 
العربى من جهة » وتسميته باسم « فيلسوف الفكاهة » من جهه 
أخرى . ولكننا لو عرفنا أن الانسان لم يكن « حيوانا ضاحكا » 
الا لأنه أكثر الموجودات على الأرض شقاء > وأعمقها ألما ء لأدر كنا 
أن ميل بى حبان التوحيدى الى الفكاهة لم يكن الأ مجرد صبدى 
لما حفلت به حیاته من آلام ومحن ومصائب . ولیس من شك ف 
أن النفس المعذبة كثيرا ما تلتمس ف الهزل ترويحا عن نفسها “ 
فلا تكون الفكاهة بالنسبة البها توش مد افش عن الاما 2 
ولا تکون التكتة عندها سوى أداة للتهرب من الواقع الذى 
رین على كاهلها . واذن فاننا حتى لو سلمنا مع بعض الباحثين 
بان «حاة ابی ,حبان كانت ملأى بالتزمت والعبوس والحنق»('» 


() د * ERY‏ الحوفى p‏ ادو ا التو حيبدى ¢( 
القاهرة > مكتبة لهضة 'مصر » الجزء الثاني ٠‏ ص ٠.٠٤١‏ 


4¥ 


فافنا لن نوافق هۇلاء على القول بان آبا حیان لم يکن من آهل 


الفكاهة أو محبى الهزل . 

والظاهر أن ميل المؤرخين عندنا الى مقارنه التوحيدى, 
بالحاحظ هو الذى حدا , 
EO GE‏ الهزل والفكاهة .. 


ولعل من هذا القيل س مثلا - ما ورد على لسان أستاذنا الكبير. 


أحمد أمين حينما كث تقول : « ان الحاحظ لا حسن حظه ضحك» 
فاشتهر بالفكاهة الحلوة » والنادرة اللطيفه . وآبو حيان نما ساء 
حظه كى » والناس عادة يضحكون مع الضاحاك ؛ ويهربون من 
الناکی . فقد اکثر آبو حیان من الشکوی » حتی مل مه 
« مسکو نه » فى كتاب « الهوامل والشوامل » وقرعه عليه  »‏ .. 
ولكن الواقع أن أبا حيان - على الرغم من سه وکثرة ھا ا 
کان ا ا الهزل والدعابة » فضلا عن آنه کان آعر ف الئاس 
يشمة الفكاهة فى حياة بنى البشر . وهو تسه يقول ف أحد 
المواضع : « اياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة دبالهزل 4 
الحارة عل السخف » فانك لو ضرت عنها جمله ٤‏ لنقصس فهمكڭ» 
وتبلد طعك .. واجعل الاسترسال بها ذريعة الى احماضك » 
والانبساط فيها سلما الى جد"ك » فاك مثى لم دق نفسك فرج 
الهزل » كربها غم الجد » وقد طبعت فى أصل ركيبها على الترجبح 

دن الأمور المتغاوتة ٤‏ فلا قصل فى شىء را 


)١(‏ « الىصائر والذخائر » لأبى حيان التوحيسدى »> تصدرر 
أحد آم »› القاهرة › Tor‏ »> ص مل ٠‏ 


۲۸ 


بهم الى القول بان آبا حیان کان ميل الى 


يى ذلك مستا البها .. م © ومعنی هذا آن التوحيدی قد فطن 
"الى أن المزاح ينفى عن النفس ما طرا عليها من سأم » ويزيل عن 
#القلب ما آلم به من هم » فليس بدعا آن أراه يوكد قمة الفكاهة 
ف حباة الناس م وضروره ندوق النفس فرح الهزل ادا کردها عم 
لحد و نتن ید التوح دى ری على مسامح الوزیر 
:بى عبد الله العارض فى الليله الثامنه عشرة من لبالى « الامتاع 
و المۇانسة » الكثير من الملح والنوادر والفكاهات » لكى لا لث 
:أن بعقب على هذا کله بقوله : « فقال س أدام الله دولته » و سط 
اليه نجمته - قدم هذا الفن على غيره » وما ظننت أن هذا دطرد 
الأن النفس تحتاج الى بشر . وقد بلغنى أن ابن عباس كان بقول 
ى مجلسه بعد الخوض ف الكتاب والسنة والفقه والمسائل ٠‏ 
حمضوا » وما آراه آراد دذلك الا لتعديل النفس لتلا لحقها 
علبها فتسمع ..  »‏ . وکثیرا ما كان الوزير بنهى المجلس بان 
يسال التوحيدى أن باتيه بطرفة من الطراتف كان يسميها غالبا 
مجه الوداع 6 فکاك التوحسدى يحب ملتمس الوزدر ان 
سرد نادرة لطيفة ٠‏ أو قصة طر فة » أو آبياتا رقيقة .. الخ . 


(1) المرجع السابق ٠‏ تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر 4 
س ۹ س +0 ٠‏ 


(۲) « الاأمتاع والمؤانسة » > الجزء الثانى » القاهرة ٭ ۱۹٤۲‏ 4ء 
س 2 + : 
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بيد أن التوحيدى لم يمزج الهزل بالجد" بوالجد بالزل » على 
طر بقه الحاحظ الذی کان برد من وراء هدا المرج دفع ملل 


کانت لهم السطرة الى ذلك الحين » والذين كانت كتاباتهم لقيلة 
لكثرة ما فيها من الحد" واظهار العله » ١7‏ » وائما كان اقباله على 
الفكاهة جزءا لا يتجزاً من صميم فلسفته التشاؤمية التى كانت 
تريد الغاء الواقع » والتنكر له » والسخريه به ! فلم نکن فن 
الضحك عنده سوى محرد آداة دفاعة اصطعتها نفسه لواحهة 
ما فى حاته من شدة وقىوة وحرمان . ولعل هذا هو السبب 
فی ن معظم الفکاهات التى وردتٽ على لسان آبى حيان لم تكن 
سوی محرد نوادر آرید بها خلق جو انطلاقى ملؤه اللهو والعبث 
و « اللاواقعة » وکان فیلسوفنا قد آراد لها آن تكون بمثابة 
أداة تطهيرية » تبدد هواجسه الكثيبة » ونطرد عنه آشباح 
الفشل والفقر والشقاء ! | ) ) 
0۹ س واذا صح ما ذهب البه اللعض من أن « الضصحك هو 
الانسان تفسه » » فریما کان فى استطاعتنا أن تكتشف شخصيه 
التوصدى من اال فکاهاته ونوادره . آم بقل آحد الاحتن : 
« قل لى مم تضحك » أقل لك من أئت ? » > فهل من عجب 
MD‏ آدم متز : «اللحضارة الاسلامية فى القرنالرابع الهحرى» “ 
اة دا مغ الماد آي رده ت القافرة 4 ١١‏ > الجر 


° ۲۹۰ الآرل »> ص‎ 
Marcel Pagnol: “Notes sur Le Rire” Najel, Paris. () 


1947 PP. 32-34. 
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تند اخيت قت جر Eser‏ 


فی آن یکن ضحك أبی حیان معیارا لشخصیته » أو أن تكون 
فکاهته أصدق تعبير عن تفسیته ۶ .. لقد روی لنا بعض الم رخين | 
آن التوحیدی لم بتزوج » ولم پنجب أطفالا » فليس بدعا أن 
نرى الكثير من فكاهاته ونوادره يدور حول النساء -والأطفال › 
وکانما هو قد كان بجد ف هذا النوع من الفكاهة تعويضا 
تفسيا عن بقاله عزبا بلا نسل ! وكان التوحيیدى أيضا 
اا لرا لاا الى الو اة + فو ع أن وا 
بسخر من .الناس ويهزاً بهم » وكأننا هو قد وجد ف 
الفكاهة العدواثىة اشباعا ليله الى التفوق وتزوعه نحو الاستعلاء. 
ولم یکن التوحیدی موفقا فى صلاته بالوزراء والرؤساء » فلم يكن 
غر سا على رجل مثله عائی الکثږ من وراء صلفه وآنفته وکىرباته » 
أن جه نحو الفكاهة اللاذعة » والسخرةة البارعة ٤‏ والتصودر 
« الكاريكاتورى » الساخر ! ومن هنا فقد كشفت فكاهة 
التوحيدى عن طبعه مزاجه النفضسى » حتى اننا لنكاد نحد فها 
مرآة صادقة لروح ذلك الرجل الذى عاش وحيدا » مكدودا ‏ 
مشكبرا ٤‏ سرع التآثر والاتفعال . ولو آن کتب ااتوحیدی جمیعا 
كانت بين أيدينا س بما فيها كتابه المفقود المسمى باسم 
« النوادر» س لكان فى وسمنا بلا شك أن تنصدر حكما أقرب 
الى الصواب عن نوع « الفكاهة » التى عرف بها آبو حيان . 
۷ه س ولایس فی استطاعتنا س عة الال سان نضح 
دن دی القاریء طاتفه من النوادر التي رواها التوحیدى عن 
النساء : فان معظم هذه النوادر لا تخرج عن كونها مجموعة من 
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الفكاهاث المحوئة ال دمجها الذوق السليم و تعافها الاداب. 


العامة . وريما كان السبب الرئيسى ف اقبال التوحيدى على هذه 
النوع من الفحش آنه - كما قال ستاذنا المرحوم آحمد آمین س 
« کان مکوت الغردزة الحنسبة » وذلك بحكم فقره وتقشفه. 
الجبرى ! فلم نسمع مثلا فی تاریخ حیاته : آنه تزوج أو رزق, 
آولادا ۽ ولو کان لتحدث عنھم کثیرا ) لان سره دائما مکشوف .. 
ثم کان فقره الفظيع حول بینه ویین التسر ی »ء کما کان حال 
الأغنياء فى زمنه » ٠‏ . وليس من شك ف أن الرجل حين بجل, 
المرآة زوجا وآما » فانه لن رى فيها سوى مجرد ( موضوع 
حشسى » أو « آداة للمتعه » ! ولعل هذا هو السبب ف أن معظم 
اللكات الحلسة التى رواها لنا ابو حان م تکن سوی فکاهات. 
بذيئة تسخر من وظيفة المرآة التناسلية » وصلاتها الجنسيه بالرجل » 
واتنطوى بصفة عامة على اسشخفاف بقدسية الحنس ٠»‏ وازدراء 
لعملبة التكاثر . ون كانت الحياة الاجتماعية التى عاش أبو حيان. 


ش الفحش ٠‏ يدلبل أن « اللاس ف زمنه آفرطوا ف المجون 
EC‏ م له » ١‏ الا أن من المؤكد أن 
التوحدى قد أفرط فى استخفافه بالمرآة وسخريته منها . ولعل, 


من هذا القسل مثلا ما رواه لنا آبو حصان س تقلا عن المعرة 


ان خا ك فن اله قال ملكت السا على فلات غات : 


(© فد اح امن لكاب و الصاف واا ۾ 
القاهرة »> ۱۹٩۳‏ ؛ ص : ف ٠‏ 


Yo 


ا اماد ر کا کے کے کے ایو مچ چ دہ کے کے نچ پوه ده 
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كنت ارضیهن ف شبيبتى بالباه » فلما أسننت أرضيتهن بالمداعة 
والمفاكهه » فلما شبت أرضيتهن با مال » ! ويروى لنا التوحيدى 
آبضا - تقلا عن بكر بن حبيش - آنه قال : « لما خلقت المرآة » 
قال لھا ابلس ات ارشولى وات نصف ڄندى » وآنت موضم 
شر وا س لى آرمى بك فلا أخطىء e‏ 1 
وللتوحيدى آراء آخرى عن المرآة ينقلها عن السلف منها قول 
ر ا ا 
مع المجنون : بحتملون منه كل أذى ومكروه » » ومنها قول 
خر : « ان المرآة تلقن الشر من المرآة » كما أن الأفعى تآخذ 
السم من الأصلة » ۳ ) ومنها ما قاله أحد الفلاسفة حين سنل 
« آی السباع أحسن » ? » فقد أجاب : « للمرآة » ! وروى 
بو المياء أن أحد ملوك الأكاسرة سأل بب : صفوا لی شھواتكم 

من النساء ٠‏ فقال الأكر : « تعحينى القدود والخدود والنهود» » 
الأففطة : ( تعحبلی الأطر اف و الأعطاف والأرداف 6 
وقال الصعير : « تعجبنى الثعور والشعور والنحور » 7.. ! الخ. 

۸ه - وآما الفكاهات التى يروما التوحيدى عن الأطغال 
فانها آكثر طرافة وأبعث على الضحك » لأنها تكشف لنا عن منطق 


)١(‏ « البصائر والذخائر » ؛ تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد 
صقر » ص ۱۲١‏ ۰ 

() « الإمتاع والمؤانسة » * الحزء الثانى ١‏ القاهرة » ۱۹)۲١‏ 4 
سن ٠ ١‏ 

(۲) « البصائر والذخائثر ) ٤‏ ص )۲ . 


۲ 


الطفولة مفارقاته العحببة وطرائفه العديدة . ولعل من أطرف. 


هذه الفکاهات ما رواه لنا آبو حیان من آن رجلا کان له غلام 
من أکسل خلق الله » فطلب الیه یوما آن يشترى له من السوق 
عنبا وتينا . وغاب الطفل هناك مدة طويلة »> ثم عاد الى والده 
يحمل عنبا فقط » فقال له آبوه : آبطات حتى فرغ الصبر ٠‏ تم 
جئت باحدى الحاجتين ! وأوجع الأب ابنه ضربا وقال له : « انما 
شبغى اذا استقضبتك حاجة آن تقضى حاجتين » لا اذا أمرتك 
بحاجتین آن تجىء بحاجة » ! ولم بلبث الوالد آن مرض بعد وم » 
فلزم الفراش » وقال لابنه : امض فجئنى بالطبيب وعجل ! فمضى 
الولد وجاءه بالطبس ومعه رجل آخر .. فقال له الأب : « هدا 
الطب أعرفه فمن هذا ? » قال الولد : « أعوذ بالله منك > 
ألم تضربنى بالأمس على مثل ذلك ٩‏ قد قضيت لك حاجتين ء 
وآنت استخدمتنى فى حاجة : جئنك بطبيب ينظر اليك 4 فان 
رجاك ( كان بها ) » والا حفر هذا قبرك : فهذا طبيب وهذا 
RS ES‏ ۳ ! والمضحك فى هذه القصة هو منظن 
الطفل : فانه قد استخدم قياسا لا غبار عليه فى الظاهر » ولكنه 
قياس لا يخلو من مغالطة » وكاأن الطفل قد شاء أن يثأر لنفسه 
من أيه القاسى المتعنثت ٠‏ فأخفى وراء سذاجته وحسن ليته ضربا 
من المغالطة الخبيثة المغرضة ! والتوحيدى هنا يسخر من الأباء 
فى شخص هذا الوالد المسكين الذى آراد لنفسه الشفاء » فحاءه 
اينه برسول الموت جنبا الى جنب مع حامل الدواء ! 
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ر ا رر ا موضع 7 
عن غلام اعجمی ابتلی بوجع شدید » فجعل بتآو ٌه وبتلو ی 
ویصیح . فقال له آبوه : پا بنی اصبر واحمد الله تعالی . فقال 
الطفل : ولاذا أحمده ? قال : لأنه اتلاك بهذا ! « فاشتد وجع 
الخلام ورفع صوله التاو ٌه اشد مما کان » فقال له آبوه : 
ولم اشتد جزعك ؟ فقال : کنت آظن آن غیر الله ابتلانی بهذا » 
فکنت آرجوه أن بعافینی من هذا البلاء ويصرفه عنى » فاما اذا 
کان هو الدى انتلانی يه 6 و من اآرجو أن عافینی ? فالان اوك 
جزعى » وعظمت مصيبتى !  »‏ . والطريف ف هذه القصة هو 
رد الطفل الذى لا بخلو من براعة وقوة ملاحظة وحسن تعليل . 
ولكن الطفل قيس قياسا منطقيا لا يدرى موضع النقص فيه » 
فلم یجد التوحيدى بدا من آن علق على هذه النادرة شوله : 
ولو علم .( الغلام ) آن الذى اتلاه هو الذى استصلحه الیلاء » 
ليكون اذا وهب له العافية شاكرا له عليها بحس صحيج وعلم 
تام » لکان لا یری ما قاله وتوهمه لازما rT‏ 

ومن النكات الساذجة التى تكشف عن براءة الأطفال وعجزهم 


ج دهم طدبعه الزمان ما رواه التوحدى عن ا الااء من أك 


الصديق قد وعده بالحضور بالأمس فاخلف موعده س طالبا اليه 
انجاز ما وعد » فأخذ الغلام القلم والقرطاس وكتب : 
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وغ اا ا ا 
والطريف فى هذه النادرة آنها تكشف عن تداخل آقسا م 
الزمان فى ذهن الطلفل » وكآن ف استطاعغة الا نتان ان تحضر 
» الأمس ( الد أنقضی ٤‏ لکی نحز فه وعدا فاته آنل يحققه 
ف أواله ! 
والتوحصدی عرف حبدا أن الاباء e‏ 
بمثله » فانهم آيضا يسخرون منهم ويتندرون عليهم ! ومن هنا 
فاثنا نراه بروى لنا الكثر من التعليقات الطريفة والنوادر اللطةة 
التى بنفشس فيها الوالدون عن آتفسهم » ويعبرون من خلالها عن 
بعض ما بصيبهم من آلام فى الحياة يسبب آعباء الأسرة ! فمن 
ذلك مثلا أن أا عمارة س قاض الكوفة س سئل وما : « آى 
a GES‏ 
الصغير الا الأوسط » " ! وهلذه الفكاهة هی من قبیل 
ما اصطلحنا على لسمته باسم (« فكاهة الرد الحاضر » وهو 
الرد الذى شهد لصاحبه سرعة النديهة وحدة الذكاء » وبراعة 
اللحن اون فف كف ان الال ف ال ال ) هر 
RSS O‏ 
الوالد الساخط على نيه قد عرف كيف بتلاعب باللغه لکى يضم 
جمیع آبنائه على قدم المساواة من حبث درجة ضيقه بهم واستيائه 


(1) « البصائر والذخاثر » ٠‏ ص ۷٣۲‏ . 
(۲) « الامتاع والمۇأنسة ) ٠‏ الجزء الان : ن 4 
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منهم ! ويروى لنا التوحيدى فى موضع آخر أن المحسن الضبى 
کان شرها على الطعام » وكان دمیما » فقال له زباد ذات يوم : 
كم عيالك ٩‏ قال : تسع بنات ! .. قال : فأين هن منك ؟ فقال : 
أا آحسن منهن » وهن کل منی! فضحك زباد وأمر له تحار ! () 
وهذه الاجابة الطرفة انما تستثير الضحك » لأنها تر كز فى جملة 
واحدة ضيق الأب بناته التسع » وتبرمه برزقهن الضبن » وسخطه 
على حظهن التعس من الدمامة » وتحصسره على الطعام الطيب فى 
وسط كل هذا الزحام ! ولعل من هذا القبيل أيضا ما رواه 
التوحیدی من ان شابا زاحم شیخا ف طریق ٤‏ ثم سخر مئه س على 

سبيل المجون س قالا : « كم من هذا القوس ? » س إعيره 
بالانحناء س فقال الشيخ : « با بنى » ان طال عمرك فانك مشتريه 
بلا ثمن »  !‏ والصراع ف هذه القصة ليس بين الأباء والأبناء > 
بل بين الشيوخ والشباب » ولكنه - على كل حال س صراع 
ينتصر فيه الشيوخ ٠‏ لأنهم أسرع بدبهة وأحدة ذكاء وأبرع 
اجابة ! 

E E a 
والنوادر اللفظية » خصوصا ما كان منها شاهدا على ذكاء صاحبه ء‎ 
وبراعته فى الرد . وكثرا‎ ٠ وسرعة يدهته » وحسن تخلصه‎ 
ما تكون صاحب النكتة س فى هذا النوع من النكات س سليط‎ 
اللسان » فتنضاف البراعة اللغوية الى سرعة البديهة » وتخرج‎ 


)١(‏ « الامتاع اة ) الحزء الثالك : ص ا۰۸ 
(۲) « البصائر والدخائر ) : ص ا٥‏ . 
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من ذلك النكتة البارعة اللاإذعة الى لا تدع مجالا للرد ! ولعل 
ا و ا و 
التاسن ت فقال لأحدهم : ما اسمك ٠?‏ قال « مانع » وقال للآخر : 
« ما اسمك ? » ١‏ قال : « محرز » » وقال لأخر ما اسمك ?۵ قال : 
( حافظ ) فقال الأعرابى : « قبتحكم الله » ما آظن الأقفال الا من 
آسمائكه » ! ٠‏ ولا شك آنها مفاجاة غير سارة لرجل بلتمس 
المنح والبذل والعطاء » أن لا بلتقى ف طربقه الا بآهل المنع والشح 
والاغضاء ! وقد اتتقم الرجل لنفسه حينما قال عنهم انهم كالأقفال ٠‏ 
فقد جاء وصفه مطابقا لمقتضى الحال ! .. ويدخل ف هذا الباب 
أیضا ما آوردہ التوحیدی عن رجل آعمی کان بطوف وسال 
بأصفهان » فاعطاه مرة انسان رغيفما » فدعا له وقال : « أحسن الله 
اليك » وبارك علبك » وجراك خيرا » ورد غربتك » ! فقال 
له الرجل : « ولم ذكرت الغربة ف دعائك » وماعلمك بالغربة ? » 
فقال : « الان لى ها هنا عشرون سنة » ما ناولنی أحد رغيغا 
صحيحا  »‏ ! والطريف ف هذه القصة هو حسن الاستدلال : 
فان الال المكن اذى غالا عاي من حرا كل مو اة ف 
أنتهز هذه الفرصة « السعيدة » للتعبير عن ضبقه بآهله وذوبه » 

وقد کان ابو حيان نحويا وعالم لعة » فليس بدعا آن نراه 
ل ا اوا ا ع و وات لے و 


. الامتاع والمؤانسة » الجزء الثانى : ص ۷ه‎ « )١( 
. ۲۸ الامتاع والمؤانسة ») الجزء الثالث ؛ ص‎  )۲( 
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من هذا القبيل ما رواه لنا هو تفسه من آنه لما وصل الى الصاح 
ابن عباد ٤‏ قال له الوزير : بو من ؟ فقال : أبو حبان . فقال 
الصاحب : بلعنى آنك تأدب . فأجاب بقوله : تأدب أهل الزمان . 
فساله الصاحب : بو حيان بنصرف أو لا بنصرف ؟ فأجاببقوله : 
ان قله مولانا لا ينصرف ! فلما سمع الصاحب هذه الاجابة نمر 
وكانها لم تعجبه » وآقبل على واحد الى جانبه فقال له بالفارسسة 
كلاما سفها ف حق التوحيدى ٠‏ ! والسبب فى سخط الوزر 
علی آبی حان آنه کان جادا ۾ ی حین أن اا حبان کان هازلا 
متفكها . فهو يسآله عن كلمة « حيان » أتنصرف أم لا تنصرف »> 
متوقعا منه جوابا حرفيا » فاذا هو يسم جوابا آخر قرب الى 
الماح والدعارة منه الى الجد والصرامة ! ” .. ومن التكاث 
اللفظيه ما رواه آبو حیان ف موضع آخر عن ابن سيابة من آنه 
حضر جنازة يمصر فقال له يعض القط : يا كهل » من المثوفى 
( بكسر الفاء ) 4 فقال : اله عز وجل ! فما کان منهم سوی اَن 
انهالوا عليه ضربا حتی كاد يموت  !‏ والطر شف ف هذه القصة 
أن الفرق بين الفاء المكسورة والفاء المغتوحة فى هذه الكلمة هو 
الذى سسب ف معاناة اين سبابة لتلك الحملة التأدسة الى كادت 
تودى بحياته ! ولو علم المعتدون » لأدركوا أن بين الفاء المكسورة 
والفاء المفتو حة هنا ا الذى ,بصطفى 

TT TT N) 

(۲) د ٠‏ أحمد محمد الحو : ( أو حيان التو حيدى ») 
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الى جواره من شاء من العباد » والمخلوق الذى لابد ذاثق الموت 
حبن بوافيه الأجل المحتوم ! وقد بدخل ف هذا الباب آيضا 
ما رواه التوحیدی ف موضع آخر من آن آميا يسمى مشمشة 
طلب یوما الى صدیق له آن بكب له خطابا بقول فيه ان مشمشة 
يقرا عليك السلام » فقال له الرجل : قد فعلت س وما كان فعل 
فقال مشمشة : أرنى 4 فقال الرجل : هذااسمك + فقال : 
» ههاٽ » اسمی فی الکتابه شبه داخل الأذن » » فضحك الناس 
وتعحبوا من جودة تشبيهه ”° . 
3ê‏ % 

- ولم يكن من المستغرب على رجل مثل التوحيدى عافى 
مرارة الفقر > وذاق وبلات الجوع » أن قبل على وادر البخلاء 
والطفيليين » وآن يرحب بالاستماع الى أحاديث الطعام والمعدة . 
وهو بعلل اقباله على الكتابة ف هذا الباب » بعد كل ما كتبه فيه 
الحاحظ فقول : « ان الحاحظ قد آتى على جمهرة هدا الاب 
الا ما شذ عنه مما لم يقع اليه : فان العالم س وان کان بارعا س 
لبس يجوز أن بظن به ائه قد آحاط بکل باب » آو بالباب الواحد 
الى آخره ؛ على آله حدث منذ عهد الحاحظ الى وقتنا هذه آمور 
وأمور » وهناث وهناٽ » وغرائب وعحاب .. الخ » ۳ » ولعل 
ا راکاد لے وواع ا ای ان ما الان 
عثمان بن رواح من انه سافر وما بصحبة رفیق له ٤‏ فلما کانا 
() « الامتاع والمؤانسة » الجزء الثانى : ص ٤ه ٠‏ 

() « الامتاع والمؤائسة » » الجزء الثالك : ص ۲ - ٠‏ ء 
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ھا س سو و س ام هنت بد ہن یی 


مدو و ی ت ت د چ و 
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والله ما آقدر ! قال : فمضى الرضق واشترى اللحم ۽ ثم قال : قم‎ 
لآآن فأئرد . قال : والله انى لأعجز عن ذلك ! فثرد الرفيق . ثم‎ 
» قال : قم الآآن فكل . فقال لقد استحبيت من كثرة خلا عليك‎ 
ولا ثرانا فى حاجة الى التعليق على هذه‎  ! ولولا ذلك ما فعلت‎ 
ولم يكن فى استطاعة‎ ٠ القصه : فان عنصر « المفارقة » فها واضح‎ 
عشمان بن رواح ن برفض الطعام » بعد آن کان قد ابی على رفبقه‎ 
ثلاث مرات ! ويروى لنا التوحيدى أيضا قصة ذلك الغرام العجيب‎ 
الذى نشا بين رجل وجارية من جوارى فوم موسرین : فکان‎ 
الرجل كلما قدم اليه ضيوف » بعث بطلب اليها بما بكفيه هو‎ 
وأصحابه » فکانت وجه البه. نكل ما سآل . ثم كتب لها الرجل‎ 
يوما خر : « جعلت فداك » قد اشتهيت آنا وأصحابى رءوسا‎ 
: سمانا » فح آن ٿوجهى الينا يما بكفينا .. » فكتبت الحارية‎ 
. انى رات الح بكون ف القلب » وحبك هذا ما تجاوز المعدة‎ 
وكتبت آسفل الرقعة : س‎ 

عذیری من حبيب جا 

) ر e‏ اال 
ر اح ف الا 
فار الحب ف المعدة ! )١‏ 
والمضحك ف هذه القصة انما هو هذا الانتقال الفحائى من 
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أمور النفس الى مور البدن »أو سمو الروح الى ماديه الجسد > 
وكآن « المعدة » قد احتلت مكان « القلب » ! 
والتوحیدی بروى لنا س على غرار الجاحظ - الكثير من 
نوادر الطفيلين وأهل الشراهة » فهو بنقل عن أحدهم قوله : 
« اذا حدثت على المائدة » فلا تزد ف الجواب على نعم » فا نك 
e NS EO yO a‏ 
شآنك » ٩‏ . وهو يسرد علينا فى موضع اخ قصة ذلك الرجل 
الشره الذى دخل على قوم سىتمعون الى غناء فقال لهم : وال 
ما أجد شيئا من المتعة فيما آنتم فيه ! فقال له آحدهم : « قصدت 
الى أرق شىء خلقه الله » وآلينه على الأذن والقلب » وأظهمره 
للسرور والفرح > وأنفاه للهم والحزن .. فذممته » ! وهنا أجاب 
الرجل : « آما آنا فالطعام الرقيق أعجب الى من العناء ! » وجعل 
بذ" الغناء » فقدموا له من الطعام ما صرفه عن الانشغال بذم 
الغناء ! "° .. والتوحدی لا شى - حتى عند الحددث عن 
الطعام والشراهة س آنه فضلسوف نشد « الحد » ٠‏ أو بلتمس 
« التعريف » ء فثراه يسرذ علينا الكثي من التعريفات الطرة 
ال ا ها ت او راا واو راي 
والطفيلى والجندى والزاهد .. الخ . ولعل من أطرف هذه 
التعريفات ما ورد على لسان البخيل من أن « الشبع حرام كله » 
وانما أحل الله من الأكل ما نفى الخوى » وسكنن الصداع ٠‏ 
AEE‏ 
(۲) المرجع السابق : ص ٠ ۸١‏ 
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وامشك الرن € ٠1‏ او ها ورد على لان اعرا من آنه 
« ما وكجدكت العين » وامتدت اله اليد » ودار عليه الضرس > 
وأساغه الحلق » وانتفخ به البطن › واستدارت عليه الحوايا » 
واستعاثت منه المعدة > وتقوست منه الأضلاع » والتوت عليه 
ا مصارين » وخيف منه الموت » ! “ ولا بتسع المقام لابراد باقى 
التعردفات الأخرى للشبع 6 وانما حسنا أن تقول ان ابا حأن 
قد استوعب هذا الباب على آتم وجه » فكر”ّس ثلاث لال 
با کملها من لیالی )9 الامتاع والمۇانسة ( للحديث عن نوادر 
الطعام والىخل » والشراهه ؛ والشبع والجوع » واليطنه ؛ 
وشتى فنون المعدة ! وقد جد أبو حيان فيقول لنا « ان الجاع 
فن الدي > قر الن > و الان دانم ادر 2 ى 
النفس ٠‏ » وقد بهزل فيحدثنا عن رجل كان بأكل بالعين والفم 
والید والراس والر جل » حتی لو سالته عن اسمه لا دکره » 
ولو طلع ولده الغا عليه لما عرفه ٩‏ ! وهو فى خلال حدشه عن 
الشراهة لا سى أن بشرك الحيوان أبضا فق حب الطعام ٠‏ فنرأه 
بروی على لسان آعرابی آنه سمع دابة تعتلف فى جوف الليل » 
فقال : « انى لأراك تسهرين ف مالى والناس نيام » واله لا تصبحين 
عندى . وباعها » ! “ ومهما یکن من شىء » فقد استطاع 

٠ ۲۰١ المرجع ألسادق : ص‎ )١( 
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آبو حبان ن نافس الحاحظ فى نوادره عن البخلاء »> وان کان 
للفكاهة عند آبى حيان طابع عقلى قد لا نجد له نظيرا عند 
الحاحظ » فضلا عن أن التوحيدى كان ابرع من الجاحظ ف 
نسحل المناظرات والمحاورات وشتى فنون الحديث التى جرت 
ا لان الخاصة والعامة حول أدب المعدة ! 


| س واذا کان كثير من المرّرخين قد دآبوا على القول بان 


الحاحظ قد اشتهر س دون أبى حيان - بفن التهكم والسخرية » 
فریما کان فی وسعنا آن تقول ان ابا حیان قد برع آیضا ف تصویر 
عبوب الناس » وابراز نقاتصهم »> والمالغة ف جسيم مثالبهم ُ 
وکآنما هو « الرسام الهزلی » ( الکاریکاتورى ) الذى يسخر 
الاس درشته الفنىة البارعه ! والظاهر أن التوحندى كان مولعا 
باستقصاء عيوب الناس » وجمع مخاز هم » يدليل آګه هو تفه 
بروى لنا فى أحد المواضع آنه كان دحضرة أبى سعيد السيراف » 
فوجد جملة بخطه على ظهر كتاب اللمع فى شواذ التهسير س 
وكان بين ديه س فآخذ الكتاب ونظر اليه وقراً العبارة التالية : 
ذم آعرابی رحلا فقال : « لیس له آول يبحمل عليه » ولا خر 
برجم اليه » ولا عقل پزکو به عاقل لدیه » . وآنشد : 
E E‏ 

فکفت عن کلت اک ی 
لحا اله رايا قاد نحوك همستی 


فأعقینی طول القاء على الدم 
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فقال له آہو سعید : « ہا آبا حیان ٤‏ ما الذی کنت تکتب ٢‏ 
ل الاه الى عل شر ها الاب اها واا وال 
« تأبى الا الاشتعال بالقدح والذم وثلب الئاس ؟» فقال آبو حيان : 
آدام الله الامتاع بك » شعْل کل انسان بما هو مہتلی به » مدفوع 
ا ودی 0ا انوا ف اواد کا اک 
ف دم الصاحب بن عباد واين العميد » فضلا عن أنه صو ر لنا 
معظم الشخصيات الأدبية والفكرية التى عاصرها » فكان بذلك 
آیرز آدیب تقدى انطباعى ف القرن الرابع الهجرى . واذا کان 
البعض قد ذهب الى ان « التوحيدى كان مسوقا بحكم 
طبيعته وغريرته وحقده على الناس الى التنقيب عن النقاتص 
واقتناص العيوب » فهو بتلمس من الملامح والطباع كل ما برمز 
الى التدنى الخلقى  »‏ 4 فانا نسل الى الظن بان اهتمام 
التوحيدى باستقصاء عيوب الناس لم يكن ف الأصل مظهرا 
لبحثه عن آمارات التدنى الأخلاقى » وانما كان عرضا مصاحا 
ليله الى استجلاء ما غمض وخفى من سرائر النفس البشربة . 
ومهما يكن من شىء » فقد قد"ّم لنا النوحيدى صورا فنية جميلة › 
حتى حينما وصف لنا عيوب الناس ونقائصهم + فأثبت لنا بذلك 


()1( مقدمة ر المقا سات « اەحسن السشدو بى : ص NEIN‏ 
)٣(‏ د ۰ ابراهيم الكيلانى : « أبنو حبان التوحيدى » ( نوابغ 


. الفكر العربى - رقم ۲1 e)‏ داد أالعارف » القاأهرة ؛ c \1o0¥‏ 


° ٩۸ ص‎ 


۲٣۵ 


أن القبح تسه سرعان ما بستحيل الى جمال رائع اذا امتدن 
اله يد الفنان يعصاها السحرية ! © 

ونحن نعرف أن كل انحراف للحياة ف اتجاه الالية لابد من 
أن بصبح باعتا على الضحك » فليس من عجب أن نری آبا حیان 
بصو "ر لنا سلوك الشخصیات التی بريد آن بسخر منها على آنه 
سلوك آلى رتيب » يصدر فيه الفعل مطردا على وتيرة وأحدة ۾ 
وتخرج فيه العىارة معادة بكررها اللسان على فترات منتظمه » 
وتتخذ فيه العادة طابعا ميكانيكيا بلتزمه الشخحص حتى حين 
لا بکون ثمة داع الى ذلك . ولعل من هذا القبيل مثلا ما آورده 
التوحيدى فى وصف حركات الصاحب بن عباد حينما كتنب 
قول : « وهو فى كل ذلك پتشاکی وبتحایل » ویلوی شدفه » 
ويبتلع ريقه » ويرد كالآخذ » ويأخذ كالمتمتع » ويغضب ف عرض 
الرضا » وبرضى ف لبوس الغضب ه ويتهالك وبتمالك » ويتقابل 
وتمايل » ويحساكى المومسات > ویخرج ی اص حاب 
السماجات .. الخ » " . ثم تراه يعمد الى تأكيد هذه الصورة 
اسلوب فنى أعمق تعبيرا وآبرع سخريه » فنراه ينسب الى 
ابن العميد آنه کان اذا رآى الصاحب قال : « وآحسب آن عینيه 
قد رکنتا من زىق » وعنقه عمل بلولب . وصدق فانه کان ظربف 
التثنى والنلوی ٠‏ شديد التفكك والتفتل » كثير التعو ج والتمو ج 

(۱) د ٠.‏ زكرا ابراهيم .. «سيكولوچية الفكاهة والضحك» › 
مكتبة مصر » ۹٥۸‏ » ص ٠ ۱۸٤‏ | 

(۲) « الامتاع والمؤانسة » الجزء الأول : ص ٠ ٥٩‏ 


۲٦ 
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ف شكل المرآة المومسة والفاجرة الماحنة .. » ١‏ ولا شك أن 
هذه الصورة الالية التى يقدمها لنا التوحيدى عن الصاحب انما 
تضعنا بازاء « دميه خشبية » تتراقص بشكل الى »> وتتحرك 
بصورة رتيبه » لا بازاء شخصية حية تصدر فى أفعالها عن حرية 
وندثر ٠‏ وتاآتی من الح ر کات ما تناس مع أغراضها وغاباتها ! 

ویروی لا التوحیدی ف كتابه « مثالب الو زيرين » كيف أن 
الصاحب طلع عليه وما وهو یکتب له شیا کان قد کلفه پنسخه » 
فلما أبصره قام واقفا ٤‏ فصاح ابن عباد س بحلق مشقوق س : 
اقعد » فالوراقون آخس من آن بقوموا لنا . وهم ابو حيان بان 
برد على هذه الاهائة » لولا آن زمیلا له آشار النه بآن سكت » 
فان الرجل رقيع ! وغلب الضحك على أبى حيان » واستحال 
العبظ تعحبا من سخفه وخفته : « لأنه قال هذا وقد لوی شدقه ء 
وشنج أنفه » وأمال عنقه » واعترض ف انتصابه » وانتصت ف 
اعتراضه » وخرج ف مسك مجنون قد آفلت من دير جنون » إ 
وکان التوحیدی قد خشى آلا نكون هدا الوصف كافا لنصودر 
E‏ 
شوك :ووا ۷ ای ER E‏ 
ا باللحظ “ ولا يؤتی علنها باللفظ » 7 » کما ده 
بقرر ف موضع اک ا 0 الحكابة بنتثر ف الكتادة » 
Rega‏ 

(۲) د (۳) « مثالب الوزیرین » ص ٩۹٩‏ ( وانظر أبضا کتاب 
الدكتور ابراهيم الكبلانى امشار اليه سلفا س ۷۴ ۷٤ ٤‏ ) : 


1Y 


و بهاء ها ينقص بالرواية دون مشاهدة الحال » وسماع اللفظ » 
وملاحة الشكل فى التحرك والتثلى ٠‏ والتر نح والتهادی » ومدالىده 
ولى" العنق »> وهر الرآس والأكتاف ٠‏ واستعمال جمیسع 
الأعضاء والمفاصل ۾ ٩‏ . وكان الصاحب ين عباد ميل کثرا َ 
استعمال السحع » قاراد التوحدی أن سځر مله » فنسسب اليه 


من السجح الكاف المبالغ فه l4.‏ دال الضحك و عت على . 


الاينسام . ولعل من ذلك مثلا ما رواه بو حبان من أن الصاحب 
قال وما فی دار الامارة لفبروزان المحوسی : « انما آنت مخش 
محش محش » لا تهش ولا تبش ولا تمتش » فقال له فیروزان : 
انها الصاحب ! برت من النار ان کنت آدری ما تقول ! » )۳( ومن 
ذلك أبضا قوله لشيخ من خراسان : « واله لولا شلك لقطلعتك 


تقطيعا » وبضعتك تبضيعا » ووزعتك توزيعا » ومز عتك تمزيعا » 


وحزعتك تحزععا .. الخ ۾ ٩‏ . وکتاب « مثالب الوزيرين » 
ملىء بالسجع المتكاتف الذى بحرهه أبو حيان على لسان الصاحب » 
وكانما هو يريد أن ينسب اليه من الركاكة اللفظية ما بجملنا 
نضحك منه ونسخر به ! وهکذا آظهر التوحیدی براعة کبری ف 
فن التصوير النقدى » فكان فى الطليعة بين أصحاب الأقلام 
الساخرة من رجالات « الأدب الهزلى » . ) 
٢‏ س ولم قف اهتمام التوحصدى بالفكاهة عند حد رواه 


(۱( 0 مشالب الوزيرين ۸ : ص ۰٨۰١ ٩‏ 
(۲) المرجع السابق : ص ٠ ۷٤2‏ 
(۴) المرجع السابق : ص ۹۸( هى فى الأصل « ول و 


۸ 


( 


| 
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النكتة ٠»‏ وسرد النادرة > واستخدام العبارات الساخرة » وانما 
نراه يعنى أيضا بتعليل الضحك وتفسير أسبابه وتحليل 
مالامساته .. الخ . فهو فى « المقابسات » مثلا يسال آسستادذه 
آبا سليمان السجستانى عن « الضحك : ما هو » ثم يسجل 
احا ا ادو ي ن فال ف الد ود غا اا 
آن الضحك من فعل قوتين متضادتين هما القوة الناطقة والقوة 
الحيوانية » تتيحة لاستطراق وارد على النفس . وحين تتحاذب 
التفس مرة الى داخل 4 ومرة الى خارج » أو عندما تحكم مرة 
بآن الشىء كذا ومرة بآنه ليس كذا » فهنالك ينتج الضحك عن 


هاتين الحر كتين المتضادتين ٩١(‏ . ويعود التوحدى مرة أخرى الىئ 


ظاهرة الفضحك ي فنراه سال صد فه مسکو ده ف موضح اکر 
قائلا : « قد نری من بضحك من عجب براه ویسمعه » او بخطر 
على قلبه ٠‏ ثم ينظر اليه اظر من بعد فيضحك لضحكه » من غير 
آن کون شرکۀ فيما بضحك من آجله . وربما آریی ضحك الناظر 
على ضحك الأول . فما الذى سرى من الضاحك المتععحب الع 
الضاحك الثاتى ? » ” . والتوحيدى هنا شر مشكلة « العدوى 
الوجدائية » التى تنطوى علها ظاهرة الضحك » فضكشف بدذلك 
عن فهمه للصيعْة الاجتماعية التى تنسم بها هده الظاهرة . 
ويتساءل آبو حيان آيضا فى « الهوامل والشوامل » عن طبيعة 
الموقف النفسى الذى لايد من آن نذه الأضحك أو ا الهزلى 

۰ ۲۷٤: المقابسات » : ص‎ « )١( 

٠ ) ١١١ المسألة رقم‎ ( ٠ ۲٤۷ الهوامل والشوامل : ص‎ )١( 
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فنراه تقول : « لم صار الناس يضحكون من المضحك اذا لم 
يضحك آكثر من ضحكهم منه اذا ضحك ? وهذا عارض موجود 
فى كل من لهاك ولم بضحك  »‏ . .. وكل هده الأستلة انما تدلنا 
على آن با حيان قد اهتم بفلسفة الضحك » كما اهتم من قبل 
سبكولوجة الفكاهة . وأغلب الظن عندنا آن التوحيدى قد انخذ 
من « الضحك » بدلا بستعين به على اجتناب البكاء » فبقى 
الحس الفكاهى عنده مشوبا بضرب من المرارة الدفينة التى انطوت 
علىها حباته الخاصة . ولا غرابة ف ذلك على الاطلاق : فقد دلتنا 
التحرية على آن ازدباد اقبال الأفراد ( والشعوب ) على الفكاهة 
كثرا ما قترن بازدباد قسوة المعيشة » مما يدلنا على أن الضحك 
فن ايتدعته النفس البشرية لمواجهة ما ا 
وحرمان ! 


. ) ۱١١ الهوامل والشوامل » ' ص ۲۸۹ (المسألة رقم‎ « )١( 
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الفصل اناسع 
لحد ی لسوفلفن 


س س اذا کنا قد رانا التوحس دی معنا بكل ما يمس 
الأئسان > فليس :دعا أن نراه ,هتم بالفن والفنان . صحيح آنا 
قد لا نجد عند بى حيان نظربة فلسفية متكاملة ف تفسير الجمال 
آو اويل الن أو شرح عملية الابداع الفنى أو تحليل عملية 
التذو "ق الجمالى » ولكن من المؤكد أننا نلتقى ف نايا رسائله 
ومؤلفاته بالكثير من الأسئلة الهامة التى تدور حول آمثال هذه 
المواضیع . ولئن کان جانب کبیر من اهتمام آبی حیان قد انصرف 
الى فن البلاغة » وفن الشعر » وشتى فنون الكتابة > الا آنه قد 
عالج س فی تضاعیف کتبه س مسائل آخری عدیدة هی آدخل فی 
باب « الفن » ( بصفة عامة ) منها فى باب « الأدب » . وسنحاول 
قى هذا الفصل أن نستخرج تلك المسائل من مواضعها المنفرقة » 
لكى تعر “ف على أصول « فلسفة الفن » عند آبى حيان ۵ ممح 
الاشارة هنا وهنالك الى النصوص الهامة الثى تعر"ض فيها لأمثال 
تلك المسائل . 

واذا كان الناس قد اعتادوا تمييز الانسان عن الحيوان بعقله 


۳۷١ 


أو نظره فقط » فان التوحيدى بشير الى سمة آخرى تمزه عن 
لواد وهى الحاسة الفنية أو القدرة على تذوق الجمال . 
وهو قول انا س على لسان آستاذه آبی سلیمان س ان الانسان 
متمتز عن الحيوان « بالأيدى لاقامة الصناعات وابراز الصور 
فىها مماثلة نما فى الطبيعة بقوة النفس » ١‏ . فاذا عرفنا أن كلمة 
الصناعة » عند العرب كانت تنصرف عادة الى معنى « الفن » > 
واذا لاحظا هنا أهمبة « اليد » ف ابراز الصورة الجميلة » واذا 
أد ركنا دور « النفس » فى العمل على محاكاة « الطبيعة » » آمكننا 
آن نفهم كيف أن الانسان هو الحيوان الوحيد الذى يدرك الجمال 
ويعمل على تحقيقه . وليس بدعا آن يكون الموجود البشرى أقدر 
المىجودات جميعا على تذو”ق الجمال » فان الطبيعة قد حبته 
یصرا حادا وسمعا رهيغا » و « السمع والبصر أخص بالنفس من 
الإخانات الافة » لأنهما خادما النفس ف السر والعلانية » 
ومۇنساها فى الخلوة .. الخ  »‏ . 

وليس من شك ف أن الانسان يجد لذة كبرى ف الاستماع 
ا الأغنة العذية » أو التملى بالصورة الحسنة ؛ ولكن الئاس 
قلما تساءلون عن الأصل فى هذه د المتعة الحمالية » » آو السر 
فى هذا التذوق الفنى . وأما اق حصان التوحیدی س فلسوف 
اللساؤل س فائه شر مشكلة « الادراك الجمالى » على أحسن 
وجه » حینما بکتب الى زمیله مسکوبه قاگلا : « ما سیب 

٠ ال الات + كى‎ e N O 
° ۸۲ المرجع السابق » الجزء الثانى : ص‎ )۲( 
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استحسان الصورة الحسنة ? وما هذا الولوع الظاهر ٠‏ والنظر » 
والعشق الواقع من القلب » والصبابة المتيمة للنفس » والفكر 
الطارد للنوم ٠‏ والخيال الماثل للانسان ۶ هذه كلها من اثار 
الطبيعة ٩‏ آم هى من عوارض النفس ? آم هى من دواعى العقل ? 
آم من سهام الروح ? آم هى خالية من العلل جارية على الهذر ۴ ! 
وهل يجوز أن نوجد مثل هذه الأمور الدالنة ء والأحوال الموؤثرة 
على وجه العبث وطريق البطل ? » “ . وواضح من هذا النص 
أن فبلسوفنا معثى بالتعر "ف على الأصل فى « الادراك الحمالى » ء 
وهل هو مجرد ظاهرة طبيعية » آم هو ظاهرة تفسية » أم هو ظاهرة 
عقلية » آم هو غير هذا کله ؛ ولکنه مهتم أبضا بالوقوف على شتی 
الأعراض الجسمية والنفسية التى تلحق عاشق الجمال » حتى لتكاد 
تحعل منه مخلوقا غير عادی بلاحقه طرف الحمال » وتطارده صورة 
المحبوب » ويؤرقه العشق الواقع من القلب ! ويمضى أبو حيان 
الى حد" أبعدمن ذلك » فيتساءل عن السب ف آن الصورة الحميلة 
ماله أماا الان كرا ما تفا كن ها غداها مر ضور 6 جى 
انه ليخيتل الينا أحيانا آننا لم نر نظيرا لها من قبل ! وهو يقول 
فى هذا موجها السوال الى مسكوبه : « لى اذا أبصر الانسأن 
صورة حسنة » أو سمع نعمة رخيمة » قال : والله ما رأيت مثل 
هذا قط » ولا سمعت مثل هذا قط » وقد علم آنه سمع أطيب من 
ذا » وأبصر أحسن من ذاك ? » " ومسكوبه بوافق التوحيدى 


٠ ٠٤١ ص‎ : ٥١ الهوامل والشوامل » ؛ المسأنة رقم‎ « )١( 
° ۱۳۹٩۹ الهوامل والشسوامل :م ۵۱ » ص‎ « )١( 
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٠ ||‏ عى أن یتال ینکن أن مال شیا آخر على الاطلاق » لان لکل 
شىء طابعه الخاصض الذى بجعل نحقق المماثلة بينه وين غيره من 
1 جانيم الوجوه ضربا من المحال .. هذا الى آن « الحس سيتال 
بسیلان محسو سه » فاذا استشبت صضورة » ثم زالت عنه » وحضرت 
| آخری ٠‏ شغلته وثبتت يدل الأخزي ٠‏ فلا يحصر الحس الأ ما قد 
ا E SNE ES a‏ 
| قوة آخرى » وربما لم يجتمعا » آو ا حضر الذكر » فيكون قول 

| الائسان على حسب الحاضر ٠‏ وحضور الذكر أو غسته » 7 . 
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ف باب « الادراك الحمالى » » .وكلاهما ناطق وة ملاحظة 
صاحبه ٠‏ ودقةنظره الى الأمور . 

٤‏ - والتوحیدی حریص على تعرف آوجه الخلاف بین 
« الانفعال الحمالى » وغيره من ضروب الانفعالات النفسة 
اا ا ماعل اهاه امد ال رف جل اة 
ذلك النوع الخاص من « الانفعال » الذى يقترن برؤبة الحمال 
أو سماعه . ولعل من هذا القبيل مثلا قوله : « لم صار من يطرب 
الغناء ويرتاح لسماع يمد يده » ويح راك رآسه » وربما قام وجال » 
ورقص ونعر وصرخ » وربما عدا وهام . ولیس هکذا من پخاف » 
فانه قشعر وتقبض ) وبواری شخصه »4 ویعیب آثره » ویخفض 
صوته وبقل حديثه  » ٩‏ وواضح من هذا النص آن آبا حيان 
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فتساءل عن السيت فی اخنلاف مظاهر « اتفعال الطرب ) عن مظاهر 
« انفعال الخوف » ف حین آن كلا منهما « تآثر وجدانی » بطراً 
على النفس »> ويحدث بعض التغرات ف الندن . والظاهر أن 
آبا حیان کان معنیا الى حد غير قليل بوصف آثار انفعال الطرب 
على النفس والبدن » فاننا نراه يسرد علينا فى « الامتاع 
والمؤانسة » استجابات الكثير من معارفه وأصحابه لبعض 
المؤثرات الجمالية » من حسن طبيعى » وغناء شجى » ورقص 
يديع .. الخ . وربما كان من أعحب هذه الاستحابات ما رواه 
لنا آبو حيان عن أحد الصوفية من آنه کان اذا سمع غناء احدى 
الحوارى « ضرب بنفسه الأرض ٤‏ وتر غ ٤‏ التراب » وهاج 
وآزبد ٤‏ وتعفر شعره » وهات من رجالك من بضبطه ویمسکه » 
و ر عل ادر هة فاه ب بنانه ٤‏ ویخمش. بظفره 4 
ويركل برجله .. الخ ! 7 ولا يجد التوحيدى آبة غرابة فى أن 
تکون للغناء مثل هذا التآر على النفس : فانه آرق شىء خلقه 
الله » وآلينه على الأذن والقلب » وأآظهره للسرور والفرح ٠‏ وأئفاه 
للهم والحزن » خصوصا وآنه يقرع السمع وهو منه على مسافة > 
فتطرب له النفس وبهتز له البدن . « أعلمت س جعلت فداك ‏ 
آن الأواثل كانت تقول : من سمع الغناء على حقيقته مات ؟ » ٩‏ ! 

ويمضى التوحدى الى حد بعد من ذلك فیتساءل عما اذا کان 
اوران امه د اهال ا ت هو الا 
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Ve 


وقفا على الانسان . a U A as‏ 
لبهائم والطير الى اللحن الشجى والجرم الندى ( آى الصوت 
العذب ) ١‏ وما الواصل منه الى الانسان العاقل المحصتل حتى 
بآئی على سه ۶ » ٩‏ . وقد سبق لنا آن رآینا كيف جعصسل 
التوصدى من (« الفن » ( أو الصناعة ) ظاهرة انسائيهة تنو توقف على 


القوة الناطفة ال شمش ها الموحود البشرى 6 فلادد لا اذن ‏ 


من أن نفرق بين عملية ابداع الفن وعملية تذو”قه » ما دام الحيوان 
لا يشترك مع الانسان فى العملية الأولى » فى حين آنه بشترك معه 
فى العملبة الثاثة . ومعنى هذا — عبارة آخری سآن آبا حیان 
لا پړی e‏ الاتفعال الحمالى » الى الحيوان ٤‏ بينما 
تراه بختص الانسان س دون سواه من باق الکكائات سد 
e‏ ابداع الجمال واستحداثه . 

وهنا تثار مشكلة « الابداع الفنى » فنرى التوحيدى بحاول 
تفسير هذه الظاهرة البشرية « النوعية » باظهارنا على العلاقه 
القائمة سن « الطسعة » و « الصناعة » . وآول ما قد يتبادر الى 
الذهن ف هذا الصدد هو آن شال ان الطسعة فوق الصناعه > 
أو أن الصناعة دون الطسعة » بدليل أن الصناعة تحاول النشه 
الما غ تاد رى على ذلك ۶ فحن اناا لا ف 
بالصناعة ولا تكمل بها . هذا الى أن الطبيعة قوة الهية » فكيف 
للصناعة النشردة أن تساوبها أو أن تكون مستعلية علبها ٠‏ فى حين 
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۲۷٦ 


| له 


ا 


پک ج ج و بے س 


چ چ ی ی و 


سا دہ ت سا ھت مید ت ےد و ا ی 


آله لأ سبيل لقوة بشرية آن تتساوى مع قوة الهية » ان من قريب 
yT‏ 

ولا ا و ت ال و ا 
- أن الطبيعة محتاجة الى الصناعة » على الرغم من أن الصناعة ‏ 
تحكى الطبيعة » وتروم اللحاق بها » والقرب منها » على سقوطها 
دو نها . ووحه هذا الاحتياج أن « الصناعة تستملى من النفس 
والعقل ٤‏ وتملى على الطبيعة ؛ وقد صح أن الطبيعة مرتبتها دون 
مرتبة النفس » ولكنها تقبل آثارها » وتمتثل آمرها » وتكمل 
بكمالها » وتعمل على استعمالها » وتكن باملاها ٤‏ و ترسم بالقاتها 
والموسيقى حاصل للنفس » وموجود فيها » على وع لطيف 
وصنف شريف . فالموسيقار اذا صادف طبيعة قابلة »> ومادة 
مستجيبه » وقربحه مواتية » وآلة منقادة ؛ آفرغ عليها بتأييد 
العقل والنفس لبوسا موقا » وتاليفا معحا » أعطاها صورة 
معشوقة » وحلية مرموقة ؛ وقوته فى ذلك تكون بمواصلة التفس 
لاط :فن ها ها أخاجت الل الى الا ب ها رخات 
الى كمالها من احية النفس الناطقة بواسطة الصناعة الحادثة التى 


من ا استملاء ما لبس لھا ۾ وأآملاء ما تحصل فها 4 اا 


a a, 


الها الحرفة أو الصناعة » ما دام من الضرورى لكل موهبة طبيعة 
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1 1 1 ۴ ده ي م 
٤‏ ًن j‏ تصفل وانهدب حنی نسحل الى موهه فشه . ولیس من 


أ الصحيح أن « الصناعة » دون « الطسعة » » فان « الصناعه » 
1 شاط شرى بصدر عن العقل ويستملى من النفس »+ فليس بدعا 
١‏ آن :ر اها لمل اغلىئ الطسبعة وتحاول أن تصقلها وتهدبها . واذن 
1 اس ن أن نقول ان الصناعة تحاكى الطبيعه ١ء‏ وانما يجب 
ل أن ضف الى ذلك أيضا أن الطيعة تفسها ف حاجة الى الصناعة » 


ما دامت مرانبة الطبيعة دون مرتبه النفس . 
ه» - وبحاول آبو حیان آن بطق هده النظریه على فن 
البلاغة » فنراه بقرر آنه وان کان لابد للأدب من طبيعة جيدة » 
E ea‏ صناعه 
ملفنه CE‏ . وأو حبان نو كد أهمية 
الذوق الفنى أو السليقة الأديية حين قول : « ان من استشار 
الرآى الصحیح ف هده الصناعة الشريفة علم أنه الى سلاسهة الطبح 
أحو ج منه الى مغالبة اللفظ > ونه متى فاته اللفظ الحر » لم بظفر 
بالمعنى الحر » لأنه متى نظم معنى حرا ولفظا عبدا ؛ آو معنى عبدا 
ولفظا حرا ۾ فقد جمع بين متنافرين م الحوهر ومشاقضن 
بالعنصر » )0 . ولكنه يؤكد - فى موضع آخر س آهمية عنصر 
الصناعة فقول على لسان آستاذه آبى سليمان : ان البلاغة هى 
» الصدق ف المعانى مح اتلاف السماء والأفعال والحروف ۸ 
واصابة اللغة » وتحرّى اللاحة المشاكلة ٠‏ برفض الاسشكراه > 


س 


مطبعة الحواثب › ( ۱۴۲۰ ف ) › ص ٠ ۲٠١١‏ 


4۸ 


پچ و و ی ی لوت ا ا 


ومحانة التعسف » © . وواضح من هذا النص آن التوحدى 
بضيف الى سلاسة الطبع جودة الصناعة » فيبين لنا آن البلاغة 
الصحبحه هى التى تجمع بين عمق المعنى وحودة اللفظ أو ين 
سلامه التفكير وحسن التعبير . ولعل هذا ما عر عنه أحد المشايخ 
حين قال : ان حد البلاغة آنها « ما آدى المعنى الى القلب فى حسن 
صورة من اللفظ » " . ولكن » حذار من أن تنوهم آن القول 
البليغ قد يصدر عن صاحبه كما يصدر الماء عن الينبوع » فان 
فن البلاغة س مثله فى ذلك كمثل غيرة من الفتون ست فن عدر 
بحتاج الى جهد » وتعلم » وممارسه » وطول باع . وآبو حیان 
يعبر عن صعوبة هذا الفن فيقول : « ان الكلام صلف تاه 
لا پستجیب لکل انسان » ولا یصحب کل لسان » وخطره کثیر › 
ومتعاطیه مغْرور ؛ وله رن ( آى نشاط ) كارن المهر 4 واباء كاباء 
الحرون » وزهو كزهو الك » وخفق كخفق البرق » وهو يتسهل 
مرة ويتعسر مرارا » ویدل طورا ویعز آطوارا 7 . ومعلی 
هذا أن الكلام الذى سنح به الطبع قلما بجىء كلاما بليغا » لأن 
ف البلاغة من الفن ما بتطلب جودة الصباغة » وحسن السك »> 
وصحة التقسيم » وترتيب الألفاظ » مم مجالبة المسف والتكلتف » 
ومراعاة الاقلال بلا اخلال ٠‏ والترام الأصالة دون اطالة . 
وأبو حيان بحذر الأديب من التكلف > فقول : « والذى نبغى 
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له أن سرا منه ٤»‏ وشاعد عله ٤‏ التكلف فانه مفضحهة ء وصاحه 
مذموم » ومن وسم به مقت » ومن اعتاده سخف . والتكلف وان 
کان هکذا فی کل ما دخله وتخلله فانه ف السان أبن آعوارا » 


واآظهر عارا 4 وقح ی وآشنع و صمه ( CU‏ 


وعود التوحیدی ف موضع آخر الى تحليل فن البلاغة ۾ . 


فسن لنا أن هذا الفن « مركب من اللفظ اللعوى » والصوغ 
الطباعى » والتالبف الصناعیى > والاستعمال الاصطلاحى » ٠‏ 
ولكنه نص فى الوقت نفسه على أن المشتعل بهذا الفن فى حاحة 
الى نشاط ذهنى » واستدلال عقلى » وقدرة على التمييز » وطاقه 
على ممارسة البرهان . ومعلى هذا آن الأدب ف حاحة الى عقلية 
لسفية وتفكي منطشى » كما هو فى حاجة الى سليقة آدبية وذوق 
فنی . وأبو حيان شور على أدباء الزخرف والتحسين اللفظى ٠‏ 
فنر اه ينصح الدب فائلا : « ولا لعشق اللفظ دون المعنى ٠‏ 
ولا هنو المعنى دون اللفظ » وكن من أصحاب البلاغه والانشاء 
فی جانب » فان صناعتهم يفتقر ( لعلها تغتفر ) فيها آشياء تۇاخد 
بها غيرهم » ولست منهم » فلا تتشبه بهم » ولا تجر على متالهم ۽ 
ولا تنسج على منوالهم » واذا كان قد وقع فى فلن البعض أن 
البلاغة زخرفة شبيهة بالسراب » وأنها أقرب الى الهزل منها الى 
الجد ء فان التوحيدى بن لنأ أن البليغ يستمد بلاغته من المقل ۾ 


)١(‏ « رسالة فى العلوم » » ص ۲٠١١‏ ( وقد جاء فى النص 
مزحوم بدلا من مدموم ) ٠‏ 
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واو ا ف التمييز الصحبح » ون البلاغة جد يجمع ثمرات 
العقل »> وفن يقوم على احقاق الحق وابطال الباطل . وقد أساء 
بعض آهل الانشاء والتحرير الى فن البلاغة أبلغ أساءة حين 
اصطنعوا شتی آسالبب التشادق والتفيهق والكذب ا 4 
فأوهموا الناس أن هدا الفن زخرفة وبهرجه وبراعة فى الخديعة 
والاحتال ! وفات هو لاء أن الىلاغه فن بحتا ج اف RENE‏ 
وتحصیل وطول مراس » فان الکاتب لا کون كاملا ولا لاسمه 
مستحقا » الا بعد آن ينهض بدراسة أصول هذه الصناعة » 
ويجمع اليها أصولا من الفقه » وآبات من القرآن » وعلما واسعا 
بالحديث » وآخبارا كثيرة مختلفة فى فنون شتى لتكون عدة له 
عند الحاجة اليها » مع الأمثال السائرة والأبيات النادرة » والعبارات 


المآثورة 4 والتحارب المعهو دة والمجالس المشهودة ف الح )0 


الفنون » آو سنها و دان ما عداها من علوم » فان حاحه اسان ا 


الاب و و و ا ن ا 
ا ول ا وى ن اا ا ا ا 
آن « من عبر عن نفسه بلفظ ملحون آو محرّف آو موضوع 
غير موضعه » وآفهم غیره ٤‏ وبلغ به ارادته ۵ وبلغ غیره » فقد 
كفى ؛ والزائد على الكفاية فضل ٠‏ والفضل ستعنی عله 
کشرا » ۳ ٤‏ بل الصحيح أن الكلام بغر المراد فه باختلاف 


(\) » الامتاع والمۇانسة ¢ ¢ أالجزء الآورل ا ص ٩٦‏ س ۰ 
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a 
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الاعراب ۾ كما غير الحكم فيه باختلاف الأسماء » وكما يتير 
الغهوم باختلاف الأفعال ۽ وكما بنقلب المعنى باختلاف الحروف . 
ولس آدل على شرف البلاغة من آنك اذا أردت تهجينها لم تستطع 
ذلك الا بالنلاغة تفسها ! 

والتوحصسدى بتوقف عند مشكله « الصدق الفنى » ٠‏ فيحاول 
آن تن لنا کینی آن البلیغ قد یکذب » دون آن یکون بکدبه 
خارجا على قواعد الصدق الفنى . وآبو حيان يروى لنا هنا عن 
استاذه یی سلیمان آنه قال ان « ذلك الكذب قد آلبس لباس 
الصدق » وأعير حلة الحق ه فالصدق حاكم » وانما رجع معناه الى 
الكذب الذى هو مخالف لصورة العقل الناظم للحقائق » المهذآب 
الأعراض » اقرب للبعيد » المحضر للقريب  »‏ . ومعنى هذا 
أن للصدق الفنى فى البلاغة منطقا آخر غبر منطق الصدق ف الحبأة 
الواقعية : لأن البليغ لا يقتصر على محاكاة الواقع و ترديد 
الحاصل »> بل هو عبر عن السانحة اللطيفة والبادرة الخفية > 
باللفظ ال ملائ » والتعبير الصادق . 

س ولو آننا أردنا أن تفهم فن البلاغة على حقيقته » لكان 
علنا أن نعود الى ذلك « الأصل الطبيعى » الذى صدر عنه هذا 
الفن » ألا وهو « الكلام . و « آبو حبان بنقل الينا عبارة طوبلة 
لی سلیمان عن الكلام قول فبها : « ان الكلام شعث فی اول 
مادئه اما عن عفو البديهة » واما من كد الروية ٤‏ وام آن يكون 
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YAY 


مر كبا منهما » وفيه قواهما بالأكثر والأقل . ففضيلة عفو البديهة 
آنه يكون أصفى » وفضيلة كد الروية أنه بكون أشفى » وفضلة 
ا مركب منهما آنه يكون آوف . وعيب عفو البديهة أن تكون 
صورة العقل فيه أقل > وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس 
فيه آقل » وعيب المركب منهما بقدر قسطه منهما : الأغلى 
والأضعف . على آنه ان خلص هذا الم ركب من شوائب التكلف » 
وشو اثی‌التعسف» کان ليغا مقبولا راتعا حلوا» تحتضنه‌الصدور» 
وتختلسه الآذان » وتنتهبه المجالس » ويتنافس فيه المنافس بعد 
المنافس . والتفاضل الواقع بين البلغاء ف النظم والشر » انما هو 
ف المركب الذى بسمى تاليفا ورصفا . وقد يجوز أن تكون 
صورة العقل فى البديهة أوضح » وأن تكون صورة الحس فى 
الروية آلوح » الا آن ذلك من غرائب آثار النفس » ونوادر آفعال 
الطسعة » والمدار على العمود الذى سلف نعته» ورسا أصله »'. 
والتوحیدی بسلم مع آستاذه السجستانی بان الكلام قد يسنح 
به الطبع » أو قد يطلب بالصناعة » أو قد يكون مزيجا من الطبع 
والصناعة . والحس فى النوع الأول آظهر » بينما العقل ف النوع 
الثانى آبين ٠‏ ف حين يجمع النوع الثالك بين الحس والعقل . 
وبيت القصيد ف الكلام الحيد أن يحىء خاليا من التكلف » بعيدا 
عن التعسف »4 بحبث تر قاح له الأذان » وتقل عله الأذهان . 
ولعل هذا ما عبر عنه التوحبدى بعبارته الخاصة حنما كتب 


(۸) » الامتاع والمۇالسة e‏ ت ۲ ؛ ص + 


YAT 


پم سي ا 


مقول : ر والمدار على اجتلاب الحلاوة المذوقةه بالطبع » واجتناب 
النبوة الممجوجة بالسمع ؛ والقريحة الصافية قد تكدر » والقريحة 
الكدرة قد تصفو » وشر آفات البلاغة الاستكراه » وآنصسح 
زصائحها الر ضا بالعفو .. وكان ابن المقفع يقف قلمه كثيرا » فقيل 
له فى ذلك » فقال : ان الکلام قف ف صسدرى فقف قلمی 
نره » ٩‏ . ولم بجانب التوحيدى الصواب فى حكمه على 
البلاغة » فان هذا الفن س كغيره من الفنون س بحتاج الى الدربة 
SS LE TTY‏ 
جهد وطول باع وصراع عنيف . ولھذا قال آبو حیان : « لیس 
شىء أتفع للمنشىء من سوء الظن بنفسه » والرجوع الى غيره 
وان کان دونه ف الدرحه . ولىس ف الدنا محسوب الا وهو 
محتاج الى تثقرف ٠‏ والمستعين أحزم من المستبد » ومن لفر'د 
لم بكمل » ومن شاور لم ينقص . وقد بستعجم العنى كما يستعجم 
اللفظ » وشرد اللفظ كما ند المعنى » وينشثر النظم كما بنتظم 
النثر » وشحل ASN‏ 

ب س والظاهر ن التوحیدی قد فطن الى آن الفن - ف 
آصله - صراع عنيف ضد المادة : فائنا نحده يصو”ر لنا س ف 
مواضع عديدة س ذلك الجهد الجميد الذى يبذله آهل البلاغة 
فی سبیل تطویع اللفظ وتصفية المعنى » وتخير العبارة .. الخ . 
والواقع آنه قد بکون ف استتطاعة ر السرعة » أن تحصل على 
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ان دخول » فاآی میدان من الميادين 1 اللهم الا هدار 


الفن : فانه ليس من طبيعة الانتاج الفنى أن يكون وليد العجلة 


والتسرع واللهفه والاندفاع . والتوصدی ندر الكائب بهده 
الحقيقه حين يقول له : « ان من رد عليه كتابك فليس بعلم 
آسرعت فيه آم أبطآت » وانما ينظر أصبت فيه أم أخطآت » 
وآحسنت آم أسآت » فابطاۇك غير مضيع اصابتك ٠‏ كما أن اسراعك 
غير معف على غلطتك ۲ , هذا الى أن الأديب ف حاجة الى الالمام 
بقواعد اللغة » والوقوف على أصولها الدقيقة » حتى يكون مالكا 
لناصية القول . وليس من شك ف أن دراسة اللغة تستلزم وقتا 
طويلا » وجهدا كبيرا » وممارسة شاقة . والتوحيدى ينص بصراحة 
على ان « من تكامل حظه من اللعة » وتوفر نصيبه من النحو » 
کان بالکلام آمهر > وعلى تصرف المعانى آقدر » وازداد صبرة 
ف قيمة الانسان » المفضل على جميع الحيوان » . وهذا النص 
يذكرنا مرة آخرى بأن اللعْة من أخص خصائص الانسان > وأن 
الموجود البشرى هو الموجود الوحيد الذى يعبر عن نفسه 
باللفظ الدقيق »4 والمعنى الرقيق > والعبارة الحزلة » واللغة 
السهلة > دون تكلف أو تعسف ١‏ ودون اقلال أو الخلال ! 

۸ س ید آن البلاغة قد تکونف الشعر کما قد تکون فی 
النثر » والتوحيدى حريص على معرفة حظ كل منهما من البلاغة » 
فنراه وجه الى مسكوبه مسآلة تتعلق بالنظم والنثر » ومرتبة كل 
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ا واحد. منهما » ومزه آحدهم ا و نسبة كل منهما الى الآخر » وطبقات 


الناس فيهما .. الخ . وهو يلاحظ أن العادة جرت بتقديم النظم 
على النثر » بينما ذهب قوم - على العكس من ذلك - الى 
تقديم النثر على الشعر » فما الحجج التى بتذر"ع بها كلا الطرفين ء 
وما وجه الصواب فيما ذهب اليه هؤلاء وأولئك ۶ “ ويذكر لنا 
أب خارف کات ر الامتاع والمۇانسة » آن الوزر قال له ف 
الليلة الخامسة والعشرين : « أحب أن آسمع كلاما ف مراتب 
النظم والنثر » والی آی حد نهان ٠‏ وعلی آی شکل بتفقان » 
وآدهما أجمع لافائدة ۾ وأرجع بالعائدة » وآدخل ف الصناعة ؛ 
وأولى بالبراعة ۶ » " . وقد أجاب آبو حيان على هذا السؤال 
اجابة طويلة مفصتلة ۽ آنی خلالھا على کل ما وعاه عن أرباب هذه 
الصناعة » فروى لنا الكثير من أقاويل البلغاء وهل الكتاية فى 
هذا الصدد » وف مقدمتهم اين كعب الانصارى ٠‏ واين نباتة » 
واين ثوابة » وقدامة ين جعفر » واين عبيد الكاتب »> وأبو عابد 
الكرخى صالح بن على" » وآبو سليمان السجستانى وغيرهم . 
ل و ع ا ا ا ا 
اغا 0ه ان و ا 
الاستشهاد اراء المقكرين والأدباء الذين قدمون النش على 
الشعر . ولعل من هذا القبيل مثلا ما أورده عن بى عابد الكرخى 
من آنه قال : « النثر أصل الكلام والنظم فرعه 4 والأصسل 
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ساس م و س ل ا ھک کل جو ا س کی ۰ ہہ ا و س س می ا س 


ا من الفرع » والفرع أنقص من الأصل اق ٠‏ 


شهب ف شر ا ق ا 
تقديم النثر على الشعر ٠‏ فنراه بقرر آولا آن الناس فى اول کلامم 

قصدون النثر » ولا بتعرضون للنظم الا Ns‏ 

أو حاحة معينة e‏ النشر ثاليا أن الكتب القديمة 
والحديثة النازلة من السماء على آلسنة الرسل والأنساء كلها 
ا او لعاتها « ولاحظ ثالثا أن الوحدة ف النثر 
آظهر منها ف الشعر » فضلا عن أن النثر آبعد عن التكلف > وأقرب 
الى الفطرة » من الشعرءالمنظوم الداخل ف حصار العروض وأسر 
الوزن وقيد التاليف . ولهذا قيل « ان من شرف النثر أنه مبراً من 
التكلف » منزه عن الضرورة » غنى عن الاعتذار والافتقار » 
والتقديم والتاخر ٠‏ والحذف والنكرير » وما هو أكثر من هذا 


غایتهم فيها  »‏ ومحصل هذا القول أن للش صدارة على 


sS الشعر‎ 


وأقرب. منه الى الطبح والسحة . 

وشس آبو حیان ا ل EE‏ النثر من 
قبل العقل » والنظم من قبل الحس » ولدخول لظم فى لى الح 
دخځلن اله فة ⁄ وغلست عله الضرورة > واحتيج الى الاغضاء 
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عما لا يجوز مثله فى الأصل الذى هو النثر » ٠‏ وتفضيل النشر 
على الشعر هنا قائم على وجهة نظر جديدة : لأن عيسى الوزير 
بلحق النثر بالعقل » والشعر بالحس » فينسب الى النثر حريه 
وائطلاقا » ويصم الشعر بالتقيد والضرورة » ولا شك أن الصدارة 
للحرىة على الضرورة » كما أن الشرف للعقل على الحس . ولهدا 
قىل ضا : ان النثر كالحر"ة » والشعر كالأمة ٠‏ والأمة قد تكون 
أحسن وجها » وأدمث شمائل » وأحلی حرکات ؛ الا آنھا لا تو صف 


بکرم جوهر الحرة ول شرف عر فها ۾ وعنن مها وفضلل : 
حبا ها . والتوحیدی بروى لنا أيضا عن ابن كعب الأنصارى 


آنه قال : « ان من شرف النثر أن النبى صلى الله عليه وسالم 
لم نطق الا به آمرا واهیا » ومستخبرا ومخبرا » وهادیا وواعظا ۽ 
وغاضبا وراضيا . وما ساب ( ى الرسول ) النظم الا لبو 
عن درجه النثر 4 ولا زه عنه الا لما فيه من النقص » ولو ساو يا 
لنطق بهما . ولا اختلفا خص بأآشرفهما الذى هو آجول فى جميع 


المواضع » وأجلب لكل ما يطلب من المنافع ¢ 7 ومغفاد هدا القول ) 


أن اللأحادث النبوبة الشرفة قد جاءت كلها منثورة » نظرا لما ف 
النثر من متسع للقول » فضلا عما فيه من ليونة وسيولة وسلامة . 

وبروی لنا آبو حیان ف موضع آخرأنه سال آستاذه ابا سلیمان 
بوما راه فی كتاب الفه بو اسحق الصابى فى تفضيل النثر 
والنظم » فکان من جوایه : « قد کان مند بام سآللى عنهما » 
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فقلت له : النثر آشرف جوهرا » والنظم آشرف عرضا . قال : 
وکىف ٩‏ قلت : أن الوحدة ف النثر آكثر » والنشر الى الوحدة ` 


قرب . فمرانۀ النظم دون مره النثر ٤‏ لان الواحد اول » والتايم 


له ثان » . ثم عقب آبو حيان على هذه الرواية بقوله انه عاد 
سال اناد با لان 5 و ف ۷ طرب ال کا ري 
النظم ۶ » . فقال السجستانى : س « لأا منتظمون » فما لاءمنا 
آطربنا ‏ وصورة الواحد فينا ضعيغة ٤‏ ونسبتنا اليه ببيدة ۾ 
فلذلك اذا آنشدنا ترنحنا .. وقد نجد مع ذلك يضاف آتفسنا مثل 
هذا الطرب والأريحية والنشوة والترنح عند فصل منثور . 
( هذا الى أن ) الكتب السماوية وردت بألفاظ منثورة » ومذاهب 
مشهورة » حتى أن من اصطفى بالرسالة ف خر الأمر غلبت عليه 
تلك الوحدة » فلم ينظم من تلقاء تفسه » ولم يستطعه .. بل ترفع 
عن ذلك » وخاض ف عرض ما کان الناس عتادونه واآلفونه » 
بآ سلوب حیر کل سامح .. الح » ٠‏ ومحصلل هذا القول آن النظم 
آدل على الطسعة أن النظم ال کت والشر آدل على 
العقل » لأن النثر من حيز البساطة . وتفضیل أبی سليمان للنشثر 
على الشعر قائم على اثاره للبساطة على لتر کیب وتفضلله 
على الطييعة . 

س ويعود أو حيان مرة آخرى الى هذه المسألة ف احدى 
مقابساته » فنراه يتساءل عن النثر والنظم وآبهما شد تارا فى 


سمس 
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I النفس‎ 


0 والوزن فون للطبيعة والس اا 4 ان بکوز 
اقبالنا عليه أكثر » وولعنا به أشد . « والعقل يطلب المعنى » فلذلك 
لاحظ للفظ عنده » وان كان متشوقا معشوقا . والدليل على أن 
المعنى مطلوب النفس س دون اللفظ الموشح بالوزن المحمول على 
الضرورة أن المعنى متى صثور بالسانح والخاطر وتوف الحكم > 
لم يبال بما يقويه من اللفظ » الذى هو كاللباس والمعرض والاناء 
والظرف . ولكن العقل مع هذا يتخير لفظا بعد لفظ » ويعشق 
صورة دون صورة » ويآنس بوزن دون وزن ٠‏ ولهذا شقق الكلام 
بین ضروب الل وآصناف النظم » ٠١‏ . وصفوة القول أن النثر 
أقرب الى العقل لأنه حرص على المعنى » ى حين أن الشعر آقرب 
الى الحس لأنه حرص على اللفظ . 
والتوصدى بورد لنا يعض آقوال المدافعين عن الشعر» 

فقول : ان فضاتل النظم أنه صار صناعة بآسرها » تبحر العلماء 
فى دراسة قوافها وتصار نها وآعار يضها وبحورها 4 وما. هكذا 
النثر : فائه قصر عن هذه الذروة الشامخة ؛ وصار بضاعة 
رخصة تداولها الخاصة والعامة والنساء والصبيان ! هذا الى 
أن الشعر موسيقى ذات ابقاع » فالناس بتعنون به ٤‏ ودطريون له » 
eS EE )‏ کلام عادی قلما بنجح ف اجتلاب الطرب 
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أو استثارة الهزة ! وفضلا عن ذلك » فان من فضّل النظم أن 
الشواهد لا توجد الا فيه » والحجج لا تؤخذ الأ منه > حتى 
aD O E RA‏ 
الحكماء والفقهاء والنحويون واللعوبون آنفسهم ! « والناس 
يقولون » : ما أكمل هذا البليغ لو قرض الشعر ! ولا شولون : 
ما أشعر هذا الشاعر لو قدر على النثر ! وهذا لغنى الناظم عن 
الناثر » وفقر الناثر الى الناظى » © . 

بيد أن الكثرين قد حملوا على الشعراء » بدعوى ا نهم 
e ET‏ « نقولون 
والجشح باد منهم » والطمع غالب عليهم ه وعلى قدر الرغببة 
والرهبة يكون صوابهم وخطآهم .. ولهذا قيل : لا تصحبن شاعران 
فانه پهجوك مجاتا » ویطری بشمن » وهذا لأنه مع الریح آین مالت 
به مال » ! ' والتوحيدى بعارض هذا الرأى فيقول ان الرسول 
صلی الله عليه وسلم كان قول : « ان من الشعر لحكما» . 
والشعر لا بخرج عن کونه کلاما س وان کان من قبیل النظہ س » 
والكلام يوصف بالصدق أو الكذب . فليس الصواب مقصورا 
على النثر دون النظم » ولا الحق مقولا بالنظم دون النثر > وأنما 
یعترض على بالل النظم ٤‏ کے واا 2 
E‏ 
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ولا حلا ولا طاب » كما آن فى الشعر ظلا من النثر » ولولا ذلك 


ما نزت اشکاله » ولا عدبت موارده ومصادره » ولا بحوره 
وطرائقه » ولا ائتلصت وصائله وعلائقه “ . واذا كان للشعر 
وزن هو النظم » فان للنشر وزنا هو سياق الحديث ٠‏ وكل نوع 
من هذڏين النوعين من الوزن قد يکون مقبولا آو ممجوجا » 
سهلا أو وعرا » مالوفا آو غربا » حلو الذوق آو مره . ولهذا 
قول ابو سلیمان : « ان للنثر فضیلته التى لا. نكر » كما آن 
للنظم شرفه الذى لا جحد ولا يسثرد ٠‏ لأن مناقب النثر ف 
مقابلة مناقب النظم » ومشالب النظم ف مقابلة مثالب النثر ؛ والذى 
لايد منه فيهما السالإمة والدقة » وتجنب العويص ٠»‏ وما بحتاج الى 
التأويل والتخلىص .  »‏ . وأما اذا آردنا آن نميز بلاغة النشر 
عن بلاغة الشعر » فربما كان فى وسعنا أن تقول ان بلاغة النثر 
أن بكون اللفظ متناولا » والمعنى مشهورا ٠»‏ والتهذب مستعملا» 
والتالنف سهلا > والمراد سليما » والرونق عالبا » والحواثى 
زغ ولأا فة الاخ 4 اهمادق مضه > ولاز 
مفصلة . وما بلاغة الشعر فهى أن يكون نحوه مقبولا » والمعنى 
من كل ناحية مكشوفا »> واللفظ من الغريب بريثا »> والكئاية 
لطيفة » والتصريح احتجاجا » والمؤاخاة موجودة ¿ والمواءمة 
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آن يحىء المعنى فخما نبلا » واللفظ حلوا مقبولا » فما آكثر ما رد 
صالح معناه لفاسد لفظه » وما قبل فاسد معناه لصالح لفظه 11 


والتوحبدى سوق لنا الكثير من عباراث الصاحب بن عباد» 
لكى ققدم لنا نماذج للكتابة الشوهاء التى لا تخلو من سجع 
مكلف » وركاكة قبيحة » وألفاظ ثقيلة على السبع .. الخ . وهو 
بقول ف ذلك على سبيل المثال - ائه « لما يدل على ولوع اين 
عباد بالسجع » ومجاوزة الحد فيه بالافراط ٠‏ قوله يوما : حدثنى 
اہو على بن باش » وكان من سادة الناش ! جعل السين شينا » 
ومر فى الحديث وقال : هذه لعة » وكذب »  !‏ ورآى التوحيدى 
فی السجع آنه پنبغی آن کون کالطراز فی الثوب » او کال ملح فى 
الطعام » آو کالخال ف الوجه ؛ ولی کان الوجه کله خالا » لما رآت 
العان فنه جمالا ! وستشهد آبو حان س ف هذا الصدد س 
بكلام طيب لأبى عبيد الكاتب النصرانى فيقول على لسانه : ان 
« الذی شیغی أن هحر رسا > ویرغب عله جمله » التكلف 
والاغلاق » واستعمال الغرب والعوبص » وما بستهلك المعنى 
آو فسده أو بحيله . ونبغى أن يكون الغرض الأول ق صحة 
المعنى » والغرض الثانى ف تخب اللفظ » والغرض الثاك ف 
تسهيل النظم وحلاوة التاليف » واجتلاب الرونق ؛ والاقتصاد فى 
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اماخاة .. اتخ » 7 ثم بستطرد آبو حبان فيحدثنا عن الأسلوب 
المثالى فى رآى هذا الكاتب النصرانى ٤‏ وينقل الينا على لسانه 
ضا ان « خير الکلام ما أنده العقل بالحقيقة » وساعده الافظ 
بالرقة » وكان له سهولة ف السمع » .. وعذوبة ف القلب ٠‏ وروح 
فى الصدر .. ( بحيث ) يجمع لك بين الصحة والبهجة والتمام .. 

ا تو ا ی ات ر پا ا 
حهة حوهر اللفظ » واعت دال القسمة ء وآما تمامه ؛ فمن 
جهة النظم الذى بستعير من النفس شعفها > ويستثير من الروح 
کلفها » ۳ . وخر نموذج لهذا النوع من الکلام کتاب ,الله 
عز وجل » فانه س بشهادة هذا الكاتب النصرانى تفسه س « كلام 
ليس فيه أثر للصنعة » ولا علامة للتكلف » وهو كلام منسكب 
السكابا » وجار جريا » يزيد لطفه على الطبع بقدر ما يزيد الطبع 
على التصتع “ قلیله کثیر » وکثیره غزیر » ومعناه آقوم من لفظه! 
ولفظه رشق من وزنه » ووزنه اآعدل من نظمه » ونظمه آحلی 
من نثره » ومحموعه آبهی من مفرقه » ومفر قه آظرف من محموعه › 
وبعضه آغرب من کله ؛ و کله آعجب من بعضه ؛ وهو شیء پبستوی 
e aT SDS‏ 
الهم »> ويححب الروبة عن الادراك » ويرد ها ا الىدىهة ف 
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.. وهكذا رى أن آبا حيان قد قدم لنا دراسة شاملة 
مستتفيضة لفن البلاغة » فآأظهرنا على أن « الكتابة الفنية » هى ثمرة 


لاتحاد المبنى والمحنى » وامتراج الصورة بالمادة » وتكافۇ الشكل 


مع الملوضوع > يشرط أن تتوافر لها « وحدة فة » تحعل لها 
طابعها الخاص الذدى يشهد به « التعبير » تفسه . ولعل هذا ما عر 
عنه التوحيدى يعبارته السهلة الجزله حينما قال : « أحسن الكلام 
ما رق لفظه » ولطف معناه » وتلاألاً رونقه ) وقامٽت صورنه ي 


نظم کانه شر ؛ ونثر کآنه نظم + يطمع مشهوده بالسمع ؛ ویمتنع 


مقصوده على الطبع  »‏ . واذا كان الجانب الأكير من « فلسفة 
الفن ( عند آبی حان قد دار حول « فن اللاغه » فدلك لأنه 
قد وجد ف هذا الفن الذى نزل به الوحى على الأنبياء والمرسلين 
آشرف الفنون جميعا ۽ فضلا عن آنه س بحكم اشتغاله بممارسة 
هذا ان ت كان ارغان وص وال من لما عدا مه 
الفنون ٠»‏ حتى لقد أعد فيه رسالة سماها باسم « الكلام على 
الكلام م ۳ » وان کانت هده الرسالة س مع لأسف س لم 
صلا ! . 
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آما بعد فقد حاولنا أن نقدم للقارىء العربى س فى هذا 
العرض الموجز س صورة سريعة لتفكير بى حيان التوحيدى 
رائد حركة « الفلسفة الأديية » أو « الأدب الفلسفى » ف القرن 
الرايع المحرى . ولیس من شك عندنا فى أن د الفلاسغة الأداء « 
أو « الأدياء الفلاسفة » قد قاموا بدور هام £ تاریخ الفكر 
الاسلامى : لأنهم أحالوا الفلسفة الى ثقافة شعية فيد منها 
اا ا و و ا ی ا 
كنا قد وضعنا أبا حصان التوحيدى على رأس هذه الطائفه التى 
سمسناها باسم طاتفة « الأداء الفلاسفة » فذلك ننا لم تحد لدره 
مذهيا بعينه » أو فلسفة يعينها » بل وجدثا لديه ثقافة موسوعيه 
قد ترددت فيها أصداء شتى المعارف التى كانت سائدة فى عصره . 
ولست آراء التوحيدى فى الله والائسان والحياة والموت 
والأخلاق والفن وغير ذلك سوى محرد تآملات قد اتسمت 
بطابم التساؤل والاستفهام » آكثر مما هى اجابات قد انطوت على 
ردود نهاثة أو حلول حاسمة . ولعل هذا هو السب ف آنا قد 
أدخانا التوحدى فى عداد « فلاسفة السؤال » ٠‏ فاعتبرناه آول 
مفکر اسلامی اهتم بوضع المشسكلات آكثر مما اهتم بالاجابه عنها . 


۹4۷ 


وقد بکون من بعض آفضال آبی حیان على الفکر الاسلامی آنه 
استتطاع أن عر بلغة أديية عن أعمق المشكلات الميتافيزيقية 
والأخلاقة والدينية التى كانت قلق بال الفلاسفة فى عصره . 
وان نآ کل فلوت کان تس لهب معن > 
ویدافع عن رائ فلسفی عله ٤‏ تنجد ان التوصدى قد قد م زا 
« فلسفة متفتحة » ليس فيها حلول نهائية » آو أجوبة حاسمة » 
بل آسئلة مستمرة ء ومشسكلات متوالية بأخذ بعضها برقاب البعض 
اللآخر . ولا غرابة فى ذلك » فقد كان التوحيدى بشعر شعورا 
واضحا يانه « ليس ف العلم شیء الا ادا بدیء بالکلام فيه اتصل 
وتسلسل حتی لا بود له مقطع ولا منفذ ٤  »‏ کما کان پعلم 
8 العلم آل القيام یحقاق الأشباء وحدودها صعب ٤‏ لها 
لا توجد الا متلابسة ومتداخلة » وتخليص كل واحد منها بحدّه 
وحقيفته ووزئه مما فوت ذرع الانسان الضعيف .. » ٩”‏ . ومن 
ها فان أا حال سرغل فاح بن کن عام طت بل هو 
ا اا ا ا 
« الدهشة » فى نفوس آولئك « الاعتقادين » الغارقين فى سبات 
اليقين . وليس قوله بنسبية المعرفة وقصور العقل البشرى سوى 
تاكبد لنزعته التساؤلية المتفتحة الئى كانت تنفر من كل تحجر 
مذهبى ٠‏ وتجزع من كل صلف عقلى . والى جانب هذا وذاك » 
فقد أسهم التوحيدى الى حد كبير فى توطيد دعائم تلك الحركة 
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المنطقبة الحدلية التى كانت ترط الفكر باللغة » والمنطق بالنحو » 
مع الاهتمام ف الوقت نفسه بتحديد معاتى الألفاظ تحديدا علميا 
دققا . 


وسواء الحقنا اسم « التوحیدی » اچ ا الحاحظ » الذى 
کان له آثر كبير على لقافته الأدبية والفكرية ۾ آم ألحقنا اسه 
باسم « آہی سليمان السجستانى المنطقى » الذى تتلمذ على يديه » 
وقال عنه انه آدق مفشکری عصره نظرا > وأعمقهم فكرا » 
وأصفاهم تاملا » آم قلنا مع آخرین ان التوحیدی مفکر حر حاول 
آن يوفق بين العلم والدين على بساط التصوّّف » فان الشىء 
الوحید الذی لا نزاع فیه هو آن آبا حیان کان علما فذا من آعلام 
الثقافة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى . ولا تقف أهمية 
التوحيدى عند تلك الثقافة الواسعة التى نقلها البنا » أو ذلك 
التفكر المننو٠ع‏ الذى وضع بین آیدینا نماذج منه » وانما تمند 
قيمته آيضا الى تلك التوعية الفكرية التى حمل عبثها » وذلك 
« الأدب الفلسفى » الذى عمل على نشره . ويخيّل الينا أن 
التوحيدى كان يشل « حركة التنوير » ف التاريخ الاسلامى ٤‏ 
فاننا نجد لديه من حرية التفكير » وسعة الأفق » وعمق الثقافه ۽ 
ونضج العقلية > ما يدفعنا الى تشبيهه بأحرار الفكر الغربى من 
ممثلى حركة التنوير . واذن فليس يكفى آن نقول مع البعض : 
ان آبا حیان کان فیلسوفا مح الفلاسفة » ومتكلما مع المتكلمس > 


4 


ولعويا مع اللغوئين » وصوفيا مع المتصوفين  »‏ » وانما يجب 
أن نضيف الى هذا كله آن التوحیدی قد استطاع آن مزج 
فی شخصه بن کل نلك الثقافات » فكان أدسا موسوعيا يحق > 
آو كان على الأصح مفكرا حرا مزج الفلسفة بالأدب ؛ فأحالها 
الى « ثقافة انسائية » بمعنى الكلمة » وصهر التفكير الفلسفى ف 
دو تقه الحدال الأدبى » فجعل منه (ا سالا مفتوحا » ال صح 
فل الان 

و سقی تعد ذلك آن اغاءل ا أ حل لجح اللوصدى 
فى مزج الفلسفة بالأدب ؛ وعلى آى نحو استطاع أن بحقق 
التوافق بن شتى ضروب المعرفة التى حاول الجمع بينها ۶ .. وهنا 
قد قول قائل ان الاستيعاب والجمع لا يكونان الا على حساب 
الاستيفاء والعمق » فليس بدعا آن نرى التوحيدى بتطرق الى 
کل فن “ ویلج کل باب ٤‏ دون آن پتخصص ف شیء “۰ بل دون آن 
بتوغل ف آی فرع . وأصحاب هذا الرآى بأخذون على التوحيدى 
آنه اقتصر على الجمع بين ثقافات متبا ينه ) دون آن نجج فی تحقیق 
التكامل سنها ۾ آو دون ان بحاول التآلنف ينها على صعيد فكرى 
مرتفع . ولکن هؤلاء بتجاهلون العصر الذی عاش فيه آبو حیان » 
فقد کان التراث الیو نائى بحيا جنبا الى جنب مع الفكر الاسلامى »۵ 
دون أن ينهض بين‌المفكرين‌من يآخذ على عاتقه المزج بين الثقافتين 
أو الافادة من الثراثين . ونظهر أن آبا حيان قد الى على نفسه 


ال 


القاهرة » لجنة التأليف والترحمة والنشر » ص « و » . 
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أن يقوم بهذه المهمة » فاصطدم بالكثير من العوائق ؛ ولاقى 
الكثير من ضروب الخصومة والعداء . ولعل هذا هو السب فى 
آنه لم بنجح فى الظفر بما كان آهلا له من مجد وشهرة فى عالم 
الآدب ٦‏ کما آنه لم ستطع أن يضمن لنفسه مكانة مرموقة ف 
دنا الفلسفة ! وريما كان هذا ما عناه أحد المستشرقين المنصفين 
حین کب قول : « لقد کان آبو حیان فنانا » غرببا بین آهل 
عصره » وکان بعانى وحشة من يرتفع عن آهل زمانه 4 ويتقدم 
عليهم » ٩‏ . وهكذا عاش آبو حيان مغمورا خامل الذكر » الى 
آن جاءت الأجبال اللاحقة » فعرفث له قدره » واعترفت له بفضله > 
ويذلك آحته مستا ٤‏ بعد ان کان قد ماٿت حا ! 


me. 


(١)‏ آدم مشر : والحضارة الاسلامية فی القرن الرابح الهحرى»» 
ترحمة د ۰ محمد عبد الهادی آبی ريده › ۱ ؛۰ ص ٤١١٣‏ ه 
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المراجع. 


رسالنان : الرسالة الأول « فى الصداقة والصديق » 


: الرسالة الثانية « فى العسلوم » » مطبعمة 
الحوائب » القسطنطينية > ٠۴۳١١‏ ها ۸ء۲ص. 


۲ - «القاسات » › تحقيق ونشر حسن السندوبى (مع مقدمة)» 
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القاهرة ٤‏ المكتية النحار ره ¢ ۹۹ م + ۳۹۹ ص ° 


ا الامتاع ۋالا نسة » »> تحقبق و نشر أحمك مين وأحمدك 


الرس ¢ القاهرة ( لحنهة التألىف والترجمهة وألنشر س اللالة 
أحزاء ) »۰ 

الجزء الأول 1۹۴١‏ ( مع مقدمة ) ۲۲١‏ صفحة ٠‏ 

الجزء الثانى ۱۹٤١‏ ( مع فهارس ) ٠٠٠١‏ صفحة ٠‏ 

الجزء الثالٹ ١۹٤٤‏ ( مع فهارس )» ۲٠١‏ صفحة ٠‏ 

« الاشارات الالهية » » تحقيق ولشر عبد الرحمن بدوى 
( مع تصدير عام ) ء القاهرة ؛ مطبعة جامعة فؤاد الأول › 
الجزء الأول » ۱۹۰۰ » ٤١٠١‏ ص ٠‏ 

«الهوامل والشوامل » للتوحيدى ومسكويه » تحقيق ونشر' 
أحمد آميس والسيد أحمد صقر » لحنة التأليف والترحمة 
والنشس »> ۱۹۵۱ ۰ ۲۹٩۹‏ ص ھا 

« ثلاث رسائل » لآبى حيان التوحبدى ١‏ رسالة السقيفة » 
ورسالة ي علم الكتابة » ورسالةه الحباة ٠‏ تحقبق ونشر 
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«الىصاتر والذخانر » » تحقق ولشر أآحمكد مىن والسد 
أحبد صقر » القاهرة » لجنة التاليف والترجمة والنشر » 
۳ ۰ ۲۰۳ ص * 

J»)‏ متالب اأوز ران ( ٬‏ تحقنی و لس ادر اهم الكبلانى 
دمشق › ۱۹٩۱‏ ؛ شر وتودیع دار الفكر العربى بدمشق > 


۰ ص * 


نوابع الفكر العربى › ( رقم ١ ) ۲١‏ دار المعمسارف > 
القاهرة ¢ \To0V‏ “° 

ابر آهيم الکیلانى : مقدمة « مثالب الوزيرين » لأبى حيان 
ألتوحيدى »> دهسقی NOT‏ > من ص « أ » أ ص «لګ» ۰ 
احسان عاس ۲ « آبو حيیان التوحیدی » › بیړروت » 
AY‏ 


أحمل محمد الحوف : ( أبو حبان التوحيدى )) ٤‏ جزعءان › 


. القاهرة t‏ محموعة قادة الفكر ى الشرف والخرب ¢ مكتة 


نهضة مصر ¢ \4oV‏ * 
زكرا ابراهيم : «آبو حيان التوحيدى : الأديب الفيلسوف»» 


يحث منشور بمجلة « المجلة » »> العسدد ۸١‏ ۰ اغسطين 


سنة ۱۹٩۳‏ »› من ص ۲١‏ ال ضس ٠ ٩۹‏ 


زكريا ابراحيم : « آبو حيان التوحيدى : عالم النفس » » 
مقال منسوزل نمحلة J‏ الرساله ( ۽ العدد ١٠١٤٥‏ ء ٣‏ نایر 
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دمحلة » تراث الإانسائىة » › المحلد الأول ؛ ألعدد ء* ١‏ »> من 
ص ۷۹۲ - ال ص ۸۰۲ ۰ 


عا الرزاق محیی لكين » ادو حان الو حمدى < القاعرةء 
AS‏ 


مرجلیوٹث : مادة « التوحيدى » » «دائرة المعارف الاسلامية»؛ 


٠ الأول‎ دلحملا٠‎ 


ابن أبى الحديد : ( شرح نهج البلاغة ) > مطبمة دار نشر 
ا حجر العسقلانى : » سان المزان ( ° حندرا باد ¢ 
۹ فص ۰ 

ابن خلکان : « وفیات الآعیان » » القاهرة » ۱۲۹۹ هى ٠‏ 
آین شا کر » فوات الوفات ( < القاهرة ¢ مطعة دولاف « 
YAY‏ 1 

الخوانسارى : « روضات الجنات فى أحوال العلوساء 
والسادات » »> طبعة ححرية > طهران ۰ ۲۷۱ س ۰ 
الدكتور محملد عد الهسادی أو ر دده ¢ الاسر ة ⁄ لحنة 
الال وار ج وار 0 

الذهبى : « مزان الاعندال فی زقد الرجال » » القاهرة › 
۵٥۵‏ ص . مطبعة السعادة ° 


› القاهرة‎ ٠ » مارك : « النثر الفلى فى الفرن الرابع‎ EE 
° م‎ ۱۹۳۲٤ مطبعة دار الکثب ۰؛‎ 
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E #7‏ ( محمد ) : « آمراء الييان » » القاهرة » لجنة 
الغاليف والترجمة والنشس » ٧۹۴۷‏ م٠٠‏ 

۷ متز ( آدم ) : «الحضارة الاسسسلامية فى القرن الر آبع 
اأوجر ی ) تر حم دکتور محمد عبد الهادی أو رنده ۰ 
القاهر ة۰ ۱۹)٤۱‏ م ٠‏ 

۸ - ماپرهوف ( ماكس ) : « من الاسكندرية: الى بغداد » بحث 
فی تاریخ التعليم الفلسفي والطبى عند ألعرب » » ضمن ٠‏ 
« التراث البونانى فى الحضسارة الاسسلامية ) »> ترجمة 
OA CA aN O a E‏ 
5 کن فن ۴۷ ال ص 0ا ) 

٩‏ ياقوت الرومى : « معجم الأدياء » » القاهرة » طبعة الدكتور 
فرید رفاعی › ۱۹۲۳۸ م ° 
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الفصل الأول 
الفصل التائت 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الشامن 
الفصل التاسح 
خا تہسة 


المر اسح 


وسم 


الباب الأول : 
لاان 


ه بسسار له 


الباب الشسانى : 
التوحيدى الفيلسوف 
التوحيدى فيلسوف التوحيد 
التوحيدى فيلسوف الانسان 
التوحيدى فيلسوف التشاوم 
التوحيدى فيلسوف الفن 
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